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ظ الحمد ال العليم الحكيم » لقال في كتابة العزيز يكز جنكاب 
شِرْعَة وَمنهَاجا . ولو شاءَ الله لَجَعَلكم 2 وَاحَدَةٌ , ولكن لبا 

آتاكم . فَاستبقوا الْحَيْرَاتِ . إلى الله مَرجِعُكُمْ جَبيْعا يكم به يما كتم : 
َخْتَلِفُونَ» [المائدة : :]ا والمَنزّل فيما أوحى إلى نبيه لكريم «لكل أ 
جنا منبكاً هُمْ اسكوة . ؛ فلا نامتك في الأمر ماد إلى رَبك » إِنْكَ 
لعل هذى مستقيم 4 [الحج : 510] . والضلاة والسلام على سيدئا محمد 
خائم النبيين والمرسلين . الل عي م دب لل أن لك متم 

الننت ملك تي وَوَضِيْت لكُمْ الإلامٌ ينأ [الما 8خ 


.كن موضوع هذا | الكتاب ؛ هوا الإسلام والحضارة الغربية ؛ [ْ 


3 5-6 


ا 


يديه 


م 


اط وسو 


أما الإسلم فهو شرعة عدة الأمة ومنهاجها كمأ أوحأه آله إلى رسوله المبعوث 
إليهم رحمة منه وفضلا » يأخذون مأ اتاهم وينتيون مما نهاهم ُ“ يتخذون 
وحيه المجموع في كتابهم | إماماً لا ياتمون بسواء : ولا تطمح أبصارهم إلى 
غيره ع ولا تنزع قلوؤبهم إلى ما عداء . عرفوا وج الحكمّة فيما يأخذون وما 
يدعون أو لم يعرفوه . إيمانا وتسليما ون هذا اولي ه مُسْحقِيما نموم . 
ولا ' موا اليل رو بكم عَنْ سه ا بله» [الأتعام : 130 ا 

: أما التحضارة ( بفتح البحاء وبكسرها) هي - - لغة - الإقامة في الحَضَر ؛ 
والحضر خلاف البدوء وبهذا المعتى استعملها القطامي الشاعر في قوله , 
مفتخرأ ببداوة قومه ع مستخفًاً بساكني القرى والمدن : 


٠ 00 ١‏ امار ع 0 ا ل َي را 8 م .اعم ِ لي دس سام 
فصر تكن المحضشسارة أعجبتسه فأاي رحال. بادية ترأنا!؟ 


وهي تطلق الآن ‏ اصطلاحاً - على كل ما ينشئه الإنان في كل ما 
يتصل بمختلف حوائب نشاطه ونواحيه , علد وخعلقاً مادة وروحاً. دنا 
وديا . فهي 2. في إطلاقها وعمومها - قطلة الإنسان في كل ما أنجزه على 
اختللاف العصور وتقلب الأزمان ع وما صُوّرت به علائقه بالكون ومأ ورأعءه . 
وهي - في تختصيصها بجامعة من الناس أو أمة من الأمم . تراث هذه الأمة او 
الجماعة على وجه الخصوص . الذي يميزها عن غيرها من الحصماعصات 
الاسم . وهي. بهذا المعنى الإصطلاحي نظير ا ألتي هي في أضا 
ستعماأل سكنى المدّن » والتى .تقابل | لكلمة الأوربية («متاستاون) . 
والحضارة بهذا ال أ قل التي تطلق على ١‏ الحا ا الروحي أو 
الفكري من الحضارة . بينما تشمل الحضارة الجائ نبين الر وحي والمادي . .أو 
الفكري والصناعي ». كأئما لوحظ فيها أن النشاط | البشري في مختاف جواتب 
ومواهبه يكون شي أرقى حالاته 3 في الحواضر و والمدن + وأن سكنى الحواضر 
0 أكثر .تقدما من سكن البادية. ٠‏ والكلمة - بهذا المعنق الاصطلاحي ‏ 
' يمة في الاستعمال العربي » وليست ترجمة للكلمة الأوربية (لصمنغهمة0111) . 
قد استعملها ابن خلدون في مقدم تريقه . حين كتب فص لآ متعددة عن 
( العمران في ألبده و وفي الحضر دتبائع كل منهمأ ) وعن ١‏ إنتقال 'الدولة مم 
البداوة الى الحضارة ) وفي ( أن الحضا مارة غاية العمران وتهاية لعمره ٠‏ وأنه 
مؤدنة بفساده ) . 00 ئ [ ظ 
والحضارة بهذا المعنى الاصطلاحي عند أبن خلدون أ أضيق من الحضارة 
بالمعنى الاصطلا- حي الحديث , لأنها لا تصور إلا الجمائب الحترف من النشاط 
البشري . ولا تدخل فيه النشاط الديني والخلقي والعقلي . يقول بن 
خلدون : ١‏ والحضارة كما علمت هي التفنن في الترف واستجادة أحواله » ' 
والككلف بالتصتائع ألتى تؤنق. من أصنافه وسائر ف افنونه 1 ومن الصنائع المهيئة 
للمطابخ ! و العصلابس أو المباني أو الفرّشن و الآنة ولسائر أخوال 
المنزل .... وإذ دأ بلغ | التأنق ف يي هذه الأحوال 'المنزلية الغاية تعه طاعة 


00 «الشهوات» فتتلون التفس من تلك الغوائد بألوان كثيرة لا تستقينم حالها معها 
ا 0 ّ ٌْ 


: في 3 ينها ولا دنياها ) . - 
والحضارة بهذا المعنى عند أبرن خلذون أل شطري العمران . لدى 


ص برق مدعي )2 وتتصوره للمحضمارة هذه الصورة : م 
لبدو على. الحضر ؛ في الفصول التي ي كتبها في تفضيل أمل ' البدو على 


3 امك 3 خضر ء ٠‏ مثل (خصل في أن البدو أقرب إلى الخير من أهل اللحضم :3 
اا ) قصل م 3 أن أ ١‏ مل لبدو أقره نس إلى الشسجماعة يه ن أهل الحضر) 0 و ) عل في 


٠ 0‏ نا الغوب, فهو اصطلاج + حخديث .2 جرينا فيه على ما اصطلح علي 
١‏ | الأطريوق شي عصور. الاستع سار , من تلنسيم العالم إلى «شرق )و 


0 «غرب كل يعنود بالغرب أنفسهم 3 ويعتون بالشرق أهل أسيا وإغر 


ا الذين كانوا 'موضع استعبادهم واستغلالهم 0 وجرينا بعص م تعد ء عذ) 


3 الاستعمال . والكلمة إن كانت حديئة اصطلاحاً واستعمالاً هي قديمة في 


مفهومها ودلالتها , نقد كان في العالم من زمن قديم قوتان تصطر عاد 
“وتتنازعان السيادة » إحداهما في الشرق : والأخرى في الغرب .. 3 ذلك 
0 في الصراع ؛ بين الفرس و والروم » ثم في الصراع بين المسلمين والروع ء ثه 
0 في الصراع : المسلمين والصليريين . نم شي الصراع و العلماتيين 
والأوربيه ؛ 3 ّ وح رأ م م كان آخر فصول ملع الملحية الصفكت 


اط ل 


سود 
امو 


رم اشر ف سمثلا شي أسنا و إشر بقية اسن الغراب ممح شق أور يأ وأمريكا . 


0 


4 ب .- 21 1 . كك 3 
دشي صلات متلوعة , بعضها ثقائى . ريعضنها التصادي ؛ ويعضها سياسى . 


انيه 
مع 


0 وموضوع هذا الكتاب شو شذه الى الأخيرة من صللات ارت 
ظ 0 التي لتى جرت احداثها خلال القرنين الأشير بن . فى سجائبها الثقافى 


قثي !] ترها في الإسيلام متبقة خاصضة . وي صلات نميو نت عي الصالات 


0-5 


الأخرى التي قمت من ثبل بطابع مين » برجم إلى ظروف عذا ألاتصا ل التي 
تغاير كل ما سيعّها من ظروف وملايسات . نقد كان اتصال ١‏ مام بغيره من 


0 


الحضارات والثقافات دائما تصال الغالب بالمغلوب. ؛ أو اتصال الند بالئدٌ . 

أما اتصاله بالغرب في هذه الفترة الأخيرة » فقد كان اتصال المغلوب 
بالغالب . والمغلوب ( مولع أبدا با بالاقتداء بالغالب في شعاره ويه وبخلاقه 
وسائر أحواله وعوائده )5 كما يقول أبن خلدون 


. والموضوع طويل متعدد الجوانب ظهرت فيه عشرات الكتب التي كتبها 
المستشرقون في تطور الفكر الإسلامي الحديث . وفي تتبع أثر التغريب أو 
ما يسمونه ال (صمكم عام عاق في مختلف بأزاد اللي : بعيلو ن يذلك 
المخططين من رجال الاستعمار على التقذير الصحيح . وعلى مراجعة ما 
كان ؛ ورَّصدٍ ما سيكون, من مخططاتهم . ولم يكن قصدي فى هذه 
الفصول إلى أن أستقصي ذلك الموضوع المتشعب , ولا أن أخصى مراحله 
ومجالاته . ولكنى قصدت إلى فتح هذا الباب الذي لم يَلِجْه الصرب 
والمسلمون . ولم يتنبهوا إلى أهميته وخطره » على كثرة ما شَغَل الغرب 
وباحثيه في نصف القرن الأخير على الخصوص . وفيما تلا الحرب العالمية 
الثانية على الأخص . وقد تتبعت 7 هذء الفصول ما طرأ على الفكر 
الإسلامي الحديث من تطور نتيحة اختلاطه بال ر الغربي » وبالحضارة الغر بية 
منذ بدء المرحلة الأولى على يد رفاعة الطهطاوي . وخير الدين التونسي 
وجمال الدين الأسد بادي المشهور بالأئغاني وتلميذه محمد عبده . الى ما تلا 
ذلك من مراحل وتطورات بعد اليدرب العالمية الثانية . وقد صورت هذا 
التطور من جائبيه : من جانيه الإسلامي : الذي سعئى إلى اقتبأس الصاح من 
الف كر الغربي المعاصر ليستعين به في نء يغته الي اول ها أن يلق ب بر كب 
الحضارة , ومن جائبه الغربي : الذي يحاول أن يطبع العالء الإسلامي بعل 
الحضاري ٠‏ وأن يشجع على إيجاذ فكر إسلامي مسطور ور الأنماط 
الغربية » التماساً لمحو الطابع ١‏ لمميز للشخصية الإسلامية » ليستعين بذك 
على إيجاد علائق مستقرة بينه وبين البلاد الإسلامية تخد مصالحة , 


والنواة الأولى لهذا ! الكتتات ميحاضيرتات التيتهما شي الكويت بلاعوة عن 


وزارة الأوقافك والشؤون الإسلامية في موسمها الثقافى الأول (6م19؛ شاد 


0 ْ 145 م ظهرتا شي الطبعة الأرلى لهذأ الكتاس التي صف رمت من دأر الإرشاد 
00 ببيروت عبنة 8م11 هل - 1959ام. ثم أعيد طيعهاً ا عن دار الفتح 


ْ 00 يروت سئة 18# ها 1910# م. وتتمثل هذه النوأة فج بعس 


ْ 0 ا ضافات 1 فى الفصول العامة الأولى سْ ل الطعة . 0 شممات إليها 


ولا ظهرت من قبل متفرقة فق رأيتها متممة لموضو ع هذا الكتاب وموضدة 


ا لعف حوائيبه . فالفصول الثلاثة التالية إلى نهاية الفصل السادس نشرت من 
0 قبل فى كتابى ١‏ حصوئنا مهسددة من داخلها) فى باب و«الدراسيات 
00 ظ الأسكلامية |ع. وقد أسقطتها منه في الطبعة الرابعة وألحقتها بهذا 


0 الكتاب لأنها أدخل في موضوعه وأليق به . والفصل التاسع :7 نشمرته -جأمعة 
الإاسكندرية ضمن مجموعة الممعاضرات التى ألقيت في موسم العام الججامعى 
6و ١‏ شد 454 أ م م. م أعادت ذار الإرشاد بير وت لشره عق 4ع ١‏ هه 
نحت عنوان « آلا دنب ألعر تعر بي ني ظل القومية العربية » . والقصلان السايع 
والثامن : محاضرتان ألقيتا في ليبيا بدغوة من جامعة مرابس | ثم نشرتهما 
معسلة الوعي الإسلامي 0 الكوبية " والكتاس في سم حملته صورة من مسلسلة 


فحاضرات ألقيتها في الرياض بدعوة من جامعة الرياض في جمادي الأولى 


10 


م184 ها رأبريل ١51/6‏ م) 


وبالله العوفيق ول سول ولا إلأا به . 


بي 


3 


1 2 


ِ 3 ا 5 


/ القضل الاو 
الببعذوق الأوفك ‏ 


في العام الإسلامر لمعاصر ألوا أن مس 5 راع تستحق الدراسة والتأمل , َ 


ا كا الصراع السياسي والاقتصادى هو أبرز ما يستلفت النظر قُُ أغذه 
00 الصراعات: وقد يبدو للنظرة المتعجلة أخطرها , ٠»‏ فهو عند التأمل المتأنى المتعمق 
يدق أقل خطرا من الصراع الفكري والحضاري . ذلك لأن الظطروف ف السياسية 
0 والاقتصادية 6: كشي التقلب. مريعة التبدلء أما التغير الفكري. والحضاري ؛ فهر 


0 بعلىء 2 سريانه وق تفاعله ّ ولكنه ف ف أله وقت 5000 طويل المدى ّ ف تأثيره‎ ٠ 
انتتصار‎ ١ فالتغير السياسي 4 رالاقتصادي قل معدت فحأة بين تحخشبيك وضحاها. ابيا‎ 0 


0 اخرهه أو ْ تغير أشخاص ذوي فاعلية سرياسية كبيرة أو إثقل دوي 3 أو 


١ َ ٍِ ّْ 0‏ ضغوط اقتصادية 7 حربية أونفية لهذا أ و ذاك من الأسباب. وي هذه 


أصسباب. التغير السيا بالاقسادي ( وكأنه 1 08 أن الصراع الفكري 
والحضاري» أو التفا على الفكري والحخضاري, فهو لا ام ببذه السرعة , ولا 
يكاد الذين يعيشونه ويحاضر ونه يُدركون أثار قَلْي ن من السهل فصل إلتا 


عا ألفوا من عادات وتقاليدء وما توارثوا من عقائد. وما أكثر ما عا د دعاة : 
لإملاح .. سس ذلك ف شعويم. سل 1 كر ما عاق ماك ٠‏ الأثبياء والر ارسلون 
متفرقة 3 بين ما ساقه من قُصصصى نيا 0 5 فى مثل قوله 0 ظ 


1 


11 


وَِذا قل لَهَمْ ال ء ل م 0 :الله فألوا يَأ ب ل لشم االْميْنَاءَله ' أن عَم أولوكان 
آاء 6 5-0 2 5-8 َ يَهْتَدُوَنَّ يه 
ظ ثم ْ 1 0 ول 00 
وقله تغاق : 5 


57 ار الت لاض ل كن من كم 3 7 
إلى اجل مسمى ١‏ قالوا إن 2 إلا بشَر متنا ترِيدُونَ تَصَدُون عَما كان يعبد أباؤنا 
بسلطانٍ مين » [ابراهيم س0 ظ ظ 


م 
در 


وقوله تعال فى صفة أهل جهنم : ظ 0 
لانَهُمْ لََْا آباهمْ ضالينَ فَهمٌ | عَلَى نارهم روه .1 الصافات ' 


5 س *7]. 

وقوله تعالى 

ها س تم ات 7 2 هاه 2 
1 1 ا تي ل ا تم يك م كر ههج 11 - 
1 1 . ا 

يل لو! إنا سمل نا باءَنا على أمة إ على اثار هم مهتدون . وكذلك ما 
00 20 ا رمعي : الس 0 أ تج 9 م رمرم 1 : ريه شام 0 0 اراس 
ارسلنا من قبلك في قرية من ندير إلا قال مترقوها |: وسجدنا اباءَنا على أمة وإنا على 
8 مه ممم 0م : ١‏ 
انار هم مقا 4[ [الزخرف : ؟* #3“ ] 


0 كل ذلك ببين بوضوم قَوَءٌ : سلطان العادات 7 التقاليد عل الناس 2 وأن 
النفس إذا ألفت شيعا لم تكد تتحول عنه إلا في صعوبة بة بالغة » وببطء شديد. 
فإذا حدث هذا 56 ول بعد لي ي رسخ الطارق المستحدّثُ في النفس» وازدادت 

وة سلطانه ءا لى ثكرا ر الممارسة . ان عرد الزمن . وتعاقب الأجيال. . من أجل 

ذلك كان التئم بر الفكرى والحضاري إذ ذأ ثم عميق الجذور » صعبٌ ' صعبّ العلاج: 
در ما هر بطي التشاعل والتحول. لأنه لا يسجم على النفس دفعة واحدة : 


ن النفس تتشربه آنا بعد أناء ويسري فيها بطيكا » سريان الغذاء في 


الأبان . 


15 


والفكرى غلا هر كوئية تعما على مر الأزمان ء 
ضن ما يتضمنه قول الله تبارك وتعالى #ولولا دَفْع الله 
لت الكق ك4 دالت 5 ١‏ نمم م 
بدت الارضصس# [البقرة : 21؟] وقوله تعالى 0 كذلك 


3 [الرعد : ]١9/‏ وقوله تعالى © يا َم الام إن ظ 


جَعَلْنَاكُمْ شعوبأء َكَائل لتَعَارَفوا» [البعرات ت 1 1 
نية اتنقدم اليشرية ع فينقل بعضهم عن غيرهم أحسنّ 
وتتتخلص من عنأصر الضعف وعوامل التشلف ال 
الأجبال. تشبعجة لا تصاب به الجماعات البشثرية من 
. تعمل هذه الظاهرة الكونية والسّنة الإشية 
راضية بمحض رغبتهم واختيارهم ف السلم من | 
كارهين مضطرين 5 أزمان الحرب بتأثير ا 
م بين ن الناس ء فتبدو الأمم في فترة من : فعرات تاريخها 
نما تبدو في فترة أخرى متأئرة في حال ضعفهاء وإ 
فلو من التأثرء وي حال ضعفها لا تخلو من التأثير, 
عبن سواء فالأمة التوية المتمامكة لاا تأنحذ فى هذا 
اء ويُيرز خخصائصها التي تتميز بها ذواتباء بين] تأخذ 
اق إليها مما يَضِرٌ وما ينفع . وبما يوافق مزاجها ويقوي 
المراح ويضعف ذلك الكيات, وينتهي ما ١‏ الأمر إلى أن 
قوامها : + تم تتماع وتدوب ء او تضمحل وتقنى . مل 
أن يكون نيلها في هذا الصراع | لى نقل أسوأ ما عند 
.عو إليه الشهوات» وما بغري بالراحية والاسترخاء من 
سهله: ولأها لا نهد في نفسها من المعة والعزم ما 
الكفاح وجهاد ! النفس وحملها 
أفاد المسلمون من هذا الصراع حين كانوا أمة قوية 


بينما خسروا في الصراع المعاصر لي لقا 


, ضعف يتوثمون فيه أن كل ما عند هم من الخز 


1 


َم لمعه إياءنا. 5 


على ما تكره من الدأب 


اد ونمو وَالَذِين من بعرِهم لا 
لس 0 هْوَاجِهِم وَقَالُوا إن 


2 2 أو غيم 5 
مم © ر#م 

4 ّ 2 »م 
مل لوي ويؤخر كلم 


أل ار 


2 ”> عاد اراك سم الى 0-5 ر 
إن تصدونا عما كان يعمد أبَاؤّنا 
م يعون [ الصافات : 


نارهم مهتدون . وكذلك ما 
جنا أبن عَلَى إن على 


؛ والتقاليد عل 'النامس وأن 
بسعورة بالغة » وسطء شديد. 
لستحدّث فى| النفس » وازدادت 

وتعاقب الأجيال. مرخ أجل 
ّ ل الجحذور صعب العلاج ؛ 
ِ على النفس د عه وأحدة 
بها بطيئا سريان الغذاء فى 


وسوف أغالج. فى هذه المحاضرات بعض جوانب ذلك الصراع المعاصرء 
وأول ما أبدأ به هذه المحاضرات هو تتبع ذلك الصراع منل بدثه في القرن 
الاسم عشر الميلادى . ئ 

في عتم القرن الثامن عشر ومع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي كان 
عصر النبضة. في أوربا قد أتى ثماره في كل قطاعات الحياة العلمية والتطبيقية ‏ 
والاقتصادية» وكان من آثار ذلك تعاظم نفوذ كثير من الدول الغربية وانتشبارها 
في الآفاق» وتطلعها إلى بسط تفوذها عن طريق الغزو الخربي والتوسع 
الاستعماري. ويمةدار مأ كانت الدول الغربية اخحذة في التقدم والصعودء كانت 
الدول الإسلامية وفي مقدمتها الدولة الغثمانية انحذة في التدهور والانحلال, 
ركان اكتشاف قوى البخار والكهرباء والبترؤل واللاسلكي في القرن 14 ذا أثر 
كبير في توسيع المسافة بين قوة الغرب . وضعف البلاد الإسلامية. وني خلال 
هذا القرن احتل الحولنديون أندونييا'ء واحتلت إنجلترا: الحند » واختلت 
روسيا أواسط أسيا الإسلامية» واحتلت فرنسا شمال إفريقية. وكانت تركيا 
مهددة بروسيا التى تطمع ني الوصول إلى البحر الأبيض عن طريق الدردنيل 
والبسفور. وكانت البلاد العربية موضع طمع الاستعمار الإنكليزي والاستعمار 
الفرنسي اللذين 'ينتظران انحلال الدولة العثمانية وسقوطها لينقضا عليها ٠‏ 
ويقتسماها بينهها . وكانت إيران موزّعة بين مطامع الإنكليز والروسن» ؤكانت 
مصر قد وقعت تحت وطأة الغزو الفرنسي الذى اضطر لمغادرتها بتأثير المنافسة 
الاستعمارية. بين فرنسا وإنكلترا ٠‏ [ 

وأمام هذا الشعور بالخطر بدأ الإحساس بضرورة تعزيز الميوش فى البلاد 
الإسلامية, وتطلع المسلمون إلى الأخذ بأساليب | البلاه الغربية في تنظيم جيوشها 
وتسليحهاء ولكهم حين تطلعوأ لك ذلك . 5 وجدوا أن هذا ادف الخربي لابد 
أن تضاحيه غبضة علمية . أدركوا أ ن الغرب قد سبقهم باماد بعيدة , وأن الأمر ١‏ 


ليس بالسهولة التي يتصورونها » فقد كانت ت الحيوشن الغربية الخديئة تعتمد على 
خصرات علمية قْ المندسة ع رق العلوم الطيعية والخيصائة ؛ وكانت ترعاها 


خيرات طبية وبيطرية » وكانت هله الخبرات حميعا تحتاجح إلى إعداد طؤيل في 


011 


مادج من المدارس. مختلف عن | لنماذج لني انتهى إليها التعليم في أل 
الإسلامية» ' حين. أصبح مقصوراً على العلوم الشرعية وما نحتاح إليه مما. كان 
معروفاً بعلوم الوسائل , أي: أن العلوم الأخرى ! تكن تدرس إل لكي تكون 
وسيلة. لفهم العلوم الشرعية وتطبيقها ؛ عند ذلك ؛ تطلع المسلموج إل نقل العلوم . 
الغربية. أو التي تفوق فيها الغرب - لتحقيق هذا المدف الحربيء وهم تحت وطأة 
الشعور بسخطر وضعهم الخُربي الضعيف. واتخذ هذا النقل .طريقين : أرسلت 
بعثات 3 البلاد الأور بية في بعضن الأحيان . واستقدء أساتذة وخبراء غربيون 
2 أحيان "أ خرى للتدريس في المعاهد العلمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها » 
وللتخطظ للنيضة الخربية المأمولة . 


في تركيا أنشأ سليم الثالث مدارس للحربية والبحرية ٠‏ واستقدع بعضص 
المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وإنكاترا. للاستعانة بهم ف إنشاء الصناعات 
الحربية وتدريب فرق الحيش على النظم والأسلحة الجديدة » وإدارة مدرسة 
الطوبجيةء وتم إنشاء أول فرقة نظامية في الجيش التركي اسنة 10745م. ثم 
توقفت. عذة المحاولة بعضص الوقت عقب عزل السلطان سليم الثالث سنة 
0 م تستائيف .إلا بعد أن تباج له السلطان مود الثاني في ف القضاء 


عق الإتكشارية اذ بين كأنوا يعارصون الاصلاحات )ا سنة 1855. 


وق مصر كان محمد على ق ذلك الوقت أو بعده بقليل , يسلك الطريق 
نفس حاولا ناء عبضة حربية عقب تنصيبه واليا على مصر سنة 218٠86‏ وأنحذ 
في إنشاء جيش حديث عدرب على النظام الأوري . ودفعه ذلك إلى سلسلة من . 
الإنشاءات في غيادين التغليم والهندسة والطب . لسد احتياجات ذلك الجيش 
الحذيث »ع مستعيناً على ذلك باستقادام ضباط ومهندسين وأطباء من الأورييين ع 
وبإرسال بعثات من طلبة الأزهر إلى أوربا . 0 


1 تليث تونسى, أن اتجهت هذء الوجهة ٠‏ نفسها ين أحلت محاجته إذ 6 
حماية 'نفسها من النفوذ الأجنبى المتزايدء فأتشأت جيشاً نظاميا ». وأفتشح أحمد 
باش ياي الأول مدرسة للعلوم الحربية لتخريج ضباط وطنيين لهذا الجيش كان 


١ 


اسلا 
جعي 


> اس 


1 م م 9 1 
3 د ء! . 5.* 0 1 لون 7 م ب وه آعم . ا 
يذب ها حل. آلا يطاليين » 4 ات الشوام بالتل ريس فيها ملدزرسوف ل 

بع سم ا 0 جِ - - 


ل ع ا 


ا 
ا 


والفرنسيين وال يطاليين لم كان خير الدين بأشا أول « مدير وطني لما , 


لل 


0 وق إيران أدخلت أسرة القاحاو الي حكميثة أ إن قُِ القرن التاسع مر 

ْ آ 0 -: ل( مك) 8| 4 
انتم . ب« الأور بيه المسكر َ على حيشها 8 لشحشس م لجل ذناكث كلية للعلوع 
١‏ . 0 ع عل 0 00 * 
والفنوت اسناء 1667 تتسمى (د ر الفنوت)» قامت على أساس عرقي 3 وكا 


كأ 00 الإسا م بالحضار ة الم ب بة ف هذه ألم حلة خصورا 2 احات 
المادى الآليى عمتبأ ح أو عذلك أريد أ أن بكون» اط حي" ن يستهدف أصحابه إل 


وغل المسلمين بأسباب القوة » لحى يكونوا أنداداً لأعدائهم . فإصلاح اليش 


عر 


0 تركيا جاء عشب غزائمها | المتتالية أمأ مام ا بيوش الروسي . لقي أعغاد بطرس الأكبر 
تنظلمها وتستيمحها عل التمط الأور وف. والإنشاءات الخربية أ حل يلم قُْ يد 
جاع سي لاسا هزيمتها 00 جيوسن ير 4 0 أدهت المسدالمين بفشوةم 
عقت 0-5 ىٍَ رتسا ١‏ للنيزائر 2 ا 0 ا وإدخعال ع 0 اله أوروبية 
8 5" 0 ا 00 الام .ا د|* 2 
في: اميش الإيراني جا جاءت عقتف ازدياد المضخعلدل السباس, والا قتصادي سس جاتب 


ل وسنأ 3 0 يو نيا 


0 
ما لقيام تعار صن , الإصلاح ك0 ا الإسلام ع لذن الأمر كان بعيداً عن أن 


"اذ ٍ 1 
بس ْلَه أو به . ولكن الأمور لم تر على ما أريد ا أن تكون . فب فمع النظم 


57 رنية المد بلج مسر لسيا تقار 6 سياأسية وعنأ صر حضارية 000 2 تحربية : قشل 


وأستلز مت ثر هه كشب من الكتب الأوروبية في ا ال 0 وال لفنوك ؛ 


2 
1 
كح 


أستل ممما الإصلاحات العسكرية 5 يدم إصلا 


بر 


ا 0 
و مسا كن رمع اسمية 


ساي 


وامستلرمت اسفاا 5 مراع وملرسون 1 الأجانب» كما استلزمت إد 


ِ اد 





١ع‏ أنغأها أحد باشا نأي الأول الذى 'تولى الحكم م1 ل 
8 


15 


. على أن بعص حكام المسلمين عات يتحاور بال صلام 0ظ12 الا-مشاحات 


3 1 [ لخر ب والتنظيم الصناعي و الاقتصادى و الاد ارئ» ويعملون على أن تصبعم 
00 اللادهم اجزءا من ٠‏ العام الغري» فالسلطات محمود الثاني الذى قضى: عل 
00 الأتكشار بة كان يتر سم تحولى الحضارة الغري بية في كل شيء., فاستيدل الطربوش 
00 الرومئ بالعتمافة ؛ 3 وتريا بالزي الأوري وأمر بأن يكون هو الزى الرسمي لكل 
ا موظفي الدولة » العسكريين منهام وا مدئيين ٠‏ وأسسن وساماً دعأه وسام؛ 
00 الافتخار. ثم جاء. ابنه عبد المجيد فسار على منوال أبيه » وأصذر عقب توليته ْ 

الات المنشور 0 اسم (فرما ن الكلخانة) 8 اسلة 156 م ره :. 





ا 0 3 الفكرية َه وتسوية غير املمن بالمسلمين “والذى ‏ كان بلدآية العم 
١ 0‏ السمى بعصر (التنظيمات) . ويه تَوالَ صدورٌ القوانين" و اللوائح المقتبسة ميم 
0 الحضارة الغر, بية» فأنشعت الَصَارفء وتعاقدت الدولة معها عل قروض نظير 
1 0 أر باح ىم أدخلت نظم إصلاحية عن اجون ن (خصسب .ما : تقتضيه الإنسائية 
0 و العد القه و سمح الغير المسلمين أن . يلتحقوا بالخدمة | العسكر ية. كم صدرء بت 
0 آخر الأمن (مَلة الأحكام العدلية)في سلة. 1185 ه(14م1م ليُمَل بأ قِ 
اك 1 المحا حاكم النظامية إللي. أنشأها السلطان “عبد عبد العر يز وة قتذاك . ةك ف ذلك الوقت قت 
1 0 59 “كان. لخديو ي إسماعيل المعاصر للسلطان عبد العز, يز يسير سيرته قُُ إدنا 

ا : الحضارة الغر بيه ور سم خطاها . قل التقيأ معاً اق بأر يس بن 65 َه 


3 حين ليا دعوة : الإمير اطور ر نابليون الثالثك احضو ر المعرة ضٍ الفر 


١‏ 0 ف حدود اخيرات الفنية الى تتصل بالجيش و الصناعة وائز راعة. 
ا والاقتصاد والتطي الإدار يي افإن الأمور قد تجاوزت ٠‏ الحدود التي أ رادوها 
ل وقدروها . فلم يك ن في تقدير محمد عل أن يتعلم مبعوثوه ٍ أكثر من الخبرات الى 
ظ ا و الجعياها | لذلك كانو : بوضعو َ عت ا قَأْدة دقيقة وحين سأله بعض 





أن ن يسمح لم بجولة ليتعرفوا على الحياة الفرنسيةء رفس ب في حزم صارم 


0 5 


بيهم إلى ما يطلبون . ولكن ذلك كله لم يحل دون دخول الأفكار الأوربية 
الجديدة ة التي 1 يردها مع المهارات الفنية التي أرادهاء فقد. كان هؤلاء المبعوتون 
الذين أرسل أكثرهم 1 فرنسا يقرؤون الكتب الفرئسية . 'ويشاهدون الحياة 
لفرنسية / فى أحفل العصور بالصراع الفكري الذي يصحب الثورات » وكانت 
فرنسا : تعيش في أعقاب الورة الفرنسية وما صاحبها وتلاها من قلق فكرى 
وروحي يبلغ شبأبة مذأه:. وقد احتل هؤٌ لاء المبعوثون م بعل مكان الصدارة 
والقيادة في مختلف الميادين وبدءوا يترحمون منذ. ١م١1‏ وينشرون كتبا في غير ما 
نخصصوا فيه من فئون ٠‏ ومع المعلمين الذي: ن استقدمهم محمد علي للمدارس» 

مع الفرنسيين منهم بخاصة » جاءت أفكار فولتير وروسو ومونتسكيوء الذين 
وجددت مؤلفاتهم في مكتبة إحدى المدارس الصرية في س8 1411 : ؤ 


وقد تعاون العائدون من أعضاء البعثات في مص رامع البعفة الفرنسية من. 
تباع سانت سيمون التي استقدمها محمد علي ني. العقد الرابع من القرن التاسع 
عشر ) فأقامت في مصر بضع سئوات » تنظم مرافق الدولة في مختلف النواحي 
ال هندسية والطبية والتعليمية .. وكان تلاميذ سانت سيمون متأئرين بآرائه الثورية 
في تنظيم المجتمع .على أساس علمي يحل فيه فيه العقل أو رهبانية العلم ب على غخد 
تعبير سانت سيمون . مل الدين . ومن الحق أن هله النظرية وأفثالها ل تكن 
تروف في نظر الحاكم الذي لم يكن يريد إلا الخصؤل على أسباب القوة الحربية 
والاقتصادية التي هي في نظره سر تفوق أوريًا . ولكن طول معاشرة المصريين 
أ عضاء هذه البعثة لا بد ان يترك أثراً في تفكيرهم . 


وتَائر أعضاء البعثات ما شاهدوه في المجتمع الأوربي واضح فيا كتبوه أثناء 
إقامتهم ف في أوربا أو بعد عودتهم منها . ونستظيع أن نلمض ذلك على. سبيل المثل 
في عضوين من الجيل الأول هؤلاء ا مبعوثين , أحدهما مصري أقام في باريس 
خمس سنوات من (1871 إلى 491) وهو رفاعة الطهطاوي ». والآخر تونسي 
أقام 3 باريس أربع سلوات 18465 - كمما) وهو خير الدين التونسي . 


نستطيع أن نجد فيا كتبه كل منا آراء مشتر 4 هي صدى لتفكر 


0 


القرن الثامن عشر في أوريا 4 وي فرئسأ الثائرة بوجه خخاص .. وهي أراء 1 له 


ل الاولى في المجتمع الإسلامي ؛ رما ردّداها عن حسن قُصد دون أن يسيرا 
أغرارها البعيدة او يتعمقا حقائقهاء ولكتبها على كل حال قد وضعا البذور التي 
يدها م جاء بعدتما بالسقي والرعاية حتى نمت وضربت جدو ورها في 
الأرضص". ول غرفت بعض هذه الآراء عرضاً سريعا | عاجاد قل يللو خبكام 
الخطن. و - أثمية الطهيطاري وخر ألدين تجح إل أنبيا قد جليا هذه الذور 
الغربية اا ف التربة ال سلامية . 

للمرة الأولى في البيئة الإسلامية نجد كلاماً عن الوطن والوطنية وحب 
الوطن بالمعبى القومي الحديث في أوربا . الذي يعقوم .عل التعصب لمساحة 
محدودة من الأرض» يراد اتحادها وحدة وورجودية» يرتبط تاريمها القديم بتأرضحها 
المعاضر» ليكونا وحدة متكاملة ؛ ذات شخصية مستقلة : تميزها عن غيرها من 
نلاد ا مسلمين وغير المسلمين . وللمرة الأولى نجد اهتماماً بالتارييخ القديم يوه 
لتدعيم هذا المفهوم الوطني أ الجديد . وللمرة الآولى نجد عند كل من الطهطاوي 2 
وتخير !| لدين كلام عن الحرية بوصمها الأساس 4 في غمضة أي أمة وني تقدمها. 
ولآو ول مرة نجد دعوة إلى وصع مدونة فقهية واضددة مجدودةء ف صورء ة مواد 
قانونية» على نمط المدرّنات القانونية الأوربية . ولأول مرة تنقّل إلى السلمين 
النظريات الثورية الني تريد أن تناقش اتيكام الحساب فبي| عليهم من واجبات ؛ 
وتبِضرٌ الشعوب بما هم من 'حقوق. ولأول مرة نرى عَرْضاً اللنظم الاقتصادية 
الغربية التي تقوم على المصارف والشركات , عرض يبدو جردا من التعليق في 
بعضن الأحيانع ومشوبأ بالأعجاب ؛ والتساؤ ل عن إمكان تطبيقه بين المسلمين في 
أحيان أخرى. . ونرى بعد ذلك كلاماً كثيراً عن المرأة» لا شك أنه من وحي 
الحياة الأجتماعية الأوربية » مثل تعليم, الفتيات » ومن تعده الزوجات , 
وتحديل الطلاق » وإختلاط الحسين . 


وسنحاول 5 إغياز أن قدم بعص ادح م ألو ضوعات الى أش 


إليها ؛ كنا تبدو في كتاب الطهطاوى «تخليص الإبريز في. تلخيص باريز»؛ 0 
كتنه -أثناء إقامته قِ فرنسا 6 وغر صه على أستادء (جومار) قل أن ينثره ‏ بعد 
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وق الكتاب بعد ذلك صور مختلفة لمجد مصر في عصر الفراعنة » منشورة 
ف مواضع متفرقة من الكتاب » تساق في أسلوب الفخر والاعتزاز . فهو - عل 
سيل الل حين يتكلم عن ضرر البطالة والكسل» يقدم صورة من نشاط 
الجن :.الفرعوي القديم» الذي يتجل في! خلفوه من آثار ضخمة . م 

عن :التمائيل ألتي تصور الكسل. في. صورة بغيضة » والتي كانوا. ينصبونها في 

لمن + العامة وص ١5١‏ - 1). ويشيد ف موضع أشي بتقدم مصر وغناها 
وامتيازها في..المعارف على عهد الفراعنة » وما تدل عليه آثارهم ومخلفاتهم 
0 .من | الثروة .والقوة واتساع العمران والتمسنك بالفضائل الخلقية 1 
يقول : “إفمنه يعلم أنه كأث بمصر إذ ذاك أجكام عادلة وقوانين هرتبة وحدود 








مشتزوعة : خجالية .من الأغراض والنفسانيات. وهي نتيجة التمدن العام»). ويقول 
قلا بعد عن مضر في هذا العصر أن تستجلب السعادة 'وتكتسب من ألقوة 
المي الحسنى وزيادة ع وتتحصل من وسائل ٠‏ الغنى على مقاصد الإفادة 
[ 5 الاستفادة, لذن بي أجسام أهل هلء الأزمان هي 03 بئية أهل الزمان الذى متبى 
إوقات ع والقرائح واحدة , ووسائل هذا 'العصر الأخير اعتسعة ومتنوعة ٠‏ فلا' 
شلك أء أنا مساعِدَة على اكتساب المنفعة إن يرد بد حقيقتها عى ١7١‏ اخ 
١‏ الاتجاه الذي اخمصٌ به الطهطاوي. وخلا منه كتاب معاصره نخير 
الدين» :الذي وجه أشتمامة للمجتمع الإشلامي قي عمومه ممثلاً في الدولة 
العثمانية ». هو أ ر من اثار الحضارة 'الغربيه وتصضورها للوط» ' امع لصالح 
اشاكنية عل . اختلاف أديانهم وأجناسهم ٠»‏ وأقتباس ص المجتمع الفرنسى بعد 
: الغورة.. 2 'قضى عل الرابطة الدينية, 0 فى .مكماما رابطة المصلحة 
الوطنية .: اما سنماء الملهطاوي «المنافع مية) . التى تقوم على أسعرية 
والإخاء والساراة. بين أيناء الوطن الواحد 0 فالطهطاء د . يعقد اق كتابه 
قتصلا ف أن أعظم وسائل تقدم الوطن في المنافع العموفية وخصَة المعاملة مع 
أهالي الممالك الأجئبية الهم كي ' الوطن " كالاهلية) © يني ف فيه على الملك 





كما 0 1 . | 


1ط 1 أ ا - . 
#مسسسع ‏ لحر الذى انتب ينه ف لاما اللجاجيلبية فيصم 7 تأر ها انندق أعدنى 
2 
5 1 3 : -- 5 1 و ا 
تاريمه مؤ رحو اليونان. لأنه اول مصري فرعم إلى بلزده) واستمال هلويهم 
- 1 هر ب 8 ُ - أحنادء . ج هأ ص 3 ا ع مم ّ 1ض ك5 ا ما 1 . 
بس وتنياهيهم ند ؛ وعجالعا طظطوائك أسار 42 سم يسسي اع غالب م 
ب 3 4 ب 5-55 ٌ َك 2 0 ٍ +« 
م وخنياهم 35 مكبر 6 #نسو يس بأبناء املد 3 وما نم السسسا عل لنت مع أزدغار 


التحارة 4 وعا قاع عا . تيمر مك مب لمعه العاعت الثأشضي* الواضح 8 عله 


يذ يا حم الا فى 
الأمثال الكثيرة» التى يتما يتخ فيها الطهطاوي. القدوة والأسوة من تاريخ الفراعنة . 
تمي اع حل يك 0 الفكر 17 دمي ع جاع ع تق ره اذيك أل طنة الذى 5 
سمل أعتادة لى سانب | سأر تيك 7 لأحصيك ) وهأ شأهلء ٠‏ أعشمام عساء 
ماخ 0 ل 0 + قعها لبا حامج مي شتمام س 


الأثار 0 قٍِ فرنسا بتارب ايمر الْمَدِيمِ ع ٠‏ نألحك | أخخرى . 506 رأك هناك 
اثار الفراعنة الى تقلها علياء ألخمالةه الفرسي إلى بألادعم ؛ وطالب قُْ كتأتف 


ْ -- - 


( خليص الإبريز» بردها إلى مير عا ببإأخخدك ت ألآاب ؟ أععينا نس التمذدك والتعلم 
١ :‏ 9 8 ْ 
على منوال بلاد أوربا. فهى أولى واحى بما د سلفها من أنواع الزينه 
َ 8 كر 3 آى اع لمن 
والصناعة وملية نبا شما بعل شيع يعل علل 00 العتقول فى اشاس 
07 ' 1 . 
حا : الغير والتجلل به . هم أشيه بالغصب- ص مي 
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وتامر الطيطاوى حر ألخرية ف كسمم الشورة إل بببسعة ليس بال م 
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سم 7 ع 90 مجم م : ا س0 ع ا شي أسدم د ىف 1 : م ّ م 
سَِ هر 2 ا سإ م ل 0 
بشمز هاية القانون لكل الأعمال والأقوال التى تيز القيم الدينية والأغرات 
ا 
: . 9 6 ا1 اج اه : ع * دع لس 1 - 
الأستماعيةع ومياه, مخالفتها وتسفيههاء والق تنشر القوض. وتفرق اجماعة » 


© أفين الطهطاوي - ولم يكن خيرٌ الدين أقل منه افتتاناً ‏ مما شاهده في 
المختهم الفرنسى من الأمن والرخعاءء وشعور الفرد بكيانه واعتزازه بذاته» حين 
قازته بما خخلقه وراءه من قهر الرجال وامتهان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد لهم 
لاما يريدون » كأنهم أنعام تعمل بإرادة غيرها » أو آلات تتحرك بعقول, مَنْ 
بحر ركونها فانطلق ‏ 4 إعجابه الشذيد بالمجتمع الجديد. بنادي بأن الحرية هي 
أساس السعادة و الرشماء : المجتمعات الإنسانية » ونقطةٌ الاتطلاق في نبضضتها , 


9 مهو قْ تخليص الإبريز» يترجم الدستور الفرنسي ءِ ويبدى إعمعابه بالمادة 
5 : التي تنص عل أن إسائر الف رتساو يه مستوول كُذّاء , الشريعة؛ ويشيد 
٠‏ بتقد فلديسهم للحريةء فيقول: «ولقد كادت هذه القضية أن تكون: من. جتوامع 
الكلم عند الفرنساوية وضي من الأدلة الواضحة على وصول العدل ؛ عندهم إلى 
درج ج عالية ؛ وتقدمهم ف الآداب الحضرر بة. وما يسمونه الخرية وير غبو ن فيه هو 
عين 1 يُطلّق عليه عندنا العدل والإنصاف . وذلك أن معى كم بأل_ية هر 
٠‏ التساوي في الأحكام والقوانين» بحيث لا مر 0 على إنسا . بل القوانين 
0 الحكمة ؛ المعتيرة 5 'فهذه البلاد را ب بقوا ل الشاعر ّْ 





1 لدبلا العدل أقسطارهما ففيها توالى الصفا والوفا؛- ص 4 
ويدي الطيطاري إعجله بحري الشر في موضع آخر من الاب 
خض موصاً الور قات أليومية المسماة باجو ز الات والكاز؛ بطات ‏ عس ١6١‏ 2 
يع يقد 5 ٠,كتاب‏ (ألْى لل شك الأمين 5 قصاد 5 و 12 به العمومية و التسوي ده بن أشالى 
الجسميقه 2 يتكلم فيه عن الحرية والمساواة ‏ وعما شعاران من ثلاثة شعارات 

1 للثورة الفرنب. نسية كبا هو معروف مشهور- فيقسم الحرية إلى خمسة أ: 
طيية وخر ب سلوكية. »؛ وحجرد يه ذينية ٠‏ وحرية مذنية ؛ وحرية سياسية . ويعل 


١‏ نت 0 ع .عن كل سم من هذه الا سام يقول : فار 37 د المعان ٠‏ همى 
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2 تعمل ا الكاتب اح افرنسي لماوز وعناء22) يانه ل يوق للترجمة العربية لبي أستشر عذيا 
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له عدأ كاي وأسطة عطمى ْ وأسدم الأعالى وأسعادجم ف بلادهم. وكانت 
سببا في حبهم لأوطائهم - ص 175/8! 
ٍِ: أن الطيطاوى كولس أدرك أن كتمهم 0 لمع ره لع نس 2 أرأدة وأسس 
جتمع طاعة » فهو مينى على الإأرادة الحرة التى لا تقيذها طاعة لشريعة إلطيه لا 
. ع ١‏ 00 ساعد ا ِ اه ّ , 
تقرها هذه الثورة المعادية للدين ؛ وقواينه كلها تصئر عن العمل لخر الذى لا 


يعترفا يمأ قرأء أخيأة من بعيم أو -جحيم جَ و ب مون ١‏ نأ درأع الظأعر من حكمة 
غاشةه برضل أ يها الوحى أو غاية نعيدة بدي إليها الْدين . مم أنه كذ أدرك ذنك 
كذه ع أمر الفرنسيين 4 أد 0 2 ل وتخليصر الإبريز» أن (أحكامهم القانونية 
يست متبطة من الكتب النيمأويةع وإنما هى مأنخوذة من قوان نحل اجر غاللها 
سياسى . وهى ممالفة بالكلية للشرائع ‏ ص 4 ويقول في «المرشذ الأمين» 
بعد أن ذكر الساء اللاى قمن بأعباء الملك فى البلاد الأوربية » معلذلا ذلك بأن 
5 8 + 4 8 ِ ب 5 _ ل - ِ 

كوأنين هده البللام لس سيا سميية 6 كبماقيةك نسعر كك ا كك ع رانين مطل هلع الممالك 
بيعم اختلاط الرجال والتساءع بناءً على قانوك أخترية الْه ونس عليه مدن 6 - 
البلاد. وإلا فتمدن الممالك الإسلامي مو سس على التحليل والتحريم 
| 2 َ بلول مداخل للعغل تحسينا وتقسيحاً 2 اش ليه سو 37 بيعم ل 
بالشرع_ #؟١4.‏ ومع أن الطهيطاوي أدركه كذلك أن هذا المجتمع الثوري 
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ٍ / م ١‏ 4 ٍِ م أ أ . 
حت شلك ا ميععروم أو 1 تخرميه خى لماطيت صديلييا وى 9 ولول عي مالي تعدأت 0 59# م 
1 ' م ّ " 2 ّ , |] ليه يح - 
عىا ب ؛الل ع مالأ هام ل تمض أله 4 هلع اللكيى إل 
0 لشم ذا حكيمتها . 0-538 7 5 و مام 313 كه مادو 1 ممصا ل ا ع اش تمد ثم "ني عبريه ١ش‏ 0 
اع طش 0 1 5 2 ٍ 83 ب 41 3 ص 

٠ 0‏ 1 11 و ْ 2 0 1 ا لج ! 4 

إ ُ أ ومن يم ع د :ب ردقه هذى ج" ّ س0 2 1 : ٍ سما عا “ره يمسوم ولأ ل 1 ع سد وا ا ب د م يه 5 
ل نل والمعاز قب 0 0 3 

0 .> 
١ 31‏ ٍ : أله * 32 ع 
0 دراك الطيطاء 0 0 عططة ُ 1ت 2 بسب ل لي لاد كك 1 1 0 _- ريه 
3 : - ا تيد 5 قيب .2 5 
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وابموائب المتعددة لخالهةه اسخر يه « م يستطع لي يدرك أن نقل 57 الأراء الى 
الح الا سالامي يكن أل ينتهي يه لى النتيدحة نقسها : مسأل الدين ًُ وتسغيه. 
وجالة ٠‏ والخريج. على عند وده ل يدرك ذلك 3 بلاحظ إل الحاثب البراق الذي 
يأخذ نَظر المحروم سس الحرية 6 ححول قارس في خدلف صورها وألوانبا دق 
أوسع . حدودها * فكان كاجائع المحروم الذي عبرت مائدة حائنة بألوان الأطعمة 3 
فهاما يلائمه وما لا يلائمه » ولكنه ل ينظر إليها إلا بعين حرمانه » ولم يرها إلا 
صورة من من النعيم الذي يتوق إليه وبشتهيه . 
داتع الآأمر أن الثورة الفرنسية كانت تقوم على معحيذ الاعتماد عل 
ال 0 )-وأطلاق و ى الفرد فق ضور الأسياء وتقديرها . وكات من آثار ذلك أن 


وشع المجتمع 8 الفوضى نتبححه ٠‏ لتشعبه الذراء وامشاعر ع التى كان الدين اهو 
الذئ يوخدهاء ولعاين المصالح والأهداف تتعأ لذلك عيتك ذلك تقدم كومت 





نك أغ)ونوددة) وهو في هذا متأثز. بسانت سيمو ن ‏ بالدعوة إلى. إنباء عذه 


الفوضئ» بإيماد نظام فكرئ عالمي يقوم على دراسة المشاكل ؛ والمشاعر البشرية 
المعقدةء .دراسة تعتمد على الأساليب العقلية والرياضية والعلوم الطليعة 6 


عل .الأسسن الدينية (الميتاقيزيقية) القديمةء التى ص في نظره عبث صبياي تبب 





أن ينتمي إلى غير رجعة . تلك هئ الأسس ا لبى قامت عليها حرية الثورة 
الفزنسية» والقي غات عن الطهطاوى حين دعا إليها وعبر عن إعبجابه مهأ . 
ظ وكان ير الدين التونسي يشام رك رفاعمة الطهطاوي و في. الإاعجاب بريه 
الني قامت عليها المضارة الغربية ؛ ويشاركه أيضاً اق عدم التننه إلى الأصول 
ب ممانية - كا | يسموخهأ 2 أو | اللادينية ‏ هيا حب أل أسميها 8 الي تشوع 
يهأ ٠‏ ولكنه كان أعمق من الطهطاوي فهأً في تصور حذدودها وأفاتها » وما 
5 أذ يترتب عليها من أثار . 
ْ يقرر خير الدين قُ (المقدمة) أن آخرية هئ (منشأ 'سعة نطاق العرنان 
والتمدث باللمالك الأوروياوية ب ص 1284) ويقسمها إلى لوقه أقسام : ريه 
لشخصية دوعي | إطلاق تصرف. الإنسان في ذاته وكسبه» مع أمنه على تفسه 
ظ وعرضه وماله . 4 ومساواته بأبناء حنسه للدى الحكم) . وأجرية السياسية؛ وهى 








نا 


ع 2 1 5 : : ا :2:00 1[ 584 !! 
0 الرعايا ق متشا وأنذاء الراى 22 صألدم الذونة ؛ بحن حطريى امالس 


5 نل م يذ م هه 
3 عه ع 7[ أس لني - ؛ 1 1ع م : لك 
النيابية . وسحرية الراى ألم بسميها ‏ ترحمة للمصطلح الآوري ‏ حرية المطبعة , 
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ريه 


- مضيس ا 2 و ًّ ا 0 0 
وهى متحققة على درجات متفاوتة في البلاد الأوربية . ثم يتكلم عن أثر 
تسهيل المواصلة بالطرق الحديدية » وتعاضدٌ الجمعيات المنجرية والإقبال عا 

* 0 7 أن 1 كم قله ككل شم ادب : 
تعلم الخرف والصتائع . ِ 3 كك رأينا بامشاهدة النذاب له الي أر شعت ف 


1 
أ 
أأحل إل خماءع. م َ'ْ ل زه يم ما أحيئأة الأوروباويون ع دوحه !| 35 به 
: # تراك . سيد امن : ب الس ميان | لتبياي الل ايل 


0 


أعل درجات العمران فى التي تأسست يها عروق اليه لكوتي و ن 400 
المرادف للتنظيمات ت السياسية . فاجتن أعلها تمارهاء بصرف إشمم إلى مصالح 
دنياهم المشارٍ إل بعضها . ومن ثمرات الحرية تام القدرة على الإدارة | اللجرية . 
فل النأاس. إدا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى يا فيتعذر عليهم 
تحريكها . وبالجماة فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها || لراحة والغنى »؛ 


© يليم 


ستول عل أهلها الفقر والغلاء؛ وو نضعها أدر أحهم وتمتهم 3 ى يشهك ذلك 


والتجرية ب صى 481 تم يستطرد إلى الكلام عن الشركات والمعارف وما 
حققه من مشاريع ضخمة ) ؛ لم يكن الفرد يستطيع التبوض بها من قبل . 
و برب لذلك مع بمنشأتين عظيمتين» إحدأحما فرئسية وي بنك .كرنسا , 
والأخرى إتحليزية وي شر كه المند. وملء الثركات عنده من ١‏ اثار خرية ء. 


ع َ 3 5 ِ ؟: 2 
لبا لتبعخه لأمن الئأس ع امواهم : 0 أل أضعد أل اي الذي كأ متا أ 


3 + 


- م > م 4 * ل عر 4+ 
هلي كترسا الأحرار فق إأيا وتص.ا+ د و مهسا الذي نتشنى سي يك الأفراد 2 امنا 
1 1 كح رس الوثسيو 1 إيذ مم ]ث1 - ! 
6 توه التامل !| البشرى 4 2 برعي نذوله حى البدخل َك سي أصية, الخدود “ 


وني حذدوت ا بتمحاة د عدف الحأ أ عر - 3 والعدل؛ والدقاع * وثل ساد عدأ 
المذضب فرئسا بعد الشورة . 0 الأموالل وتر كز الثر وات 
أيدى قدت قلي م الناس فو في أيدي الهود عل و جه خصو ص الد ين كانوا من 
زر أء شذه الخورة بكل صادثها وغلهاتبا . 


ُُ 3 . : 30000 ا لس الى ع ءًّ 
اسم أل أإعحانى الطيطاري 0 ألدينٌ بتواكر سلس رك قف مه الشورة 





(1) يتعمل الكاتب الكلمة الْفْرئية ملا لقره الذي أسكر الصطلح ص بحل عل ترختهأ 


بالدمتور أو القانون الاأساسي 


5 


0 ّْ ْ الفرقة. لسية : له عل الدعرة إلى إعادة النظر فيا ينبغى أن تكرن عليه علائق 
٠ 00‏ الحاكم والمحكوم : بل إعادة | ف لنظر .؟ في نظم الدولة والمجتمع كلها كلها والدعوة إلى 
0 نفع نصوص قانونية غجددة واضحة يعرف 1 الناس م مر من عع ف وما 
0 0 علد :من اواجبات . وكان ذلك هو المخطوة الأولى شن الدعوة إلى 1 يأب 
٠ 3‏ الاجهاد 2 ووضع مَدونة فقهيّة شاملة : 


يقر المبطادي ع نامع الأبابم إن الاتظم العمراني يحتاج 0 


واي 


١ 7 1 : 0‏ [ الأهلية المح در كنا ل الحرية 1 التمتعةٌ بالمناة عم العموية ةع ف فيا متاح له 
000 الإنسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصل سعادته » . ا يجعل للقوة الحاكمة ثلاثة 
00 : ! 7 أركان عظيمة : لا ماله نعو الآ زلى 1 اموه ّ تشنيلن القوا: يون وتنظيمها بها ه 9 لر م حيدم ع جر ىّ 
007 عليه العمل من | أسكام , الشريعة أو السياسة الشرعية : والثانية قوة القضاء وقضل 





0 والثالثة. قوة التتفيد للأحكام بعاب حكم الققضاء مبأ . صصص م ومن 


ظ 70 0 ار اضح أن أن 0 َ 01 دي 2 رك صل أ العم الثلدني على ميدأ مونتس كي والمشهور رق 


فيقول قف موص ار دوقي 5 0 3 سكم ال اللكة هك عل 


سك اللحبة وامودة | في قلب الك ورعاياه» بسيب اتباعه الأصول المربوطة . 


ا وشيره عبى سد ن العو 2 ستيييسيا أ-عكام المملكة المشر وحية صن 465 وبعئد 


| 0 0 أنب بين ١‏ جا بعاوي 0 أن ل تسأق حقوقا ف 7 عليه 3 أجيات )» تك وأَنْ ث ذلك يتلق م تي عرو 2 


َ ْ 350 صو 3 مضبو وظة مرح عية ‏ ض 697 ؟). وكا عن «أقتضاء الا اسك والمعامللات 


م 


0 ْ 3 ل :الخالة الى اعنة أقتضت أن تكون الأتفية 0 عق وفق معأملات 


العصر يمأ لدبت يها م 1 من المتفرّعات أ لكثير لكثيرة ًُ المتتوعة ويح الأحل والإعطاء 


2 
لش عار 75 , د آ' أ 5 تللم كتانب 
2 5 : 5 ع 
أ كأ الْخَم عية اسه 2 النوازل هذه الأيام 3 بتاكمل نظام ها 
ع 

تنتظم به الأحكام القشائية فى أوطاتنا ء ويكون عمدة للقضاة واكام من 

ش 4 يد - 5 5 8 

ين مقتر حا تلق هذه المدونه من ختلف المذأها ماذرأاء المقهسه 
5ع هم وج عاض ا 2 ]1 : 
أ لاف متأعغهب ألا تويك رمع وحم أل ليك لي وإحول بم وأل > | َك 


2 8 ع سطّ - أت # ع 0ك 
استهاد الأخريم : دهي ل قر 7 سم برت شوق اسيم :! ! شعي الصياك 


فى إباحة ذلك0) وقول السيوطى في أن «التشديد والتختيف في الأحكام قذ 
يختلف بأختللاف الأزمان والأيام د ص 551 منوهاً عا صنعه «تأدرة شصيره تبر 
الدين اشا التونسيى »2 2 كتانة «أقوم المسالك ىُْ معرفة أسحو ال الممالك22. شم 
يشد أله : 0 نعم 0 كتي القع الإسلامية د أغها لا تمل و من النظيمٍ 

أنواناً 


متنو ره ا التحاريةع كالشكة 30 0 والمخابرة: 


والعاريةء والصلمع وخر ذلك , ول" شف أن كوانرى المعاصلاات ال ؤرياوية 
ريطت منها كالسُفْئْجَة 20 الى عليها مبنى معاملات أوربا» وم تزل كتب 


: ِ تيد ؟ 5 خض ص 5 : عاك 54 عل عا 
0 2 91 | ثْ 00 ؟ لففمق 0 أو ااي لا عاك 2 
+ له 3 3 1 َّ -- - 5 - 


ّ 
أ ٍْ ٍ الل عر د 4 
م 


ع ٍِ ودزيلة لس اآء 
ع انتظام ُ ييا رتب أن م ال أ عيب : مية مجالس مما ريه حم ختلطة لفصل 


ع دااع . 2 ِ مج 8 . م 5 0 58 , د 
ار والمرافعات بسي الأخالى والأجانبء عوابء ن فى | غالب أوزنيك ضيعم أل 





3 3 دع 3 اال ع عد عه اده سي 
م الام مألغت م أنناء العأ "أ تم الحتلفى امه الأخحن عر عذأاها كشهيه لتططصه ا 
١‏ أ هخ ( عن را ع اكه ظً ع الس م المشاأيى عا 0 2 2 لاسا . حية 9 - 

ا 1 _ 8 : 5 - 8 1 0 - د ؟ٍِ ,2 5 8 
تان لفق 2 ا اا ل عمبا هأ بال ته - محبى ماده * وأا عجوره :2 على مسي | الرخميصة 4 ع نشم جه المرفميتكه ر وأسعاءن 
8 ع الحنهعنا أنه قل . التلعبق ماه تأخلة شابيه ع ومتبيجا كايا كّ التشوريبم الخص 1 الشديت 
َِ حبة 1 ري تو سم ش00 1 2 ١|‏ 2 
الذي يقترحه . 

٠ 0 + 10: :‏ . حك - 0 ع ع ع 
2 ويح 0 هنأ لبس أن كناب عار الدين باسنا ساني عل كتام شائيةء 2 ع وأ 
١ 5 3 - . 1 2‏ َ م 1 5 9 1 1 
الليطاوى عأثر في تنكيره بخير الدين . وخر الدين بدوره متائر بصدور : التنطبمات وء التي بداها السلطان 
اشام مسحت ف 5 ثعات فث؟1 شار 2# 11 أت ١‏ م اع 
: ا : شااء 00 2 
: داك - # عاسارىة لذ 4 1 كني غ11 : : + 23:ء كك مدعا 4< عله 
8 كنمة فارسية معربة » وهى أن تعطي هالا تر جل له مال فى بلد أخراء ثم نالحد منه تايا من عند 


لابه تحوفي ما أغطيته .ع يده يشاب الصو انب الال < أعماك اسأر أن 


1 


00 1 007 : لس 1 ه ْ 1 2 0ه 
ظ وعي فخرة ل ! لها شخير الديد الترئيس سمتلا ١‏ ئ وأعمد ئُ قتأيه 


(أقوع | الماألك يع كا سن من متام 1 
فحن للطير حقاً هما قزر الطهيطاوى. في كتاب «المرشد الأمين 1 البنات 


عر 


007 وال وَالمنين)17) في فصل عقده للكلام عن (تمدن الوطن)» حين ذهب إلى أن مدنية 


010 وديا | اسل يثة التي نشوم + عل العقل قي | النتائسج نج نفسها الى تبدى إأمها مما بيه 


: [ 0 “الأمم المتهدثة إليها. 9 وجتخعلو لم ها أناساً أ وضع ىَ وأنين ل .: غم وأسكايهم ا أ 


: 7 00 ظ «ومن' واول علم أصول ع 4 وق ما اشتمل عليه ص الضوايط 


0 فالقو غنع 1 ْ بأن جميع اليه متناطات ‏ العقلية 3 ل ع صنت عق ف أعا أ 


به " 
ٍ * »ع 


5 


00 اتخرج صن تلك الأصول التي نيت عليها الفووع الفقهة , التي عليها مد 


2 :الم ٍ 0 لتوامين النطرية. فوشيو عا : ع مو أعل عقلة 4 أ وتقسحاء 


.)5585-١ 7 1 / , اه‎ : 01 ْ ْ 


-ذ 


"ا 


0 يؤسسون عليها أحكام المدئية . وما نسميه بالعدل والإجسان يعيّرون عنه 


00 0 5 َ - !ل ١‏ ؛ ٍْ ا - اه 2 : 
0 بالحرية 0 . 1 يتمساة | 5 أضل 00 3 5-6 الذي 0 الشونع 








9 0 5 : رلا طبع للمرة الأولى سنة 4م7١1‏ ها-- 1815 م . 


د 


وىُِ فصل اخخمر من الكناب عقده للكلام في الأحكام الطبيعية المستندة قبل 

التشريع العقل) يسوم القوايس العقلية لك تقوم عليها الخشارة الأوربية 
1 0 

الليرثة ع فق لل : ععنأ كانت أعمال شل نوع 2 أنواع ا ” وكل عق 

عن عر عطاء ‏ فر د ذلك ما ٠‏ ماشأء د لله أميس. طبيعية مودي عه هيا أ يك 

اك 3 كأآن ل" يمحن محالفة غله الئ و أميس يذو ْ لول للنظام العام وأخاص 


_ 


عو 0 8 صي اص 
2 ب ٍ م ' -- 8 9 ً 20 #آ!عدى م 1 3 3 3 0 - 1 - - 20 
ع يه أله أصسم اأتلعة 1 ا صتتيسا سبأ الها الغ الاشة غامة لألاناأل و خم ات 
م ل اام 0ل كم ضيه : 000 م 3 7 


: . 3 . - . : 31 
د صب 1#"9غع بفينبغي للاسات أن لا يتجارى على هله الاسباب»؛ ويتعدىق 


ل 


حدودهاء حيث إن المسسبات الناتحجة عنبا منتظمة محققة ‏ ص 4179 (تعلى 


: ع 
1 
| 


3 0 0ع + ؟ٍ 0ن ع . د 00 5 في 7 َ . 

الإنسان لي لفمث أضماله عل عده اه يات يي تلام دكرها 6 بتسسنث عب َ والا 
عوقفبف عقأنا اليا لخاامة خمالق صدة الأسناب 7 0 1و «وأغلب شه 
الوا ع السيعية أي رج عتبا حك الأححكام الشرعية , نيهي قطرية تحلقها لله 


سبحانه وتعالى مع الا: سأل ) وجعلها ملازمة له في الوجو فكأنا قال لمع 


1 3 د 5 ام 
1 0 : : - ّ اذ 31 يح 1 


ع -2 0 2 8 د - 2 
أل 3 يأنيها اليا يع ا بذعا 2 ال حنقياأ : سابقيه على ليمعايد السام 
1 1 3 ع 5 0 آ؛ | 7 . 

1 0 1 الع اس 5 ب 4ن 2 ا 

2 رأئع عشد الأعم والملا ععليها ق ازمات الغترة تأسست قوانين اخكياء الاىر 
85 اهل 3 ؤي *- + 2 3 1 3 ّ 

ع قاد ماع الدع ل. م عختهما , منبأ ا ماد ل د المفاسى 5 الأزعلة طايه 3 كن 

ا م ٍ ' جمعات التائية 

0 مني التوصل ١‏ دو تم صم اتطام أجتمعخياتتب | 5589 عنك تل ماع مصعم 
ِ 04م 1 1 . 11م أ لم اس 81 44 0+ 

والعراش و قار سن وأليو نان و حأ ذألت جد لسنتشضيط أنك لكاونء بالنواح حمس في مًّ 


٠ َ 3 - 1 31 َ‏ ح- - 7 م [ 
1 لوأخم أن ع جاو اسه الليهناوى ميقم شو ] ا العصسنيك 3 جيك ع اه ١‏ 
ب 2 . َك 5 
أله شسمعية سأب على كاب لقر الذي ن التونسي ؛ وسابق عى صاور ( التنظيمات) 


أثتاد إقامئة 3 باريس”ا ُّ حيتٌ يقول : «والقانون النى يشي عليه 


50 الفر نساو ية الآن ٠‏ ويتخذونه أساساً لسياستهم  ٠‏ هو القانون الذي ألفه لحم 
ملكهم اللسمئ لويز الثامن عشر ظ ولا زال » متبعاً عندهم ومرضياً لهم . وفيه أمور 
20 الا يتكر ذوو العقول أنها من باب العدل... وإن كان غالب ما فيه ليبس من 
0 كنات” الله تعالى ولا من سئة رسو ل الله له » لتغرفٌ كيف حَكمَْتٌ عقوم بأن 
3 العدل والإنصاف سس أسباب تعمير الممالك وراحة العباد - 3 ص 4١‏ 63 


3 1 ْ 0 [ 1 وبذلك مهد الطهطاوي : 8 حينم يدري » أو عن ححيسه 1 يدري : 
00 لقبول التشريع الوضعي الذي يستند ! لى العقل - على قصوره .. وعلى مخالطة 
00 1 الشهو أت له - »وو افق ق ذلك خير ا التو نسي" ء الذ ىِ يمتاز - كما أشرنا من 
قبل -.بأنه | اعمقٌ غورا في فهم الحضارة ة الغربية . فهو يدعو إلى الاقتباس منها عن 
1 3 ظ فقو و بصيرة 0 تجتلف عغن السذاجة التى. تبدو في كنا به الطهطاو ي » ومي سذاجة 
0 ظ 1 تذ كر 5 بسذاجة ابرق قٍِ 5 وصف غر رائب مأ شاهده عند عذاء الحملة |الفرن. نسية . 


٠‏ يقول غير الدين في مقدمة كتي | إنه قد تدير أ حوال الأمم وأسباب 


00 تدبا وناشرها » فاتهى إلى أن سم طريق الإصلاح وارقي بالسلين لا أن 





0 0 ْ : [ 0 مو وْكد. مم يقو قول: 7 دإن الشريعة 7 سلامية ى قله بصالم ادا" ار ين 5 


ْ 0 3 ضرورة أن التنظيم | الدنيوي أساسٌ متين لاستقامة نظام الدين» وآن علياء. 





1 مكلفون مراعاة أحوال الوقت في ازيل 0 :ثم يقول : إله اقل ْ 





7 مع الإشارة إلى 7 ١‏ كانوا ‏ عليه ف في العهد " ؛ وبيان الوسائز 7 


: 70 رلا ا با قِ سياس العباد إلى إلغاية| القصوى من عمران البلاد. . .وأ لغرض من 


0 أقام الطهطاوي قُْ باريسن. من 18055 - أللمرا تطبع كتاب ( أقوم المسالك ع للمرة الاذى في تونى. 


: ىم 00 ه ١‏ اما وأصدر السلطان مود الثاقيع منشور التنعيمات المعروف برك كلانه 1186 ما 
سد 6 ٠‏ 


نم 


ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوربية ! 

الدنيوية أن تتخير منها ما يكون بحالنا لاثقاء و لنصوص شريعتنا ماعدا 

وموافماء عسى أن سمت جع - 88 5 * ن أيد دينع ودج رح بأستعمالّه عن ورطات 
تفريط الموجودٍ فينا ص ” - 5 6 . 


وتفكس خجير الدين وأصح وصر يم فييا يذهب أأيه من أ . ن الخصول على 

أنى القوة السياسية 2 0 هأ الاقتصادية 5 0 له بتعييو 0 ا ممجتجمع 

الغرب ف ميادين الصناعة المدية لحري 1 7 -5 الا للصرل عل 

غيرنا » وهل يتيسر ذلك التقدم. بدون إجراء مت سياس تانب 

التنظيمات الى نشاهدها عند غيرنا من الناس ء» على دعامتى العدل والحرية. 

اللذين هما أصلان شريعتناء للا خشى أعميا ملاك القوة والاستقامة 2 بيع 
الممالك ؟ ص 48. [ 


وشو عرف وجوت الأحل بالنظام الديمقراطي الغري ؛ الذي يعوم عل 
مسد ولية الوزارة أماع مجلس ليابىي منتحب 000-06 ذأْملك م ورث ع ' ن تصوصلن 
شرعية ف وجوب المشاورة (ص ؟١).‏ وجري ف كل كلامه وي أثناء حجاجه 
على أن أعضاء المجالس السابية يعَأينُون أهل اَل والعقل عند المسلمين بص 
#أع ككل بالل )204 ودعو إلى تعاود عنما 00 السياسة في 
مقعضي. الأحوال الشرعية صعث لا ب كر 0 نر الولاة وليك 
يتصر عونل عار فيك من نشبع خبر 0 الجور . ولا ينبغي 
لعلناء الشر بعة أنْ يمتنعوأ ع المعاوئة ف ذلك 4 فالعالم 8 يما تفلي محل 
النصوض ٠‏ وركوب الضعيف: ممأ لإرصاء أهواء الملوك . قالأمر صنت تخير الدين 
5355 0 خملا ( ذلك ا كأ 0 شو طْلْبَ لْقَوة ولا يد 52 همده أثالة عو 


تعاون علياء الشريعة مع رجال السياسة . «فرجال السياسة يدركون المصالح 
َمَنَاشَىءَ الضررء والعلياك يطبّقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة. وأنت 


لين 


0 إذاأ أحطت خيرا بمأ. قررناه . علمث أن تخالطة العلياء لرجال السياسة بقصد 


ؤ : التعاضد عل المشديا المذكور »ع هر أهم الواجيات شرعا. لعموم المصامحة م 
ظ وشدة مدخلية الخلطة المذكورة في إطلداع العلياء على الحوادث التى تتوقف إدارة 
الشريعة عل معرفتها. ومعلوم أن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب . وبيات 
' ذلك أن إدارة أحكام الشريعة كي! تتوقف على العلم. بالنصوص» تتوقف على 
[ مغر قة الأحوال التى تعتبر في تنزيا.. تللى التصو صن م العام إذا أخمتار العزلة 


لراك اس 


وَالمَعْدَ عن أربات السياسة 2 قعل سك حمن نشبسة أبواب بعر قة الأحوال المشأر 


ْ 


إليها. 3 يأب جور للولاة - ص *57) العم » يعاب. على العالم شرع وعقنا" 


000 التكلة” فى الدين » والتمحل في النصوص الظاهرة في خلاف ما أراد منبا , 


ا 


1 0 وارتكات | الأقوال الشعيفة ليوافق الأهوية والأغرا راص ؛ 2 لبجل مصالح تتنزل 
٠ 0 0‏ من الحاجة والضرو رة » حتى ينقلب ذلك | نويا . وحيث كانت إدارة 


لصالم السيأسية 2 مما 5 عمسمو لغالب الولاء إجرابها على الأصول الشرعية » 


00 الأسباب شتى يطول شرححها » وتقدّمَت الأدلكُ على ما يترتب على إبقاء تصرفاتهم 


0 0 باه عيذ .4 من المضار الفادحة »ع رأينا أن العلياء المداة جديروت بالشيصر 


0: 3 ِ سياسة أ: عتمم »م اعبار أجلأ 2 ٍ في أحواها ‏ الل أخلية والخارحية د واع 


ًّ 
سق 
أله 


با 


00 غن التصالح أحمّها » ومن امضار الازمة أنها» ملاحظين فيا ينونه عل 


اخ 


0 3 7 الأول الشرعية ىش أو ونه م بفروعها | ألْرعية ح . ٠‏ ؛ تال الوجيز المتسوتب 


40207 44». ويحضى في الاستشهاد لما يذهب ليه مم ن التوسعة على لد لشرعين ؛ 


و 


0 قول و٠‏ لشيخ سيدي محمد بيرم م الأو ل» الذي «عرّف السياسة الشرعية بأنبا ما 


ا يكون الناس معد قر أ لك الصااح وأبعذ ل الفساد, وإ ًُ بضعه الرسول 


اا ولا نؤزل به لوحي 1 ورد اين شيم الحوزية على من قال ولا سياسة إلا ما وافق 


0 0 الشرعء, و وذهابه 0 ١‏ أن أمارات العدل. ذا ظهبّت بأى طريق كان * فهناك 


[ 0 01 شرع لله ودر 8 د ص 55 6 . 


إدذنا 


كك 


ونير ألدين شديد الاقتناع بأد خا إخراز أسمات ْعَوة لا يكفى شيك نحصيل !اع 


الصناعية والفنية . بل لا بد من تغيير جوهري في النظم السياسية والاجتماعية. 
- 1 

4 فهله النظم عنده هى السرم رافييأ تشأغده من سطوة دول الغرما ع (وتقذمهم حم أي 

العلوم والصناعات ذأء ستخراج كنور الأرض بالزراعةو الحث عن المعادل . 


تن 
عر 


وحصويهم من أمثال شاه المذكورات ت الناتجة من اماد الراعي والرعية على ما قوى 
حاميتهم في الب والبم 0 خارجع 
رنا 
خّ 


ع 
قر 


صأرها فى ألجه ت الدثيوية قد قدوة لغيرهم - ع 115 . 


وخيرٌ الدين أكثر اهتماماً فى مقدمته بالنواحى الاقتصادية والسياسية . 


يتكلم فها كلام خجبير مك عل فق ولا يكاد ببسم بالنواحي الإأجتماعية 5 الى بوليها 
الطيطاوي عناية أكرء ولا يمأ مأ بتصل مغبأ بالمراً أت ة وبالغت ن والاذاب : 


يتكلم خير ألدين عن النظم السياسية والتى هى أساسى التمدت والثردة) 


. 


2 
- :4 #3 + ٍِ ع 
ف الممالئق !| الى 5 نهب "2 4 فيتكلم سن الدستور ل ع و كه م ميك الكوتستيتسيون الال 


الكلهية لم تكن | قد برزت بعد للوجوه فى اللغة 6 للغة العربية ‏ ويتكلم عن ٠‏ إشتشامات 
املك أو رئيس الجمهورية . وعن اخختصاصات الوزارة واختصاصات !| لجالس 


الْتيأبة . كي يتكلم عن عن أصل النظام الذكتاتوري لمات إلى رومات خّ ووو كفو بهي 

1 ِ - د جد ا : . 

نس 1 نأتو أدارة الملكة قِ أوقأت الغرو ره #ألاؤمات لصخص. واد ء 

م ع 

1 . ّ يما *. - ,- ٍ م : ؟ اعم 5 د 00 
تطْلق أرادكه عن كل قذهة للذع معينه 5 تتحاأوز ىَْ الْعأدء ستة هه رن ع ا 


ف 
إلا بتفويشى جديد . وكيف أصبم اسم الدكتاتور يطلق في العصر احديث على 
كل وال تُطلَق التصرف مِثْل كرمويل بإنجلترا ونابليون بفرنسا (ص 83 - 
8 . | 

ويتكلم خير الدين كذلك عن نام الصارف والشركات ع ممينأ ع أيأها ع 
مدعا كلامه بالإحصاء والأرقام. التي توضح نمو ثزوة بنك فرنسا وشركة أفند 
الا نجليزية واتساع أعماطيأ » كما يتكلم عن نظام المصارف وألوا 


يحون مر الممحن إنَخارها عن طريق الأفراد . قمر الذي كان يَقَدْن وحدّء عل 
اصطناع طريق حديك ع أو مخاطر بجميع ماله على فرضص فلر ته قُُ إحد انث م ل 
يتيسر لهم إلا باشتر متاك : مائج ب أو ثلائمائة ألقف نفس ؟ بخلاف مخاطرة الواحد 


ماله ٠‏ فإنها غر مبحفة والأسجعدة. سم نم إلا اججمعية دأ أ كانت 


عخينم بنزرٍ يسير من 
كبيرة » وكان فيها فائدة عمومية » فان ان الدولة قد تضمن لما ربحاً معلوماً في 


المائة ‏ وإدارة الجمعية تكون بيد أنأسٍ ينتخبون من أرباب الخضصص, لهم مزيذ 
شهرة ة ومعرفة 6 بإجراء قانوت الشركة وديّظ قوائلها ٠‏ وعند نمام السنة يقذمون 
حساب ذلا مع سائر متعلّقات الإدارة؛ ويعيّنون الفوائد د لأرباب الضصصر 
المشار إليهم - ص 85) 

أما. الطهطاوي. فهو معجب بالمسرح الذي لم بيد له أسياً عربيا » فسماه 
باسمة الفرنسي (السيكُتّاكل) أو (التياتره270. وصفَة في «تخليص الإبريز» فبدأ 
كلامه. بقوله :. تومن العجائب ‏ أنهم يقولون مسائل في العلوم الغربية والمسائل 
المشكلة .. ويتعمّقون. في ذلك وقت اللعب .ص 4١51‏ ثم قال بعد وصف 
المكغتين والمناظر : : #وباجملة فالتياترو عنام كالمدرسة 5 2 يتعام فيها العام 
والجاهقل ‏ ص )2 


وقد كان لمشاهداته في باريس أثر في توجيه فكره | الى شؤون المرأة » فتكلم 

في «تخليص الإ بريز» عرم الطلاق » الذي لا يتم عند الفرنسيين إلا أمام المحكمة 
ظ ب م قامة دعوى" الزى (ص ؟؟1). وتكلم ‏ عن عاداتيسم في اختلاط الرجال 
0 بالنساء , فنفى أن يكون الاختلاط والتبرج داء عيا إلى الفشادء» أو دليل على 
التساهل في العرض . حيث يقول : «ولا يظن بهم أنهم لعدم غيرتهم على 
سائهم لا عِرْض لهم في ذلك . ٠‏ لأنهم وإن فُقدوأ الغيرة : لكتبم | إذا علموا 
عليهن شيئاً كانوا شر الناس عليهن وعلى, , أتقسهم وعل من انهم في تسج 
غاية لآ مر أغبم يخطئون في تسليم القياد للنسا . وإن كانت المحصّنات لا يحْشَى 





(1) يتعمل الكلمتين الفرنسيتين 84215 1و عانثةع502 الى عريناها.الآن بكخلمة ( المرح) . 


56 


عليهن شي ء ص 4 م و سعود كد ن السفور والاخختلاط وى الحنسين ليس 
داعياً إلى الفسادء وأن مَرَّد الامر كله إلى التربيةء فيقول : «إن نوع اللخيطة 


الي لحفة الا لا يأو من كعفهن أو شري ٠‏ بل منشأ ذلك التربية البيدة 
والخسيسة ع والتعودٌ على محبة واحد دون غيرة » وعَدَم أ لتشريك في المحية ع 
والالظام بين الزوجين - ص 2.116 


ودَافعَ الطهطاوي. ع - ن مراقصة الرجال للنساء حين وصف حال الرقص 
المسماة والبال +2116 فتال : إن الرقص عندهم غن من الفنون ‏ ع وقد أشار 
إليه المسعودي 3 اتاريخه المسمق مر ويج الذهب» ٠‏ فهو نظير المصارعة ىِ موازنة 
الأعضاء , ودَفْع قُرَى بعضها إلى بعض , فليس كل قوي يعرف المصارعة ٠»‏ 
بل قد يغلبه ضعيف البنية بواسطة الحيل المقررة عندهم . وما كل راقص يقدر 
على دقائق حركات الأعضاء. وظهَر أن الرقص والصارعة مرجعه] شيء وأحد 
يُعَرف بالتأمل . ويتعلق بالرقص قْ فرنا كل الناس . وكأنه نوع من العياقة 
والشليتة لا الفشق27, فلذلك كان دائياً غيرَ خخارج عن قوانين الحياء . خللاف 
الرقص فى أرض مصر » فإنه من خصوصيات النساء » لأنه لتهييج الشهوات 
ْ أما في باريس فإنه نَطْ تخصوص لا يُشَّعٌ منه رائحة العُهْرٍ أبدا - وكل إنسان يعر 
ظ أمر أمرأة يرقص معهاء فإذا فرع الرقص عزمها أخخر للرقصة الثانية وهكذأ. وسواء 
كان يعرفها أو لا - ص 4164 . ظ 


ويشيد الطهطاوي في مقدمة كتايه «المرشد الأمين) بفضل الخديبوري 
إسماعيا, في التسوية بين المنات والبنين قُْ التعليم . «فقد سوى 5 اكتساب 
المعارفا بين الفريقين ‏ وم م يجعل العلم كالارث, للذكر مثل حظ ! 
نبهذا سوق المعارف اللشتركة قد قامت». وطريق العوارف للجنسين استقامت» 
وليل ل جهل الساء جلاه فجِرٌ المعارف . وفخر ر تمتعهن بالطرائف واللطائفف . 
وتكلم عن وجوب تعليم المرأة » لتكمل لذة أ نس الزوحية . «وهذأ لا يكون إلا 





489 العياقة والشلينة كلمعان عاميتان تعتيان الأناقة والفتة . 
بن رام ا 


ظ بامشاكلة 0 لد جنر . والمجاتية بحل أله نشيونل ال 0 سا في الحسالاك المتمدنة 4 ( 
0 التي يعد ذيها تعليم النساء 3 الشيم 0 ْ فالمرأة ع هذا محتاجة للتحليم 
0 لإرشادعاء 2 أمور الزوجية والعشرة 4 دق ترديه الأولاد. الى الطريق المستقيم 
1 ْ ظ 02 5 ْ ظ | ٠‏ ظ 


: : يل :هو يذهب إلى أبعد من ذلك . فيجعل, من مزايا التعليم أنه ويمكنٌ 
للمرأة عند اقتضاء الخال.أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاظاه الرجال, 
0 على قدر قوتها وطاقتها. فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه. بأنفنهن . 
0 وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة : فإن 3 تراع أيد مين كن عن العمل بشغل 

الستهن بالأباطيل وقلويين 7 وافتعال الأقاويل. فالعمل يصون المرأة عما: 
لا يليق » ويقريها من الفضيلة - ص 5*. 0 ظ 





| ويتكلم في في موضع آخو من الكتاب عن ته تعدد ه الزوجات ؛ 4 | فيشترط [ افيه 
العدل. ويوزد حديث مس[ كان له ! امرأتان فلم يعدل بيدأ ُ جاء بوع القيامة هه 


0 وشِقه مائل) . قيزرة أت ال للحكاء وقص صأ صل الاقتصار عي زوه وأسحلة 


3 ' رصن م )2 ومن ذلك ترى أن الطهطاوم ى قد أثآر فضي المرأة في 2 2 النواحي 0 
ال التي أصبست. بعك ذلك مُثَارَ الخدل والمناقشة لهال 0 

.هذه الآرار الحديدة الى آثارها اتصال المسلمين بالخضارة الغربية 2 لم 
عن انشق ف صم شل اللجتيع الإسلامي 5 0 و تمسر ويكفي أن تقر 


خلال أل دقاع ‏ حجير اين ء عن (التظيمات العثمانة 1 الجدديدة ف القانو ن والأدارة). 


ومو دفاع طويل مدعم ب جم ألفة ؛ يشغل حيرأ أكيراً 7 !أعلمة رص يفعي 


| 9 1 ومن خخلال ردء على . من يعارض النقل من غير المسلمين (ص 5 - 4. 


لكل )2 [ ويكفى أن عرف أن السلطان (سليم الثالث) قد ع زل 5 كراعه 


0 العساكر عل َس لملابس الإفرنكية ش والثزبي بزى النتسارى 4 مع ها 5 ذلك 


4 


0 من مخالفة القران الشريف والشرع ألنيف ‏ تاريخ الدولة العلية لمحمد غريد) . 


0 ا مر 


٠‏ دان المفتي قد أفتى حين استفتي في خلعه (بآن كل سلطان يُدل نظامات 


قا 


نس 


7 


٠ ِ 0.‏ م 5 
ا قر لح معن أثى هم # قير 5ل ممست ل اتباسها م« يذ بكو ل ا كا للمنكت . 
5 ِ. 52 | 3 - 


مصعم 


44 أل جع السابق غ 1 


هذه هي المرحلة الأعلى من مرأجل اتصان الإإسلام بالحضارة الغربية . 
بدذأت فى أول أعرها بعيلة عن أن سن الإسلام ٠‏ تطلب الْقَوةٌ قي تنظيم ألم 2 
وتليحها. وتنظيم مصادر الثروة وتنميتها » ثم انتهت إلى الاشتباك مع 
الأسلاع ىُْ تعذير قم اللوك !| العردى | والجماعى . ول كانت دوا فم اخكام 
والمفكرين على الواء فى هذه المرحلة ‏ سواء أصابوا الوسائل أو أخطأوها ‏ هي 
طلب القوة للمجتمع الإسلامي» وابتغا الوسيلة إلى أسباب الغيضة» التي 
تخّص 30 سن ضعمه ومجهله وشمره . وكانث المادىء الإسلامية في هذا 


اص 3 
3 ا 


الطور الميزان الي يورك تبه م يراج د أستحلأاته خُ فيقبل ىق برض . وعلى 
اناسهاء وحيدها يدون الحجاح 4 و-بأ و ححا ها بو يلل كل م ن الطرفين | امتناطرين 
ا ناوي وحمعر من بيدأ كل مخسيأ كاامه بالنصس. القراني وود باللديث 


وبرأي | الصحابة والفغهاء . و 2 نقطة البدءٍ في تفكير نما هي التماسم الوسائل لقوة 


المجتمع الإسلامي, حتّى يصبح قادراً على الصهمود أمام | المنأفسة الغربية . ولكن 
التخطيط للتبفة والعماسٌ الحلول للتخلص من عوامل الضعة....يدأ من 
الإعجاب ببعض مآ شأهذاه من انام في المجتهمم الغري؛ع والرغة ف نقله إل 
وطنيهها ٠‏ ثم إعا جاءلان : هل يسم الأسلام قل عله ! النظم؟ وما فى 

هذا العا ل يَوَدَانَ لو أن ذلك كان مكنا . وهذا التوق يميل + إلى التبرير 


ها ابيا ع 
ع 


_-- 


غَ ص ٍ حَّ سه د ٍ- 1 3 ا إ*اى 
والتماس اداه والنصوص الشرعية 3 ١0‏ 5 قر بق دكن ٍ بعنية إجازتبا 


سأي 
ف مهما يجن هي حسن ' تعمد الطيطاوي | وعجر ممثلاله مم _ 0_0 الب 
١‏ 14ج وليك5 كع 11 41 2 !!إ 0 
شدع ألى جاب 5 و اتات 3 الام بالتشارة الغر نيه م 0 يكن ينل 3 يب 
2 
5 ع ه. 8 : 5 - ١‏ إوس 
صِيّفتها الإسلامية فالشيء الذي لا شك فيه أن تفكيرها الإسلامي قد طرات 
خِ . | 


ع 
4 -- م 0 5 3 . أ : - .0 ٍ/ : 00 ِ ل 3 4 1 تا ع ل ١‏ 


َِ اس ى : »ه | هج [ع اح ء 5" ة 
النزعية العمة اأشتحررة : الى سادفك فورننا ني الشرفين الثاعمن غشر ؛ 


في مظهربهما الت القانوتي وألاجتماعي . ونستطيع أن ترئ صورة واضحة هذا 
ْ له الفكري ملك الطهطاوي ' ف كتابه «خليص الإبريز)؛ ذأ قارنا ما لقي م 
صول. المخطوطة ة الباريسية للكتاب ٠‏ التي تركها الطهطاوي عند المسيو برُسِفالء 
بالطبعة الأول للكتاب . التي ظهرت بد عودته لمصر بست سنوات (1100 هد 
144 م). فمن هذه المقارنة يبدو أن الطهطاوي قد أحدث بعضص 
تعديلات؛ منهأ : 


اللعطة ؛ ويصصور علا وتشواه 4 د يي ساد وتشعه للحر ب س0 


كيا والروس. ع ومأ أرشده إليه من -كراعة سورة يس سل النوم . ورء ؛ 


...هذه الليلة » التي أوطا الإسكندراني بانتصار المسلمين في حربهم مع 
الروس . (ص 4؟ ‏ 8” من مقدمة الناشرين) . 


تحر 
2 


م 


إبرأهيم الدسوقي ٠‏ 1 2 أثناء ساشره م ٠‏ القاهرة | ل ل السكتدرية 377 ويقه 1 


باريس . 


000 م وحذف كلمة (كفرة) ) ف كل مى ضع أستعم لهسأ فيه مرادفة لكلمة 
0 (النتصارى) 78 وأثست .مكاتها الكلمة إلثانية , 


2 , + 2 : / 
ويس الهم وو 2 يكون الصواب 2 الرأي المتروك ع أبىو ى الرأى 
تطورا 


جد 8 
3 ك0 1 

0 خديك . ولكن لمهم هو أن عل التعديل يصور تقل شكريا 6 8 آلية هل! التطور 

5 ِ 8 7 4 3 
35 3 لفكري م لت ثحت تأتيى كروب 1 إسلامية . كقراء: أبن مجك معدي ىق التامر 

. ع 2 5 أعقاءة اخ 
بالعتزلة أو بأصحاب النزعات العقلية في الإسلام. ولكنه حدث تحت تأثير 
إقامته ة بأريس 4 وأتعماسة بعل علوددةه قُِ الثقامات الغر بيه والشقالة دشر جاه 


آثارها التى نوم بالمحسوس الملموس والماء.رك المعقول » وتكفر يما وراء ذلك من 


ا 


000 


سه 
الطور الميكر» وى هذه المرحلة الأولى من مراحل الملحمة 


5 


- 1 م 1 ٍ : 
الطويلة » التى لم تصل بعد إلى نبايتها ومستقرها » اثيرت رؤ وس المسائل التي 


عل مسر مم الحوادث 5 مع بلع الى حل الخديدةء الي برجي ء الحذيث عثها أفْْ 
: 1-1 
الفصل التانى . 


1 ينته . القرن التاسع ... عشر إلذ وقد عظم شأن !| الاستعمار الغري 
واستفحل 4 وسقطت أكثر الدول الإسلامية نحت سيطرته أو نفوذه َ ويذلك 


٠ 0‏ دئحلت صلات الإسلام والمسلمين بالحضارة الغربية في طور جديدء أصبح فيه 
00 تأثير ' هذه الخضارة الغازي به أكش قوة وفعالية , لأنها انتقلت بع الحاليات الأجشية 
00 “األتي استقرت في بلاد السلمين » وأصيحت تحيا بين ظهرانيهمء وتعيش في قلب 
0 انلادهم. وتقدم نموذجاً حياً لأنماطها ا ية والاجتماعية» يسري من طريق 
2 المشاهدة والتقليد . وفرضت الدول الغربية الغازية لغاتها وثقافاتها في البلاد التي 
د اختلتها » تيسيراً على الغربي المستعمر في 08 من ناحية وتتهيداً لمحو طايع 
© المستعمرات الشسخصي وامتصاصها من ناحية أخمرى. ومضت سياسة إرسال 
المبعوثين من هذه البلاد في طريقهاء ولكتها لم تعد حرة في توجيهها » فقد سج 
“العدد الأكبر منبا يوجه نحو الدو ل المتسلطة. وأ صبح أكثر هأ يو جه توجيهاً أد 
ظ 10 أو فلسفاً أ أو تر تربوياً ٠‏ بل إسلامياً في بعضص الأحيان يتلقون فيه أصول البحث 
ئ 1 ا التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية». والفكر [ الإإسلامي عن المستشرقين 
فين الغربيين : صحيحهم . إن وجد وسقيمهم - وما أكثره. وصارت المجالاات 
٠ 0 [‏ الصناعية والخبرات الفنية و 000 على المستعمر, ين الأورء بين الذين حولوا 
000 المستعمرا ات وأهلّها إلى مزارع ومناجم وعمّال لإنتاج المواد الأولية . وأصبح 
0 التعليم في داخل هذه البلاد يجري على تخطيط غربي رسمه الاستعمار » وأشرف 
على تنفيذه دنفسه ا و بأيدئ صنائعه م الأصدقاء والعملاء . وبذلك ظهر 5 
[ 0 00 معجم السياسة وأ خضارة : ما يسميه أ لغربيون وعفكروهم ال زمه قعتط نمئاوع 19) 
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ا اريخهم الطويل : دون أن يخسن الغربة .. | أو تصده صعوبة في التعييي ا غير في 

202 الذوق الفني واللغوي » فكانما أنزل القرآن اليوم » وكأنما بُعِتَ د شعراء الماضي 
0 ' .الغابر وأدباؤ ه وعلماؤه ؛ ذ فهم يخاطبو ن هذا الجيل . ا كتبوه / 1 ما أنشئوه . ونشأ 
ا عن ذلك كله هذه الرابطة الإسلامية القوية » التي حار الغربيون فى تمليلى ' 
0 : ' كلك 2 :ورت وس ثلهم عن تفتيتها » فهى وحدة لك وجود لما في غير 


00 الإسلام ل من الأدبان ع تدعو تركيا إلى إنشاء سكة حديد الحجاز قبل الحرب 
20 العالية الأولى . فتال التبرعات المالية من شتى بلاد المسلمين من أندونيسيا إلى 


20 مراكش. ويفرضض الغربيون على تركيا شروطاً ظالمة بعد الحرب العالمية الأولى» 
00 فيثور المسلمون في الهند ثورة عنيفة تفزع الإنجليز"© . ويموت الزعيم الحندي 
لك السلم .مولانا مهمد عل قي لبدن اثناء دفاعه عن الإسلام ف أعقاب الحمرب 
20207 العالمية الأو ليه فيذفن في القدس الشرية 55 حسب و صيته. وتشبى الى الأنباك . 
١‏ 00 بمحاولات فرنسا السافرة © بين , الحربين العالميتين الأولي والثانية » للقضاء على 
0 الإسلام وعلى اللغة العزبية وت تشجيع القومية البربرية في مر اكش . ٠‏ فتهتز لذلك 
20 بلادٌ العرب و المسلمين . ود 531 جرائم. إيطاليا الوحشية في ليبيا ٠‏ فيغبالٌ 
00 المتطوعي ون من شبى يلاه ال مسلمين اللمشا ركة في مد بأموا م يا 0 0 
0 ويستتهه م 9 .0 دار في هذا الجهاد . ١ش‏ بر ثيه كل شه كرو ا “اراب 1 ريبك به كل ظ 


م / لإسلامي ا بذلك . ؛ و ويتطو ع للدفاع عنها مسلمون ن. من شتى البلاد: ثم 1 
0 ْ ع ا حكومات الإسلامية الدو ل الدخيلة امغتصبة ١‏ م بعد . 


ا دنا ف ف اقوة هده الرابطة نشاط لدعرة إلى الجامعة الإسلامية في النصف 


ا ودعّمها الشعوز باخطر اشير كُُ أمام ال الزجنف ار والاقتصادى 


020 الذي بيده المسلمين بالفناء. فتزايد عددٌ الصحف التي تدعو إلى الجامعة 


00 الإسلامة تر اتزاي تزايذاً ظاهراً قبل الجر ب العالية الأولى » كان عددها في سن 1900 





20 (1) راجع تصوير السير ثيردور موريسون هذه الثورة في كتاب : حاضر العام الإسلامي ) 1 : 16 . 


1 


حين يراجه هذه الأمة الإسلامية قُِ لف بلدا . للك كانت سر باج 
التغريب موجهة إلى الإسلام والمسلمين بنوع خاص» وكثرت الكتب والمؤتمرات 
م سل خ# 


ال تحب ىق تاريدة 


ا 


الإسلام وألسلمين: وق مشا مُنْهم المعأحيرة 3 تور 


| 4 5ش 


كان يريد ثى عذا الشعور بالغرية وبالقطر أن تاريخ الإأسالام والغرني 

حا ف] م منلك ظهور الإسلام ع وأن الصلة نيتب!ا كانت مله -حياذ وعداي 
دا . تى 5 اللإسلام على «حساب الإمبراطورية البيزنطية فى الشاع و فى أسيا 
الصف 8 شمال إفريقية . وظلت الخ ب قائمةبينبها على امتداد التاريخ. حي 


. 5 م‎ ٠ 

. م" 2 32 و الذى الام غات م عسمة لأس 
بص اع . 0 تمر عاميه لتودايسية 1 نسراس ذم 52 1 اعت كنا مي ا 0-6 
لعثمانون عاصمة الديلة البيزنطية ومقر 5 نت 7م14 ماع وغيروأ 
١‏ اليو ل عاصمة الذولة الس شنية ومثكبر اتسسمشهيم سنب ١‏ م 
أعيمياً أ اسن : بذ اليحيىم. واتتدوشا هأ 2 أل أت 3 
احنمايا .دع الجمةعة ع 5-5 دار الإسخدام): و اععذوشذ ص#أحبيهيةه لع لمهم 4 أي 
2 م لاضع 2 1 ِ 

َي 1 ص 0 1 5 م 3 ب 3 لك . 

ته عُلت ف أوزما > وكأدت تكح حي م عل ك سه فشا مكلك 64آ129., وظل شف 

0 0 كيه 4 ا ا يم 3 
التهديد قائياً حي 49؟1. ودار الصراع بين الإسلام وأوربا منذ القرن الأول 


1 1 ع كلس 5:4 5 1 ب ل 3 
الى سس عد 4 | 1 : لع م أ لأس لسع 
سمي . أمسسعحة إناعية انمق الكس_ا 0 5 عي ا « 
5 ] به 4 < 5 1 1 
أن 31 قاع المسلممة !| أه أكاذيب !!- 
0_6 1 0 م في م ب ا ف 5 يتب تيجا ع ا 3-0 ل ١‏ ب 3 حا 
0 9 ٍ 
٠ 0 >‏ أب اث 2 3 ا عم ١‏ 3 
51 حامر : 7 شا ع فيا عم سكم ليمك 
لسوة فصورءهم قي ؛ المسيحون ء والقي سيع في كل ما * رح 060 
- 1 5 ا عليه دذ># اي 1 : 
بيك إلى لسروية الشف يسك : ل 06 3 3500 “دسي ووكبييه خلها جهو ١‏ 2 ع د اسمخ من أ ياك ُ د 
ا ا 
ٍ م 3 08 ل 3 0 0 0-3 9 7 َ م ا 
َ أ ل أي ع ا لل 0 


3 0 العداوة ضيحات دول .البلقان. ع اللي 3 اكلستغيث بالذول الأور ابية م وتطلى متهم 
000 اسم ا المسيحية أن ينقذوها من حكم المسلمين . 


0 السام 4 يزه زيد فى إحساس. المستعمر ىر ري بال بو والخنطو فكان افر يب يب - 


والتبشير فرع عله ىشم ى الحل الذي إهتدى إليه َغُ ونشطت أجهزتهم ف تنقيده . 


وبرامج التقريت تحاول ان تخدم عرق مزدوجاً : هي تحرس مصالح 


١١‏ الأتسعر» زيب افو ني تتصل ين وف السلين يي اس 
000 التي وتتية للمرارة التي يسها المسلم إزا المحلين لبلاده من يفص عليه 
0000 "دين اجهاتهم . وعي في الوقت نفسه تضيف الرابطة الدينية التي تجمع 
3 3 3 المسلمين 06 ف رق جاعتهم الي كاتت تلتقي عل و حذة القيم الفكر به و لثقافية َ 


أو بتعبير أشمل رحدة القيه الحضارية) فيستطيع الاستعمار أن ينفرد بكل بلد 0 


32 ' ا 0 عل الله َه وأن ينفو جح 1 لوا جه 0 عسأة شأ من لو وزات ع 1 9 ره ٠‏ أمن من 
2 ثورات المناطق الا سلامية الك رىئ ق ف مستعمرا 3-2 ع التي ل تيبب لسائدتها , 


وقل لحظط ا ومر وججود لأ لاض أِلْشَك لشديك بين المسلمين 2 الستعمر 


2 0 الغرر لي ف 'العقائد. و 5 القيم , وق العقالند والعادات ؛ وى اللغةع» وى 
00 الفنء وفي الموسيقى » وذلك في فصل طويل عقده في كتابه الذي ألفه عقب 
20 مغادرته لمصرء بعد أن وضع أساس السياسة الإنجليزية وأشرف على تنقيذماء 


00 ْ : مذ تقر ب سن 58 بم شر قرن . لأاحظ كرومر يُّ هل! 1( أغصم ‏ أن هذه الخلذئات هى 
0 ْ ْ ال ْ اك 5-2 انعذاء 2 2 المسلم بألمستجهر رالأور, 0 “مسواع شاد ل 0 6 ضى السنبى كٌْ 


ا جود هو أ عه م ل مستبأ يًُ وتعل مهم ةذ المستعب هوف بالمتأاعب - مدئأ 


شم 
0 اتفذت قشع 5 سائل طريقين : اأسجدعما ج جو تر بيك ذم و 0 بين العصريين ) 


من أجل ذلك أَلَْ العمل مسشتاف الوسائل مس بنأء قخطلي ع 0 


ل . : يع 40 
١ 0 0‏ الخصوم محص» في طرائق السلر كو رء ثمن أجل ذلك أنشأ كرومر «كلية 
ا 00 


ريا م التي قَعَدَ مهأ تربية جيل مو ا اتيكام والزعياء وألو سمهاء ف. حيط 


00 1 إنجليز ي.» ليكونوا من. بعد هم أدوات المستعمر الغربي في إدارة شتئون 


86 


المسلمين » وليكونوا ف الوقت نفسه على مضي الوقت ت أدوائه ف التقريب بين 
المسلمين وين الستعمر الأوري : وف نشر الحضارة الغربية . وقد أعرب اللورد 
أ الذي كان مثلاً لبريطانيا في مصرء أو «مندوباً سَامِيأَ كما كان يسمى في 
ظ لك الوقت- عن هذا المدف ؛ حين قال في خطية ألقاها في كلية فكتور 
بالإسكتدرية اسنة 2019175. عن طلبة هذا المعهد مخريمية : كل هيو لاء 
يفضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية ل الرة 
الوثيقة بين المعلمين ' والتلاميذ » فيصيروا قادرين على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوأ ‏ 
عليها . ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه | لكلية أكثر مما عرف عنها في 
اماف يتنه الآباء إلى أن تعليم أولادهم نيها ينمي فيهم من الشدود 
الإتكليزي مأ يكون كافياً سلبعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي والغري ... علينا 
أن تحل المشاكل المعلقة بين مصر وإنكلترا . ولا شك أنه ستنشا مشاكل أخرى 
ف السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنين وهذه الشاكل َل إذا إذا تَعلّم 
كل من الإنجليز والمصريين أن ينظر إلى رأي الفريق | لخم نظراً مقروناً بالفهم 
والعطف) . [ ا ا 
كان الاستعمار الغري يتنظر ألم 5 الذي يستطيم أن يستغني فيه عن 
الجيش» ليعتمد في حراسة مصالحه على الصداقة اي هي الهدك التصوة دبكلل 
مشاري به في نشر المضارة الغربية . ؤ ئ 0 
ما الوسيلة الأخرى الت اتخذها الاستعمار لإيجاد هذا ١‏ اهم الفقود : 
يل ل تنفيذهاء فهي أبطا مار , من الوسيلة الأولى ‏ ولكنها أبقى أ أثاراء كي 
لأسزطل اللورد لويد ٠‏ وشي تتلخص قي في تطوير الإسلام نفسه وإعادة 'تفسيرة ؛ 
عحيث يبدو متفقا مع الحضارة الغربية ؛ أو قرياً منبا وغير متعارض معها على 
الأقل , بدل أن يبدو عدوأ ها أو معارضا | لِقِيّمها وأساليبها . 
ذلك وجد عامل جديد من صلات. الإسلام بالحضارة الغربية » شو 
تَدَخْلَ الغرب نقبه 5 توجيه هذه الصلات ؛ : والسخطيط ‏ لأساليها ووساثلها , 
بيبا ظلت. هذء الصلات في. طريقها القديم-, الذي بدا بإحساس المسلمين 
بالحاجة إلى إصلاح مجتمعهم لكي . يواجه الفساد الداخلي الذي يعاني منه 


00 المسلمون في حياتهم من ناحية» ولكي يرجه الخطر الخارجي الذي بهد كياهم 
000 من ناحية ع خرى . ظلت هذه الصلات تستأنف سيرها ف طريقها القديم تتأثر 
0 بالعامل لديل فتقتر نب مله أو لتقي به ف بعص الاحيات ؛ وتلشر مله و وتدرٍ ك 
00 7 خطورته فتعارضةٌ وتاجمه في أحيان اخرى . 

م . إلى جانب هلين المجين ‏ وجد مغبج ثالث في بلاد د العر ب بخاصة. ٍ 
000 يسيل عماد مباشراً | 2 صملات الإسلام بالمضارة 5 الغربية ء ولكنه ترك أثر 

0 ماشر في توجيهها. وهذا اليج انثالث ٠‏ بالعتصر الجديد عمقل في نصارى 
20 العرب »؛ ونصا رى الشام ِ غلى وجه الخصوص . كان هؤلاء النصارى من 
الشآميين كا كانوا يُسَمُون ‏ أو من ا بين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين 
350 كا نميهم الآن ‏ لا يشاركون.المسلمين في الإحسا س بالولاء القلبي' الخالص 
0 للحكم الإسلامي القائم . الذي تمثله | لدرلة الشانية. وهو أمر طبيعي في 
أصل وجحودة لا يدعو إلى الغرابة » ولا رسيا إذا أضفنا إليه فساد الدولة فى آخبر 
0 أيامها ؛ وهو فساد كان يشكو منه المسلمون و 0 ٠‏ والعرب والترك على 
٠ 0‏ السنا اء. من أجل ذلك كانت آمال. هذا الفريق من صارى العر ب تتعلق 
0< بالعلمانية الغربية » التي تقوم على الفصل بين الدين والدولة ؛ والتي لا يتحكم 
ا فيها الإسلام ف التنظيم السياسي والاجتماعي :. وال يزول معها إحساس: 
: المسلمين بالاعتزا ز وإحساس النصارى بالذلة..والانكسار الذي يخالط مشاعر 
020 الأقليات ني أكثر الأحيان . ا 
5000 0 هذه تيارات ثلاثة كانت تمر ف أرضص المسلمين والعرب . فلنحاول أن 
0 نتبعها فى إيجاز واحدا يَلُو الآخر. وقبل أن أبدأ الحديث عنها أ حب أن ألغت 
00 الظر إلى أمرين يهب ان يضعها الباحث في هذا الوضوع صب عينيه » لكي 
أبن الزلل. ٠‏ ولكي لا يضل الطريق ٠‏ ولكي لا بذع عن حقائق الأمور ٠‏ 
١‏ 0 [ 0 أحد هذين الأمرين هو حاجتنا. الشديدة إلى إعادة ال في تقويم 
: ا لرجال. + لأن كثيرا | من نعتبرهم دعائم النضهة الحديثة لم يصبحوا كذلك فى 








0 0 القن | إلا “نبت الدعايات. 5 رضة لي أرادس أذدت أن ل في هذه 
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0 0 ْ لا لُون من التكرار. انهم | يعلمون ] مه ين طبون ف كل مرة جيال جديداً أد ؤ 
0 مم يخاطب ون ثيل نلقسة ع افيتعهدو ل بالسقي اليذور وو ألقي لق هأ ل قبل . 


وحن حي .ندعو إلى ! إعادة ال ر في تقويم الرجال. لا نريد أن لنفص. 


3 0 ْ قدر أحد) و ولكننا 7 سر ل أن تقوم قُِ متمعنا أصنام جديدة معو ده ة لأناسٍ 
0 0 يتم الزاعمون أغهم معصوموت مس كل خط جِ وأن . أعمالهم كلها انا كم يه 
0 : تقبل القذح و اليك ؛ عق ا أَنْ الخله ثم م مم ؟ وامتعصب هم 8 المرى 2 لآرائهم هيم 
0 و يوج ا د 3 صف أحد حد. الناس / اماما رع أثمتهم بالخخطأ 2 ر كي عن أرائه هن 2 
ا الو وقت الذي لا مميجون فيه ولا يموجون حين يوصف أصحات رسو ل الله أي جا 


ان 


ظ ظ ْ 0 ْ 0 لا يَقيّلون "أ نْ0 يو ضفا نه و زعماز هم المعصو ىو 3 : فيلو نَ أن وى صم سيف 
0 الإسلام الك بن الوليد .بانه قتل مالك بن نويرَء في حرب الردة طمعا في 
0 :زوجته) ويردذدون ماشاع حول ذلك من أكاذيب. ويقبلون أن يلطخ تاديخ ذي 
0 0 ْ : النور ول ير عكماأن 5 عِمانٌ ا ألصنّه ره أبن سا اليه دي ع تيم . ويقيلو ' لل ع١‏ 71 يْ ىْ 
١‏ ا 1 1 : ال صبهأني قٌّ كتأس الأغانٍ ‏ ف سكينة 6 سيد مساب أعل الجن 00 سن من 
0 أخبار اللهو والمجون. ويرددون ما يذاع من أخبار هارون الرشيدٍ الذي كان يج 
ْ ئ 20 ْ .عام 'ويغزى عام ثم أصبح في أوهام أبتاء هذا الجيل رمزأ الخلاعة والترف » بل 
00 كاذ يصب زمزا للإسراف في طلب الشهوات ٠»‏ وصورة من أبطال (ألف ليلة ‏ 
ا وليلة) . يشلون ذلك كله » ثم يرفضون أن يس أحدُ أ صنامهم يما هو أيسر 
7 3 :3 مذ 0 وَمحَمون بحري ارا ى في في كل ما م خانمو + ل به إححيا ع المسامه: ين ع ود أنه ون عل 
0 غالفيهم ؤ 8 7 5 هذه الك ري يخطكو ن كبار المجتهدي: عن أئمة السلمين ع 

ا ير 0 بالطنون : أوهام ويثورون لتخطيء سأداتهم أو تجبريحهم بالجقائق 


أنا الأي؟ الأ الذئ أخب أن ألفت النظر إلى خطورته 2 فهى تطوير 


ْ 0 7 لإملام لكي يوافن الأمر الواقع ني حياتنا العصرية . وقد بدأ هذا الاتجاه كي 
اك في أول الأمر بإحسامن الحاجة إلى مواجهة الأقضية الخديدة باستشباط أ أحكاء 
.-0202 شرعية توافقهاء ورأينا صدى ذلك فييا كتبه الطهطاوي وخير الدين التونسي . 





: كنب . الطهطاوي ف امتاهح الألبابف» عن (اقتضاء الأ-حكيام والمعلامات 


8 


العصرية تنقيح الأقضية والأسكاء الشرعيةيا د يوافق مزاج الغصر يدون شدوةم)ء 


معت سئا رصع مذونة نوتيك عشم به شامالة ٠‏ ودعا حير الدين 

ضيق الحدود. بإعادة النظر في الأحكام المترتبة على العادات إذا تغيّرت ١‏ ورد 
ص عن امسج أنه ذأ نحن عا 9 جه حداث شع جديد لعدم أعليتنا للاجتهاد) نأي ٍ 
هذا (ليس بتجديد !جتهاد من المقلّدين: بلى هو قاعدة اجتهد فيها العلماء 
وأجمعوا عليها) . 


م 2 .- 
كأنت الذعوة إلى الاجتهاد 2 هذأ ألْطه لطور متتصاءة عأنك الاقتصادي ل مضو 
ليه قُْ ضبق الجحدود 4 ولا نكر التقليد ليك نا ل شي تسلّم نك 4 وتسلم بأ 5 هيلا 
: السضاء وم ؤة : ْ 1 : ِ 0 0 م3 د 
العصم ليسوا أكفاءً للاجتهاد . ومن كان منهم قادرا على الاجتهاد لا يطمح إلى 
أكث مرن الاحتهاد ىق حدود مذهب من المذاضبت الأربعةع» لا يتحجاورُةء إلى 
الااستهاد الطلق .و 7 سمو فيه بتنفسيه إلى شرئتية الأئمة الأربعة ومرء 


- 


, عربياء 


تت 


3 - ناي 8 2 ْ 1 “بي 5 1 1 
أل الذعهوء عر حت ا بعك عنى يلك تحمك صصيالمة ومدرسة 3 بعسس] 


ًّ سيره د 


بك رضأ ع عحدةّ جامة تباجم التقليد وتطالب با عياذة النظر ىْ التشر يعم 
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1 9 ا ام عد 2 7 : له تار 1 ع ْ 3 ات فيا 8 يع 2 م لني مدل 1 ١‏ يمايم “ليتس بي 
1 ص ا اك ل يميا َُ اي 5 2 الج سه ع 2 : م ؛ م ع د : ا« 9 


او ذاك من الذاهب الياسية والاجتماعية الى ابتدعتها اللضارة اله 


ااء- 1 4 اخيذة ‏ إسرلى كَّ أء 0 06 1 5 عله مهم م 
لل يسك ال ويذنلك أي الاأحتياك السو اقم 0 نت السف ع الا ما 


ثريا عع تبي ا 


00 0 8 0 إل مطابقة الحضارة الغربية > :أي 


جيعد 


جتهادٌ في الشريعة 06 لكل عام ادر عليه « فعرن القدرة ع قلي أن يلم 


00 -3 مأ غيل في 3 : الي يدحقهأ ١‏ أنه ليه 5 5 إن فاته بعضها أن يكى ئَْ هل! 
1 1 1 ظ 1 الذ 3 فاته سيا في خا 4 وله قن 50 يه لو ا طلم . عل ع أن فيه مر التقائق مأ | عماس 
00 2 عنه نهو يدخل في تقديره. ٠‏ وشأن الجتهاد الديني في ذلك هو شأن الاجتهاد في 
1 8 ْ 1 1 أي فرع م فروع لمعا رف 1 الفنوت . ليس باح للطبيب للطبيب أن يجتهد حتى يبلغ 


ظ 1 10 ْ 0 ْ ظ فية . ٍ ليس يقل من المهندس أن 3 عل اننا عن 5 أ شتف سة 0 أي حترل ول حميد 
ا شت عط علياء المندسة أنه قأدر 0 الابتكار. بل ل يُقبَل من ار جال | ْمَأ 
: 3 ضعي الذي 5 نحط نأه مون ال رسيا 2 كل قر 7 عه أن جشهدو أ فيه ححتى لفاو أ درسعة 


من الإمام بالكل موا 53 يعترف له نادم أصحاب هذا العلم بالقدرة على الاجتياد 
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> 


ّ هه 


مم ادق يسلم هم معها بالقدرة على التش ريسم . والمهندسوت والأطياء 


١ 3 :‏ ا م و لون 3 15 لك فى معظمهم تاد و يكتفم و بطي 0 ابتك 9 
ظ 6 1 1 ١‏ املحتيدو 5 الطب وال مندسة والقانون » ولا يزيد اجتهاد دهم فيها عن امدق 
:0 والكياسة في تطبيق القوا عد النظرية على الوقائع العملية . فالاجتهاد إذن لم يُعْلّق 
0 بابه» ولك السلمين أحسوا في العصور المأخرة من أنقسهم عدم القدرة 
اك ْ ا 9 | وأحما أن ا أصول المسائل ورم ها 1 ملف احشنالاجما قد 556 


. يه 


- 
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23030 عل أن الاجتهاد فى خال افنتاننا بالحضارة الغربية خطرٌ غيرُ مأمون 
0 العواقبه يق سمه أن يتحول . من حيث يدري امجتهد - إذ جد - ومن 
ِ 0 3 ْ ْ حيبت 0 يدر ىْ 2 إل تسود بخ للقيم الأ جنمبية التي طو معحب بأ © فإدأ ُ يكن ظ 
3 3 ْ 1 5 ظ معجا با بها الجن | الذي هي معس مب اليه يقبل احتيأيه » بل لذ ترال ال تعناو ل 


0 3 السفهاء من جهاله ء» الذين يتصددون الإبداء | لرأي فيا يعرفون وفيرأ 


ع 


ع ” و ار 8 ع #2 


0 : : 11 2 00 . د 5 ش د 7 
0 هاوه ن ع حتى يَعَقَدَ ثقته في نفسه ويعتبر به غير ره شيفقى مين يستققى ويد 


عل الدين يتمهم ' يريك أن يرصيهم ) وأن يثاغر بتقديرهم وتقريظهم ؛ 


َ 0 0 "فيجور على الحق إرضصاء للخلق نم ِيْذْعَا ل عم ماه اله تعجلا 1 31 الناس ٠‏ 





رمع ذلك كَنْه : فال حتهاد الدى رم ال متمق مل ء الشرعيه ويبحثها قُْ 


5 م 0 0 ع ِِ ب .9 55 ]ده لني د 
ا ونزاعةه شيع . والتطوير الذى عبلامه إلى ده قيم امار الشربية يو 


- 


' 1 1 7 اع وه 
حمر . الاجتهاد الذى يتمسك ماذىء الإ سالام يشوم مها م اختمأة نسي 4 


والتطوير الذى ينزل عل الأمر الواق خَ ويسو] بويج أحاة لسشفد م سن , الشريحه 


شيء آخر . نقطة البدء في اجتهاد المجتهد هي هذا السؤال: هل يَصِحَ هذا 
أ طَّ جا على آعم ْ 
ألاع شرعا أو لا يصح ؟ أو ء مأ عو حكلم الإسلام في هلا هذا الأمر ١‏ ؟ وتقعلة اللء 
في تطوير المطور هي : ما هي النصوص الشرعية التي كنت صخة هذا الأمر ؟ 
أو: ما هى النصوص الشرعية التى تثبت حرّمّة هذا الأ ١‏ 

و ْ التطوير تمل الإسلام وعنى المجتمع ١‏ ألا سلامي بتي من و توي . 
0 إفساذ 0 شوش يمه 0 الأصيلة بإدخال ازيم على 
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الاممان 3 يصب اناس و خم تعتقذون أن م يفعنودة ع 1 خا 
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ف أ <بهد ه الحهود والتمسك بظاهر التصو صم ى دوب روحها . 


2 
م 9 


وتقلية المغلوب للغاب مرحلة طبيعية طارئة تزول مع زوال الضعف . 
واختلاط البق بالباطل والنافع بالضار في هذه المرحلة أمرٌ طبيعي كذلك . وشو 
مرحلة من مراحل التطور الصحيح . تجيء بعدها التصفية والتسحيص عندما 
تزول غواشى الضعف والخمول . فإذ!ا سوغنا ذلك الغريب الدحيل .. مير 
واشوة - تسويغا إسلامياً ىُْ 00 انشضعف والْعجرز شف أملناء عن تيأححياه 3 5 


ل 


م م . - 4 . : ِ 3 

أمحمتا 0 2 ملام م 21 ع م تاسكم أخشرى خَ أن شب م أ أذ عن 000 
تج - 00 رع 

عا مم م تين بيجت أ تجمعها ١‏ رأدطة ددر ١‏ بيضمها لطاع . ع أي ١‏ يسيه بعضها يعشبأا 5 فيلا 


ص 


لياس 
| لا اجتماع يعدها ل كل 


ا 

] 0 
2 1 أ 1 0 

_ 

0 


لتعصورة 


7 فنك 
00 
و 
ا 
ورت تس 
أل الل 
5 ا 7 
كت وما 
0 م 0 
5 د 
8 ع سقف سي ريك 
١ :‏ 4 
ل 
ا 010 
أل 85 لي 
2 6 


3 
!ب ا 
0 
: 41. 
معان 
' اعم 
4 3 
سبلا 
00 
سه 
م 31 
3 الي 9 
7 5 0 
شيم 
الى 
ك و 
1 
2 


ٍ 
ط 
1 
مي ا ع لع 


لس 
ُّ 
"سياه 
كم 
0 
: 
ب 


- 


+ عه دا 
ع 
0 ا 
لاسي عد :2 
5-5 


مو م 


-_ 

من 

١ 3‏ 
2 1 
يريد 5 
ُ ا 
05 

# وو 


ا 
الات عع 1 
و 

ا 4 
م 
ع 
ا 
جيه ا 
م ال 
١‏ 


ا 


سة تأ للد 


طِ 
اممسسريطة ١‏ تيال 


5 


ا 
وا 


5غ 


كس 94 


له 


ككايه أترن 


ع هذا لهذ افع 
2 عد 
1 


51 


03 
1 


ب 15 ملعل 


5 


3 
دن 1 
رع 


نت 


ل 
6 


ا 
7 2003 


١ 


0 


مول 


اتخلتر 


8 
- 


1 


كه 


أده 


ع 
اععل 


ا 
- 


دعت فى[ 


ل بوب - 
شع 


بدك 
للقي ور بي 
0 


لذلك فغسلتٌ أن أفردهها حذيث خاص .ع وأن أتخطاهما الآ إلى اكلام عن 
انيار الثالتث الذي يتمشل قي ماعة من تصارى العرسء الذين كانوأ وأ يشجَعولٌ 
الاتماهات العلمانية التحررية » وهو تيا 01 يؤثر تأثيرا شرا في الفكر 
الا سلامي لآنه كان يحكم ظروف ف أصبعى 
يؤيده ولا يعارضه. وكل ما في | 
أصسابه بالفكر لخر لا يحدّد موقف الدين من الموضوعات العلمية والحضارية 
لي يتكلم فيها ولا يباني به . وهذه هي العلمانية ة الي تقوم عليها حضارة 
الغرب فى صميمها . ولْ يكن هذا الفريق من تصارى العرب, ومن نصارى 
الشاميئ عل وجه الخصوص وَحدَه في هذا ال ميدان . فقد كان يشاركه في الدعوة 
إلى الفكر الجر الذي لا يتقيد بالدين طائفة من المسلمين. ولكن أهمية هذا 


ابه لا يَعْرض له بخير أو بشرء الا 
الأمر أنه كان | يدعو إلى ما كان يسمى عند 


د بم ب 


الفريق وإشارتنا إليه على وجه خاص ترجم إلى أمرين : أوها . هو أن كرومر 
قد أشار إليهم فى كتابه (امنروظ م:ء8400)» حين ذكرهم ف فى الطوائف التى أعانت 


أأبسياسية ليذ 35 مأربة قُْ تحقيقق أعدافهاء ّ أعانبا لخديوي اسماعيل من كل : 
ر20. والأمر الثاني عو أن هذا الفريق. به بكم روف الي ذكرتبا من قبل - 


ا 
حجابة أحنبية ولا سيأ ؛ في مصرء قد كان أسبق الئاس إلى تأسيس الصحف. 


05 عله الصحف كان 5 حمل أناء الأحداث و العاشةع ءأل يكار هالمدأضيبي 


0 ب - 7 
3 3 5 ع ابد - 2 2 - ل - 
1 5 كن 1 شب كيقة 0 والمقطم ُ ومثل المسيف أل سسكا الأنغاى 


_ وسيم 
لقاش . وبعضها الآخر كات 5 علميّا, ينشر أخبار التطورات الحشضارية 
والثقافية الغربية في العلوم والمخترعات. وفي المذاهب الاجتماعية» وي الأدب 
والنلسقة والفن » وقثله صحيفة المقتطف, التي انتقلت إلى مصر اسنة 1884 - 
وكانت قد ظيرت قبل ذلك بثمانية أعوام في ب بير ونس داه وصحيفة الى لع إل 


3 





55) الانجاعات الوطيه ١‏ : 551 2 9؟؟ طعة يروت . 
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رسب مسراو 
2 


1 أنشعت في مضز سنة 1887.-ؤهذ! النوع الأخينن:الذي: تمثله غاتان. الصتحيفتان 1٠‏ 
ا “هو الذي يعنينا في هذا لمكن » لآن أضحابه .هم الذين تزعموا الدعوة إلى 
العلمائية والتحرٌ رية في الفكر العري الحديث . وأعمية هذه الصجف لا ترمجع 
0 إل ماآكانت تذيعه من أزاء: فحصسب2» ولكن أهميتها الكبرى ترجع إلى أنها كانت 
امركرا التنشئة اليل | التالي من الصحفيين على هذه المبادىء العلمانية) وهو الخيل 
الذي رَ بدوره جيلا آخرء جاءت وتجيء من بَعْدِه أجيال على شاكلته » فلم 
تبلغ منتصف القرن العشرين » حق كانت المصبحاقة كلها 2 أيدي العتمانيئ ,ع 
0١‏ كا لاحظ حب (طناز6) في كتابه (!9 سواه مم11 


اوقد ذكر البرت حوراي ف كتابة الذي طهر سثة 0 14 عاطمسم 


0 تموطنة ع1 55 اطونامط أن المسيحيين كانوا أسبقّ أبناء العرب أتصا 
بالثقافة الغربية. وأرجع ذلك إلى نشاط البعئات التبشيرية» وانتشارٍ مدارسها 
3 وأديرتها في الشام. وفي المنطقة الساحلية منها بنوع خخاص » منذ بداية القرن 
2 الثامن عشر. ومع أن الثقافاتٍ التي كانت تحملها المدارس التبشيرية » من 
ْ كاثوليكية وبروتستتتية ٠»‏ لم تكن تتجاوز ١‏ لدائرة الدينية » فإن معرفة اللغة 


الفرنسية ة واللغة الإ نكليزية قل فح أفاقا عوليذة لتقراءة أمام المسيحيين ع عبدؤو! 


ا 00 يقرؤون كتبا تصور الثقافة الفرنسية | الخديدة ( التي تمل علمانية الشورة 
ا الفرنسية» وأذئا نسمع في القرن التاسع عشر عن رجل مث ميمخائيل 


مشأعة خُ عمدثنا 5 كتابه + «الجحواب عل أ راح الأحباب) أن الشكوا د ت ره 


- 


5 


اكلته” ؛. 


وق الوقت يسيك ظهر ‏ في النصف الأول من القرن التأسع عشر 3 للمرة 


لآو لى ق الحصر أسخذيث » عالم لغوي مسيحي هو ناصيف اليازجي» ثم أخخل 


عير 


. عله اليتمين بعلوم اللهه الغربية 2 ا ممسحيين العربس يتزايد» وظهر خسم 0 


0 الكتاب والشعراء” ؟. 





(1) 39 مر اطاعنامط 1 عنتاقدم 
5 الوم الاق مر 46 . 
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ومهدة ‏ القفبار نس المشاكيك لول مسحي ل الا تت 0 
وال نجليزية من ناحية» وسذا الكلف الحديد بالدراسات العربية ‏ من ناحية 
[ أخرى » قبت عيوئهم على عالمين جديدي: ن جارج" | الكنيسة وخخارج المدارس 
التبشيرية » وهيأهم ذلك لظهور الفكر العلماني المعاذى اللكنيسة في كثير من 
كتاباتهم , اق لوقت الذي لم يكن فيه لهذا الفكر أ بين معاصريهم من كتاب [ 
المسلمين ومفكرءهم ظ 


حين غزا محمد علي سوزية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بمسم السوريون مختلف عناص ردم 2 من سني وشيعيين ودروز ومسبحيين على 0 
مقاومته » فكان لهذا التجمع أ ثر كبير في الإحساس بالرابطة الوطنية إلى تقوم | 
على المواطئة. ولا تقوم على الدين ‏ . ومن الحق أن هذه الوحدة / تدم طويلا وما 
قد انجارت في في الصراع الطائفي الذي دار في أحداث . سن الحم ولكنها كانت 


نقمطة البدء فى لعي ر بالوحدة القومية . بل إن حداث سن م ١‏ الي كانت 
سيا ف اد هء الوحدة هي التي تحت يط أمام جيل الأول من 
الوطنية . ين ينادون أن الولاة الديني ا . يصلح أساسا للمحيأة ااا . 


فأصدر 3 البستاني خلال هذه الأحداث عددا سَ النشرات شعارها حب 
الوطن من الايمان) .: ركان نداؤه فيها موجهاأ الى , أبنأء الوطن) ع« ركان يرتعها 
بأسم تحب للوطن 20 ظ 


ثم أسس في سنة 1858 ملدرسة خخامة على أساس وص في لا على اماس 
ديى - تدرس فيهأ اللغةٌ العربية والعلءو و الحديئثة . وأخة يدعو إلى 0 فكرة 2 
الوطنية القومية من أوريا » وينادى بأن كل الذين يتكلمون العرية ؛ 
كانوا أع مسينحيين» عربٌ أولاً وقبل كل شيء.. وبذلك كان أول مسيحي يدعو 
لى العروبة » ويتكلم باعتؤاز عن الدم العربي الذي يجري في عروقه"». 


مسلمين . 





(1).الرجع لغفم» "58 . 
(5) ص 5١‏ 4 1 من امرجم لقمنه . 
0 المرجع الاق ص »*1 


م وش الوقت سه كان هذا الرجل. الذي بدأ جياته بالعمل مع العثات 1ه 
000 التيش لتبشيرية امود وتستتتية ٠‏ ليه | القنصليتين الإ العم ية والأمريكية» من أنشط العرب. 


رأ فكان من أهيه اش به من الأمال إصدائ دئة مارف » حاو 


١ 3‏ ْ أبن سليم مم بعذه أن يتمها » فلغت أحد عشر محلدا كبيرأ اء وكانلت هذه 
230 المؤسوعة الضخمة تتضمن معلومات مختلفةً في العلوم الغربية الحديثة » ا 
ا ْ كانت تحنو 7 على كثير من أفكار أوريا وأمريكا العلمانية التحرر 611 . 

0 : ظ 1 : 0 0 ١‏ حين كان اع لسؤال الْذى يشغل بال المسلمين 07 كيت السبيل !! إل 
١ 0‏ : 0 التضة 1 القوة ؟ كان السو ال الذى يشغل بال النصارى هو: كيف يضمنون 
0 حقوقهم بو صفهم أقلية في مجتمع إسلامي ؟ وحين كان الم الذي يراود خيال 
ةا المسلمين هو واستر داد مجدهم القديم . كان الحم الذي يرأود تيال النصارى 
00 هو حرية التدين ‏ والمساواة ؛ والتساممٌ ء والاحترامً المتبادل بين أبناء الطوائف 

[ 0 ْ 0 "الممختلفة . وهذه كلها يم ٍ مل يتضمنها الإسلام كا تتضمتا العلمانية» ولكن, 
0 ل انتشار الغقا فات الغربية العلمانية و تدخل الدول الغربية من 'ناحية وسوءً تطبيق 
0 [ المادىء الإسلا مية في أواخر أ أيام الدولة العثمانية من ناحية أخرى » كان م 
20 في تعلق ظ أخلام هذا النفر من المسيحيين بالعلمانية2»72 وف سعيهم إلى جعل 
00 انان ع وجه . المخصوص دوه علمانية' عل الطرا 3 1 وربي» تكفل حقوقاً 
202 منساوية لكل المواطنين على اختلاف أديانهم, وتَسْملُهِم جيعاً في رابطة وطنية 
00 وأحدة ف يكن المسلمون فى ذلك الوقت على استعداد لقبول هذه البادء ٠‏ كما 
20 0 هو الغأت ع مع التصارى الذين م م يكن ير يُربطهم بألدولة العثمانية شعور ر قلْب, 


2 


5 ْ ب 
٠ ' 5‏ 0 ِ 
يألو لا ع2 


0 0 0 ظ نت هذه الآراء عاد أوضح تمثيل قي / عب (الجتاة) / لَى أصدرها 





7 الى جم ألابة جما 52 ., 
عي . ةا 
١‏ :3 - 
(#ب ص لاعن ا مرجع السابق , 


بام 


6ت ْ 0 0 + - - . 8 1 3 | ب 5 . 
0 م 3 5 3 0 > ا 5 102 د 3 3 
لتشرمو السسستا 1 للك # لكأم !أ )ع سهم لانت أنمك ممطييم تار هذ صول النتعشاة )ع حنج 


7 .معاي 
' ْ 

م امهم فآ 01م 5 ا لحتس ل عاك الستانىي تٌّّ تقال ل العاف : َ 
“سبي 5 3 5 

حيتفت بتدأف علد أكبر فى - ألق أعع وحرية كي 8 التعبر , وحاية أفوى لأذراء 
الشيحر: 3 من جاتب الاستعمار الإتكتيزي » وم جألاء جا ملحت ور ف ذو 


فانتقل إلى القاهرة يعقوب صروف وفارس ثمر صاحبا «المقتطف»م © كي 
ٍْ يه 4 0 . حمس - 
أنتعا الهأ حجريو و بلمالي صاحب بوأشاذلم وظلاثما ب كه ا الكاية 
اش ب 5 - عن عجو 
1 , د 7 - ص َِ 
١!‏ ابعص ! مر 2 اسسصسسيثت 7 بعمف وأسجامعة لدم ع الس المستكييبهم 
البو وتسمصسية السسع ريه + أي حسما تمر, 7” - عو لعن لم متم 


عِ ع 2 


١ : 4‏ ٍ : أ 25 ؛ 
آخرون ممم أسسوا صحفا ومجلات , أو شاركوا في تحرير الصحف التي أنثاها 


1 #2مبعبة 
ل 
4 _ 8 
صروفقا مر وريدال 
يام " ل !0 ] أ اع م ا شُ أحة + أأ اه 
200 عمل 32 1 بالعلوم العضسعيةه ه بالكق فى إْ 8 عدا - 
: 9 0 : 1 4 7 لذج , ؟ 
َ# جح 
3 11 ٌّ 1 1 زد ٍ 7 5-5 أ ب : . عد : تس 
نار يعم ولغة وأذب واثار . وعملا في تعاول كيا يعمل عقا الم راجن على قوير 
سيد 0 به 2 3-4 
١ ٍ َ‏ َ 0 . آ ' ااه 
3 2 1ع ع -3 َ ع 3 
الفكر ِ سأ مى وأ أيةء !1 اح 1 _ِ 1 التحرر يه ءَّ الى با ا لها أ وول 2 قرف 
1 0 4 | لأس ام 
|| > 9 | ثيمء العا نا و ٍِ يي لبا النثتا انغقاه غلزل اإييوخر يك 
التأسع دم 5 لي ير حلم ده #د “ميا اس - ليذ 9 
2 اسع العق ) لما م الماح اله تتح أن يُكدس ها الانسا 
ل لع له العحاب العمل 1 عي م امتقيص نسو 20 الي لعب عب : يط الك 0 د سيا 
ٍ : اعم 9 ع ]24 3 
او ا اك ُ # 2 ' لد 0 أن يم محم خم لي 0 تالاه ا | حا © ممم 3 العا 2 ع , 
0 0 0 ع م أ أ لا تتضمية مب: 
سرهم إنسنانية عا ل يلتقى كما قا أقرات البشر العا م لات 7 7 
| م عي 2 
أ ٍ اأمزت + 
لأفكار ومن المبادىء المخلقية:5 
وثل يت الحلتان عا عأ بتعبسل تمأ مبأشي ! بالساأسة أ لوجلية في 
ا ١‏ ح ك1 ا« 0 الوة 0 00006 1 3 1 عا 2 
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0 مجهود كبير» وإلى مزيد من الدأب يقابل دأبٌ الدعاية المبذولة في تدعيم 
ا مككا نيهي . وتاي هدين الاعبارين هو أ أن جلاء حقيقة الر جلين يتبعه جلاء حقيقة 


0 أففاق 2 سع ؛ 9 2 ب الحث ديك ؛ 1 دل 3 تقيل 2 ف أت كان أبرأنيا 
ل 


ب 
عسي 


له ا ارش 


الأمنكان وجمتدعبده 


الاهتماء الأفغاني . ومحمد عبده يستند إلى اعتبارين أدفا هر أن الصورة 


٠ 95 00‏ الشائعة الع وفة م بين الناس اف لتم وهذه الصورة ئعة تستمد 
0 7 3 9 مو سيسات قادرة : ذأت فود َ 2 كان الكشف عن ا حققيه| ع محتاجاً 0 


أ 


200 كثير من الأوهام التي تأصلت في تفوس الئاس تبعا سنو شهرتيهما نياء [' 
207 فكشف الستر عنما هو في الوقت نفسه كشف للستر عن أباطيل كثيرة تر 
00 م ْ ا وتستمد ل فوته وبريقها للع من من شه رتيهاه ومن أرتيا الي . 


08 


ا بعيأ ع وزعم لك شو يف النسب ؛ سيو الل وية لم : يخم علية 


١ 


عسيسة 
ما 


00 " ظ اه | 
ا : : ِ َه ّ ا م . * 
0 9 : طبر 3# والذي يكت عل ألنات 0 اث للف حي ف 5 بيذ ابعيدى 7 تسسسء ١‏ 


لاما الأدلة على أنه إيرا في شيحىي ٠‏ فهي صريحة “تعددة قي الكتاب الذي 


من 


0ع ألفه | بن أخحته مي ذا لطف الله ان , الذي كان يلازمه في زياراته الاير ان . وقد 
“مات لخي هذا عن +14 ه (1551 - ام فعهل أبئة حقاتت الله 
ا 0 ال سل نا ادي 3 حسسن * م 3 أت ع لمشو 66 لششرء 5 4 ارات 2 13 9 عر عبد 0 ؟ 55 


نحت عنوات جمال الدين الأسد بأدي): وقل أ؛ نبت الموْ لف والمترحاك بأدلة كثيرة 
أن همال الدين كان إيرائياً من أسد أ, باد وبالقرت مداء مذان). وكان شيعيا .وم 
يكن أفغانياً من أسعد أباد (من أعمال كابل بأفغانستات)» كيا لم يكن سني حنفي 
المذهب؛ على ما كان يزعمه وعلى ما هو مشهرر حتى الآن بين الناس . ع 


كٌّ 


أسرته لا تزال في أسد أباد وقد حقق نُسّه وزار أسرةه نايت الله خان » عم 
أمان الله خحان ملك الأفغان الأسبق . واسم والده واسم خادمه يدلان على أنه 
شيعي إيراني . فاسم والده (صَفْدَر)2 يعني (مفرّق الأعداء) وهي عند الشيعة 
صفة لسيدنا على رصي الله عنه . والاسم وَقف على الشيعة؛ لا يتسمى به أجل 

ن الأفغانين . وأسعم خادمه الذى كان يلازمه دائيا والذدى تركه بعد رءحيله 


عن مصر فى رعاية تلميذه محمد عبلة؛ هو (أبو تراب) + وهي كلبة سيدة عل 


رحسي أله شنه ع ولا وحعود 57 الأسم في ىّ عر إيرأنا. ومجة هال الديون 
. اع 4 4 3 م » د 4؟" ء ِ 
شار سسية م ماك إعرافق » ١‏ ا المر ل 34 اليه كأ أ يأر زعو نه قُْ الأستا: 9 
الع * 32 - وي 1 
١ 1‏ عي 3 0 1 + 1 ء . 
كأنمأ 1-0 ل ( يرأئيين كان كير دائ| م 5 9 م أن 2 فادها مركرا 


الجحامعة الإسلامية الى كأن يدعو ليها, " كما يبدو من مقال له في العروة 
ل 3 10 ْ ظ 
الى 


تاه حمال الدين العلسفية وب سرعه قَْ دراسة سة المنطق وعلم الكلام 4 ل 


لك 


عقاتب در أسك الْفْقَه وعليم الأصول . ؛) بي الدراسة الشيعية | التتقليدية» الى سمي 

مَلْكة | لكة البدل وقو اسنلا . والدراسة | السمنية تتبع طر طريقا آخر يقوم على دراسة 
والأصول والحديث والتفسير وا للغة والأدس . ظ [ 

ولكنٌ مال الدين أخحفى أصلهالا. يراني» لانه كان يريد أن يخفي تشيعه عن 


الناس في البلاد العتمانية نية التي تنقّل فيها » وأهلها سي حنفية كالأفغان . و 
استقاد حمال الدين من انتسابه للأفغان , لأزه ) أصبح بعيا. أعن سلطة ممثل إيرات 


وقنأصلها ىُْ كك نار ٠.‏ وكان 2 السهل أن تروج أُمغانيته 2 الئاس 8 اليلاد 





وم ؟ : 1١4‏ ط. بيروت ‏ مى "٠‏ من كتاب جمال الدين الأسد بادي . والمقال بتاريخ 1 شوال 
1 (144/م/رئخكا م). 


التي نزها ؛ 0 أفغانستان 1 يكن لما قبل خارجي ف في ذلك الوقت » وكان 


5 فقد كان أول من أدخمل نظام | الجمعيات السرية بي العصر أ ظ 
فصر ) وكان حي حل بو سر التمعيات السرية وينشرهاء 0 الحزب 


وجما يريب الباحت ف أمر مال الدين وأهداته ايضاً أن أكثر نشاطه كا 


5 . 


الوطتي الجر في مصر أثناء إقامته بها » وكان حزباً سرياء لم يمض على تأسيسه 


عام وأسجل حجر فى أصبح أعضاؤء د 1 © 5 عضو . وأصبح له ٠‏ صك صم في 


00 الصار ف200 


وأنشا جمحية (مصر الفنام السرية ‏ وأنشأ صحيفةٌ تنطق باسمها هى 


0 يك ل ا هلم يكن فيها مصري واحد كبا روى تلميذه تحمل عبده 


. ف كتاس (أسباب الحوادث العرابية) ؛ وكان أ ِ غلب أعضائها من شبأت اليهود(؟؟‎ ١ 


0 0 وأنعا أثناء أقامته ف اهنذ جرعي (العروة الوثقى ) السريةٌ غ الى أمتل 


نشاطها إلى الشام: وإلى. مصر وإلى السودان. وتونس . وكان ٠‏ ن أعضائها الأمير 


0 السوداني الذي تتلمذ على الأفغاني في مصر أربع سنوات © . 


وقد 5-53 الاء الثاني م ع ل (تأريم الأسحاذ الإمام) لجيد زشضيل رضا عرزا 
لورسائل الى تدا لا محمد عيلء ممعم أعضاء 57 اسلجمحية ع وشي عليه 


الا والر موز . وبعش ضلهة الإشارات يد ل ل على أن ل ححمك غيادهة 52 دخل 


سا ا لى مصرء استعدادا ١‏ لدخول السودان يا والاتصال دي قر أثناء هله 


بعالا 


0 لجسب تبيرة و0 وكانت صحيفة ا لعرر 0 53 التي اشام مال الدين | تعر 


. 54 حرال الدين الس بأدى سس #كء, نخاطرات حال الدين للسخزومي باما‎ 01١ 
8 ع ك‎ 0 8 . 

مل نأريعم اتاد الأمام ١‏ :ا ج 

0# حال ألدين الأسد بدي 0 55 ِ 


(5 تاريخ الأمتاذ الأمام 1 : مك عف؟, !1 اعم ممع , 


تلصدة كمف ملع , بأو يسم كي الصحيقفة التأطعة قَةَ بأسم شلء ألجمعية السساسية 


2 
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جم يسا محفلا ماسونيا 2 أف ريسي ., شّ تيمم :لع ام-5 سلب ا م 
1 
ْ إٍ ّ خمأاضلدة .با أكا + أل .]ا وعد كيتس 
ابعخاتسا لصوام 1 0ك ينبي ء. 3 50 يد اقساسة نيص لوز رزاع شيخ عي 
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؛ 5 - #00 15 
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الثورات ؛ 01# على تأسيس , الصبحةف أل خدم أعر اصةى 8 أراعةع 
ده حش 3 اكه ا 1 ا اه ص 
لتعصيلة بأدصرة 4 فهو ا انبا مسبم هونا 0 ا باإدارته ٍ ليميا 
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٠ 4 >‏ ل | ااقدكح *1- : 12 ع 


9ه تاريم الأسنا الأمام 11 88 . 
م > اذ 3 8 


الشاضد عل ذلك في نهم بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله وإنصاف المحرومين . 


0 وانتهائهم آخر خر الأمر إلى عقيدة فلسفية تدكر الأديان ونخوضى في دماء المسلمين . 


ظ ْ 1 وغاراتهم عل قوافل اجاج وتنكيلهم سم في المسحلد ترام م مشهوزر 2 كسب 


وقد غمس مال الدين يده فعْلا في الدم الحرام » وكان مستعد]ً دائياً لآن ‏ 
يغمس يده فيه » فهو مسؤول عن اغتيال ناصر الدين شاه إيران . كان لا يزال 
لب عليه ق كل مكان منذ طردء من إيران ١1م‏ وأتخر جه م الضريح 


10 المقدس 9 الشيعة الذي كان قن عاد به ولحاً إليه 6 ومو (بشعة وير حبك 


0 العظيم المقدسة). فاتضل برجل هارب من إيران يدعى (ميرزا رضا الكرماني) 


.. وحرضه على قتله, فتسلل إلى إيران واغتاله سنة 1641 في المكان نفسه الذي 


0 0 رد عمئه الأخغانى(1) وقك فكر الأفغاني موائقة مك عيلءة 2 2 الخنديوي 


0 إسماعيل أثناء مروره على كويري قصر النيل ع لأن حمال الدين كان عتفقاً على 
0 برنامج الحكم صع أيله توفيق » الذي كان قد جاح 2 صضمه إلى عفله الماسوني ١‏ 


عات # 


2 وقد اشترك مِن بعد مع نوبار باشا في السعي لعزل إسماعيل2'' . 


سن ا أن يكون الذين اشترك ىْ 0 أو دبره اوفكر افيه ؛ 


السياسية ؛ يفوض سس قُْ يل صول 3 أهذائه : يعر ما ! ي* مله 


00 


ذكرنا مرءة ة أخرى بوسانا الاسماعيلة لباطنية,. و تعمس ١‏ الحسنٌ سن الصباح 


. صاحبٌ قلعة( أَلوت)‎ ٠ 


إن الدارس المدّقق لسيرة جمال الدين لأ يملك 1 أن يتوقف أمام كثيرمن 


ص اط 


20 الظواهر الغريبة في سيرته . إنه يتساءل: فيم تنقله السريع المفاجىء الذي 





| | بط طبظ فس يب يها بروج وروي با 


(1) حال الدين الأسد بادي هن لاء *11 2 115 - تاريخ الأستاذ الإمام 1 : 48 . 
(5) تاريخ الأاستاذ الإمام 1 : ٠94‏ 


لايفترء بين إيران ويلاد الأغفان والهند والجحاز ومصر وتركيا وفرنسا والنمسا 
وإنجلترا وروسيا ؟ وفيم هذه الأزياء المختلفة الت كأك يلبسها لكل بلك » والى 
ِ ماس 00 0 1 2 اي فء َ . ع 

حمل بصورها كتأب أبن اخته ميرزا لطف الله خمان ؟ فهو فى زيّ عربي تارة : 


َ : سه الى 8 8 هيم 
كف 6 علياء أالشيعة ثارة اجر ع م جماعة ل كبار علمائهم و مهال مسبم نار 


تألْده ع وق طر بوش تر عي ثارة رأبعة) وت د رك أمغار فى ثأرة محامسك . شيم شن 
عدا 3 وباي لخر لا يجتام إلى لتستر والتخفي ن وإعا بتحجهى مم لريب ا ل 
اين كان ينفق على هذه الرحلات ؟ ونيم كانت صلته بالمسش لنت ذلك 
الرجل أل 3 الذى كان لا فر التقل بين مضارب الأعرات مصر 
دَق سو راية رف تجد ؟ يدعو المصا بان 08 التُورة . م عل فوعهأ تيأ سوم 


عرابي ع ويقدّم أله صوراً مضلًاة عل فته الرسمية وقدرته السباسية و شوم 


عيش الاتكليزية 38 ثم يدأقع عله بعد اعتتاله اذ فيطو العر نب لم أنثأء 


د ع 3 


د 


دولة عرس لأن لدي العثمائية على وشك السقوط والاتحلالع ولا يلغي | 
يشاركها العرب 5 1 > 1ك ونى | 8 الى اب اده 
لت سبحم عقر أ لنتالاذه الإسللاعية 3 ف يكتسب قَّ ذلأ يت بيك ١‏ م 0 ع الذي 50 


4 
لمم 
0 
:9 
1 
" 
ب 
3 
م 
1 


م ا 
3 ٍّ 
(مستقيل ١‏ ساذم) (منداذا نه عضيل 58 1), والذي كان مسطفى كامل زعيه 
5 ايت 
لحزب الوطني في مصر أولَ من تبه الى خخطورته؟! فيم كانت 
2 1 + ٌ ٍ 8 

صلا أاقن سبل ! الرجل 3 سوه مسقا عأ 3 شلال مذ رار كد 9 إٍ ّ ويكتب الى 
لقيال خرلءع 0" لمعمل ماخ 2 طْ 2 1 42 | ١‏ | 3 00 0 
ا ل 5 - كوسة ا ع لمن ا لس أسسية نمه 2 له ل اث ناقعث ألا 


1 شل . 5 
20001 أع عه 0 © ٍ 2 * اع - لي : - . َ 


لكا ساعن عا أك عرامن تركياء حين غقفب عله السلطان يي ؛ 
أل 6453 © 
ام 
00 كٍِ 1 أ ا إلى #8 

اسيم 58 أ 1 سأك شع ل الإتجك: قُُ الوصو 1 : أمفاق سات يذ كمأ تبعف 

2 أ 55 د 
: ع سيا 5 السام مهدي مام ترأفا أ باستقاوال المكا 8 0 وما شيل أ إحق بدي دسي للحسة 3 

ٍِ 
400 114 - ِ 0 0 4 حر أل 1 ازقية َ 440 

ب . 8 ' : | ا لا معنم م الام | “0 د . ب َ ؟_ - ؟ 
#المشمار لدي ده 2ج أي الو 0 فوع يأ يدن نك أعل 3 اتيم ! سينا ض الله مدع ن 


+7 غ37 اسل تن علا لشانط ا السا300000 :ا أن 17 :سانا ١‏ ما الفط يجرب وجيت سس وبي ان نت زان" “اننا ل تاتالا "اي ا 


0ت تريس اا ماع 17 0 
ع 3 


إلى الجامعة الإسلامية» وفي التنديد بفساد المجتمع الإسلامي والدعوة إلى 
إعملاحه ؟ سليم نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنواناً غريبا في إِبَانَ الدعرة 
إلى الجامعة الإسلامية وهو (مصر للمصريين) شامي نصراني . وأديب إسحاق 
من نصارى الشام أيضاً . وكان إذا ذكر بعد موته في مجلس الأفغاني جاشت 
نفه بالحرن وهو يقول :-(إنا لله وإنا إليه راجعون) . وطبيبّه الخاص مبودي 
:يدعى هارون . وقد كان هو ونصراني آخر يدعى جورجي كونجي هما التذإن 
شهدا اإحتضاره وحدهم(؟©2. والذي كان يساعده في نحرير صحيفة العروة الوتقى 
مع محمد -عبده رجل مريب من إيرأن يُدعى ميرزا باقر » كان قد تنصر وصار 
داعية للنصرانية هناك مع جمعية للمبشرين » ثم عاد إلى الإسلام ليشارك في 
0 رخ الجريدة الداعية إلى الجامعة الإسلامية7©. ومجالس الأفغاني كانت تضم 
ظ من المسلمين والنصارى واليهسود اهد! بالأضافة. إلى ما أشيع من أنه 
كان 0 في حارةاليهود. ومن أنه ألف جمعية سرية ة أعضاؤ ها من شباب اليهود , 
ولماذا كانت عداوته السشديدة للاستعمار الإنكليزي وحده دون الاستعمار 
الفرنسي والاستعمار ال مولندي ؟ فلم ترد في صحيفة العروة الوثقى إشارة 
للاستعمار الفرنسي في الجزائر » كنا لم ترد فيها إشارة للاحتلال الحولندي في . 
أندونيسيا » ول نَشِر الصحيفة إلا إشارة عابرة لاحتلال الحند الصينية . نحن 
. نعرف ف أن الأفغاق كان يتتسب حين دخل مصر إلى المحفل الماسوني 
ظ لأسكتلندي ٠‏ ثم اختلف معه فتحول إلى المحفل الماسوتي الفرنسيى2©0 . فهل 


(1) تاريخ الأمتاذ اللامام 1 : 47 . 

(5) امرجم الابق 8119٠ : ١‏ . 
() خاطرات جمال الدين للسسخزومي باشا ص 4١‏ 50 وتراجم في ذلك اللوحتان المصورتان رقم 1١‏ ؛ 
41 من كتاب ( مجموعة أستاد ومدارك جاب نشده درباره حال الدين مشهور به أنغاني ) . واللوحة الأولى صورة 
. خطية تلطلب المقدم بخط مال الدين الأفغاني إنى المحفل المأسونى طالبا الالتحاق به . وقد قدم تفسه في أوله 
بقوله ( مدرس العلوم الفلسنية بمصر المحرومة جمال الدين الكابلي الذي عضى عن عمره سبع وثلاثون 5 
وتاريخه في أسفله 18987 ربيع الثاني يوم الخميس 55 . أما اللوحة الثائية نهي صورة خطية للخطاب المرسل 
من عمفل كوكب الثرق في القاهرة مصر قي جنايو 180977 /.//2/.0 ١‏ والتاريخ الثاني هو التاريخ خم اليهودي الذى 
يتعسله الماسون . ولت أدري إن كان المقصود بخايو هو ينابر أو يونيو ) والقطاب يحدد إيوم الجمعة ١‏ 

الساعة ؟ عري بعد الغروب لاستلام القادوم وتكريس الأفخان ركسا للمحفل ) , 


/4ب> 


كاأنيت عيلي؛ 4 للإنكلير سة على حل! أت قلاف شك المحفل أنأسه : اذى كتلتلم ‏ 1 


اا م شو معروف ع امتغلال الاستعمار للمحافل لصون 34 إلى لجنا ميد ص 0 


ا | 


معروفا مين صلتها بالصهيدنية ؟ !] 


ميل 4 ف شى الأغماق الحفرقية والأغوار السصلفة لل عوج عمال اذب 
03 سا 1 - 
الأسد بادى ٠‏ الى كان يبدو على مطحها الظاهر دعوة متخمسة إلى إصلام 
لتتسقماة أنه أضادى الصادء عل | الرجل كت ولاب ييه ل مسف ضما سن 
ةم ١‏ ل اله كمارق مه الدذد )2 كا ماق السهم 2 11) 
م فيقول إنه زمارق من الذين » كما مرق السهم عن الرمية) 


حياته (فانقطع حينا م بمنزله ه يطلب الخلوة لكشف الطريقا ودياك ا الحقيقة ٠‏ : 


ف م ضمقه سليم العندحوري 0 شر عدم 4 قن رم ديوال 5-8 هاروت) : 


فقال: إنه سافر إلى اطند (رهناك أخذ عن علياء البرامة والأسلام أج, العلوم 
الشرقية والتاريخ. وتبحر في لغة السانسكريت أم لغات الشرق ١‏ وبرز ني علم 
الأديان لح أفضى به ذلك 8 1 لخاد والشول 3305 العام زأعما 2 اخ ر اليم 

ليه ب © المنتشرة 2 الغضاء فى 4 3 حرق وشحوير معدل مأ م أه م الأجراع 
ص“ تشفل تنضاء وبتساد سا سوا وأن الْعَول لب لو 2 رك أول حم عم تمه 








00 00 مع أنصار الحرية و ِ العلوم والفضائل عن فقده)' 5 


وأحرية والأحرار أ 2 و أخبرار الفكر في تر مة للكلمات الإنجليزية عع 1 


ا تلمعط 1 ! كلقع طأآ 15 نط1 وهىي - كيا أ أسلفنا 1 لقول : المحاضرة السابقة - 


لاله 


كلمات اصطلاحية» يراد بها إطلاق الفكر من كل قيد» ومن العقائد الدينية 


ا اسم ِ 4# ع ا ِ . 0 
وَوْصِف رسيد رغصا الأفغان بأنه كاب ل 9 لي وحادة + اليعود. 4 ع يَشْتبهُ 


يكلام طروين225 00000 


وكتاب رشيد رما إليهع* الذى كتبه في اسن ١سا‏ 1447م 


0 ْ اى أورد ته فق كت به رت ل بخ ع تاذ الإمام) نت :ذلك ً اه بدأ نوا له : 
0 80 2 | لحمد” لله على إفضاله 8 إ والصلاة و إٍ لسلام عل سيك نأ ملك و ٍ أله 6 26 عل سيدق 
الم 1 بل السد المطلق . منتهقى ‏ العر فأن / ونه ماوى الحاس:»٠‏ ن وا الإحسأ نْ ع 


م الذى له في كل + جو متم © ومن كل نار متسس : الإمام المفردء والعقل 


00000 المجرد . : ' بذل الأبدالع 2-5 لآل 4 الإنسانٍ لكام الوارث الكامل . 


00 5 لمر شد الكامل ٠‏ 1 
اك فيط افيض ' مَصِعَدٍ الكلم الطب - سب يجلى سر الجمال. الأكمل7 


وأظهر منه في الدلالة على ذلك كتاب محمد عبده؛ الذي بعث به إليه من 


٠ 1 0‏ [ يروت ف 5 6 جمادى الأو لي سنة وه 1 55 د ١‏ 26 بد أه ه بقو كه : 


. يي 


التي كنت أعلم ماذا أكب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كيا تعلم ما في 


ا : 2 : 5 4 صد ةا بيديك 6 م8 ا فضت عل موادنا مسو رها الكمأ مه 3 و ا نغاأ تنأ فق 
1 أخسن” تقويم 3 فك عرفا اتنا ويك عرفناك. وبك ععوفنا العام أجمعين 0 


(9) الرجم الابق ١‏ : | الل ل 5# مع مالانسفلة أن فارس غر باشا صاحب « القطمع كان من كار 


0 000 لاسو نَ وكذنك كأن صهره شاه كا ريوس صاب ١‏ اللطائف لصو ره ) . 


(؟) المرجع السابق 1 : 1/68 م 


| 0 )2 تاريخ الأستاد الإمام 5 ع 


14 


فجلمُك بنا كا لا يخفاك لم من تريق اللوجب | وهو علمك بذاتك»ع 55 
بقدرتك وإرادتك . فُعيك صَدّرنا 5 وإلِك | ليك الماب؛, 

«(فصورتك الذاهرة جلت 2 قوى خخيالية » وامتد سلطانبا على حسي 
المشترك همي رسم الشهامة : وشبح الحكمة: وهيكل الكمال . فإليها ردت جميع 
سوسأت »+ وفيها فئيت تجامع شهوة أتي » ودع حكمتك التى أحبييت با مواتنا , 
وأئرت ها عقولنا ل ولطفت با نفوسنا , سّ التي بطنت بها فينا ؛ مل - 5 
إأشخاصنا > فكنا أعدادك وَأَنتَ الوأحدا ع وعَيّك وأنت الشأهد . ورصجكٌ 
الفوتغرافي الذي أقمته في صلاتي رقيباً على ما أقدم من أعماني . ومسيطراً على 
فى أحوالى » وما تحركتٌ حركة ١‏ ولا تكلمتٌ كلمة » ولا عضيت إلى غاية» ولا 
نشي مو شبأنه .ع حى, تطابى 2 عملي أححكام أرواحك وي دار نك ؛ فمضيت 
على حكمها سعياً في الخير . وإعلاءًا لكلمة الحق .» وتأييدا لشوكة الليكمة 
وسلطان الفضيلةء ولت في ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأي المثلث وما لي من. إرادة 
حى يتقلب مربعاً. : 

قي هذا الكتاب يقول : 

:فإنى عل بيّنة من أمر مولاي » وإن كان في قرة بيانه ما يشكك الملائكة 


2 معبو 3 هم » والأنبياء ف ولحيهمة. 


+ عر طِ َ 
(ولستملعم سل كرمة الوأسع أل ممه ليا باصر ين ع لثما أرسال و_اسسييتي4ة 
ا 


1م اسع إخ 14 أو عأ 1 1 كه لو اموي > الخساوث ىا د لَلَكُ +2 إغ 5 إلث ! 
الفوتغراقي الخديك 1 اتنا علي أ لخادم كان عيذ السجكحاتي م الشوتحر أثمية فى 3 
ع 


ع 

1 3 3 ايد ع 2# 
إحداهما أحذها أعوان الشبطية من بيع عندما أودعت السحنء كي أنحذوا 
كتأني الماسون عل مو لاق المعظلمء لانم استيجل أنيها مسعف أفندي زَغلول 8 
وقو مب خواص تكس وبيكم . ولشفقى عليه تركتها له أياما لبعث أعواماج7؟©. 


7 





1 51 ف شه ] 0 لوخمد عمل صملبع ل مسقيو :؟؟ ا ا 1م ب قاب + مو عه الام قعك ا رك 


2 


عج نس للتيع در نأرة سال ادبن مشهور به أفغاني #6 الذي لشي نه جا ععرم طف أن نت وعم 55م ؛ والحترىي 9-0 


را 


007 عقو قَ ٠‏ اي أشص احم تلك الحظير 3 وأقرهم إلى تدسهاء كأنا أشدهم 


0 1 00 ] التصور فكليا نزع بي ظ الوجند لى المر أساك 5 يي من هل | التصى ث0 غاشض 


ضة لى لندن ع ققد بدأ » بكلام غريب خرج فيه عما جرت عليه عادة 


خرف من عولاي ًَ أبعتهم ” زا 506 ع وما تصورت عبر الععجز م 


0 ب كذتنك كتاب الأفغاني إلى حملت عذدهة عند مرورة بور سعيل في 


اقل من البدء بأسسم أنه وبحمدة والصادة على لسية » فقال * (الابتهاج 


ميل الصنع جزاء ؛ فيض به جامعةُ الكون على النقوس » كل) قَامَت بوظائف 
٠‏ الرّجوه / وَالْحمَدَة شهادة : عت ملكت وحمل إدية افيئة عل 5 متشخصات 


- 


.. الطبيعة في مَسْهَد العا ٠,‏ تليدا للجزاء غ وتعظييا للأجر  .‏ 31 لك بجميل صنو 
6 دالعارف» لجرا الأؤفى)20. وفى أخحر هذا الخطاب يشير الأفغانى 


يا ترا سسن 


“عصابتة الذين بأبعوه بقوأه : (وسَلمْ على كل 2 عفنا وَعَرَ فناه ع واعترف ١‏ 
٠‏ وسلّمنا له) . كما يطلب إبلاع سلا مه (لصاحب النفس الؤكية ع واطمة العلية : 


مور رياص ابشأ ؛ أيدة الله تعالى) . : 
ومن هذا القبيل أيغاً كناب ب إيراهيم اللقانى إلى حمال الدين الأفغاني » الذي 
٠‏ أرسله إل ليه عن بيرواثت في 16 فبراير 1841 : الموافق ٠‏ ربع الثانن و ه"؟! شيم 


0 ْ يج د ها جاء قُ مصدارة ‏ ًُ يتشديع التارييم المياذدي على التأريخ المجرى 7( ) 


ةي 


00 3 : | وقد ١‏ ده بقوله 


(إك راسل صواى احظيرة قلس ا وأنا ُ أفعل فار عمجب وأا 


كّ 
1 


ص 


ل 


0 أئق التي عثر عليها غند ال الدين الأنغائي . وي أسفلها توفيع ياسم ( نخادمكم محمد عبده ) . وقن لثم 


٠ 3‏ وشيد رضا هذء الرسالة في كتابه تاريخ الأمتاذ لأمام دج ؟ ص 144» وقدم ا بقوله : 
ا : ْ هك ومن كتاب 3" ل اليد جمال الد بن عقب ألفي من فصر إلى عر اع رعو أغرب 5 ٠‏ كت * ى 55 ِ 


خا م 


0 0 الشاذ )أن فأ رص نحمابه . ستاذء الداء ها يئسة 0 سو فية العشائق والقَاء عن بوسجلة المجوة الى عا ينكرها 


الشعريات ت . وكذا نا وصف بد نفسه باليم لأستاذه من الدعوى الى ل تيد منه اليم . 
000 اريم الأسمتاد الإمام أ : 5م / وعى بعصا العارئفب لجأدعية أنا تراس َ 
(؟) اللوحات المصورة رفم ١179- 6٠١5‏ من كاب « مجموعة أسناه ومدارك جاب نشذهة درياره حمال 


2 الذين مشهور به أنغاني ؛ السابق ذكره . 


- 


, [ 0 أ : 0 3 له 5 أيه أعما أي" 1 0 5 
غمى. .> وذظكة ) وأفعمنئى ذشويم وخمللية 4 عع اععما 0 |3 الععشر 0 دوقم 
ع 900 ب ٌ , اه اعد ا 1 : 
أى أ القصور ظُّ د أسمع له ١‏ الجر ب ويا أُنصر م ألخصلهةع و أعحس 1 
ناهوي 5 في 2 - 09 3 2 3 ع 
اعفد ع وأ ألجحك إلا أخيرة . سشْ هده كلها كلمانت أكنى عبأ عي يعروني -حيتكد 


الأحوال كبا يكتى بما فى الدنيا عا قي اللنة). 
58 عل | أسلت ابي ب يعتدر إبراهيم اللقاني عما (انترفه من سوء الأذنا يسبب 
الحرأة على إرادة مراسلة مولى لا طاول أعناق الحكياء موطىءَ تعله ي العلياء 


شذ ع 


ات 
7 


8 9 . 3 م 7 52 بع سس وى ل 
حي 5 ددر هل هو يعلم الدكمة أم الدكية تعنعه . وذ لغفة عن شعن 0 


: 


المبنى منبيا » مولى لا نتحاشى أن تقول فيه إن روح الطبيعة برزت: فى : 
نتهدي عالمها إلى ما تريده من أسرارها) . 

والأراء ألْسائدةٌ 2 شالبة الرسائل 5 والقى ظىي تذى مشت رلك عي الأمتاة 
وتلا"ميكة من 2-7 ل كلام الأفغاتي عن و جامعة الكون؛ و إملكوت وحتل أ فبك أَهيدَةٌع 


و «#عتشخصات الدنبيعة)؛ وكلام أمويشحي من در م / الطبيعة)ع وَغْلْو ميد عبده 


ن 

سي 

0 

م 
ع 

5 


قم وصشي أ الأفغاز ف يما لا يوصف به إلا اك فأ اجا شأنه» وجرأته 


ا ال 0 


والأنياء كل اك أ تحسّقفب 0 3 مللمة أ إأسالام لس ا 
5 سم هب ع 0 يًّ الله لة أ 4 ليت 0 أ فندذة هي ) ص 
_- ةا خٍ َك 0# 
الأفغان حين كان قر نه الأولى. ل محانة أنه جَعَل لمبوة صلعةع سمخ يل تبأ 
١‏ أ 1 م َ 24 4 
وبين الْمَنْيهة: وأعر : ق المساححد أن عبأ قوع ع يشلكءة ! كه له 3 وأنتهى الأفى 
8 ب 4 9 
بأحأناده عن الأستانة 5 اذيارتة الأولى هأ و سشره إلى مسر 1 


ب 





اي 


هله أغيال لا تدهو إلى 2١‏ طمشيالك لظطاهر أمر إلا خاي داعو آف | لبمب سيريا 
عم وارءً هذا الظاهر. ٠‏ وضع م مكنا 5 اليد بيك عنه ؛ فنحن م ا 5 5 إلى تشحة 
ممقّقة» وغاية ما وَضَِلْنا إليه هر الدعورة إلى إعادة النظر في أمره ١‏ والتنبيه إلى أنه 
كان ذا أهداف سياسية خطيرةء تُذَكرنا يأهداف الباطنية وأساليبهم» وهي 
سألة يدعو إلى التأمل -فيها وتدبّرها ما ذكره رشيد رضا في تاريخه: من أن 
الأفغائى وحعملدك عمذة كانا. عيدقان إلى إخراج الإنجليز من عصصر والسودات » أو 
إقناعهم بترك السودان ء تكبير شان ا دغورى محمد أحمد للمهدوية » حتى إذا 
تسر ذلك » وتم لما هذاء ذهبا !ا إلى السردان حي ٠‏ وا في قر عمد أمد. 


َوسلا إلى : إنقاذ مصر مها وتأسيس دولة قُويةٌ ع يعتز سب | الإسلام والشرق ء 


ْ وتتحرر 0 ا الرق - أ 0 ؟). رهد ام يذُكرن نقصة سيك أللله 


ظ نت طبع في الاسا ا على كل بلاه الملمهد 


-201 وبعدء فلا بد لي من أن أقف عند هذا القدم در في الكلام عن جمال الدين 
1 الأفغاني, وأن أكتفي تأكيد مسؤ وليته عن 0 إنشاء الدعوات السريةي المجتمعات 


0< الإسلامية احديقة , وتشريع الاغتيال وسيلةً لمحقيق أعدافهل وتتسعيدك الدعوة 


كك ل | 


إلى الخرية ‏ التي ؛ بل أت 0 أخمل الأول 3 جيل اي حير 


ظ والاجتماعية» يكل دا ما تشتملان علي 9 زوح التمرد 0 الى يأى كل 


ٌٌِ 


007 ثيك ويرفض كل موروث » ولو كان قيدذ الدين ومير انه وتقاليلء. وذتك كله 
0 / بالاضافة إل سمعية لإقساد العقيدة الإسلامية واستعانته بأعداء | الإسلام على 
- وإذا ذُكر الأفغاني اك بل لاستكمال الصورة - من , أن ند كر معه تَلْمِله 


9 محمد عيذدة 6 | الذي نشر مذّهيه وقدّمه في صيغة مغرية جَذْبت إليهأ كثيرا من 


- 0 | تتقسم حياة محمد عبده الفكرية والسياسية سية إلى قسمين ) يتميز أحدهها عن 


تطيية اث ين ' 


5-5 
ص 


ذإ« ده 2 0 5 ف إلأفماء 1" جا ب * 000 


مل 7 ْ َ تاي اع 27 
اشرق ليسي ميل الخادتاتم” : ىق وأ : ١أذنت‏ أن ابعتثت ننث يبعت 
2 ٍّ م سي 2 
: أشد )1 فسعى ل م الناغ عليها)! + ًّ أو لعجيو ذلك تمأ يشههك له كان 4 
م ا 4 0 
ل يده . ويجسم شل الطور بالعنفا ع قنك خا بر نذا 4 مأ رأيئا م الأفغان 
حَ ع 1 8 
الت الثاني * انه 0 الذي عض ميا بعلل كك 8 شقيت 2 ا | 
83 5 / 
يدل أغه عند كم وعم والمستر لنت ء مما تشهكد بف تقارير كروم السنة. عه وكتاءة 


بر شل حك اتج + 7 ب : ُ 5 1 ِ !0 د 

عن مصر أعيل لأمبرع 8 دمعل2)540 وعن عباس الثاني ؛ ومذكرات المستر بلنت 

1 - : : 9 - ُ 4 د 

لكت ه11 علق كانه (التاريخ السري لاحت اذل البريطان لصر 1115 إعرعء5 عط1) 
- 4 2 8 

امتوعط 02 طلمتلممنتع0) طلمشار8 عط ام 161 وهي صذاقة تركت ائرها قي سام كك 


محمد عددءة وق ارأته . 


3 
حم 


ِ 2 اصع 14 ء إٍ فاع لاديس ب أ 
يعول كرومر 5 دشر يرع الستوى عن عام © 5ه 0 المقرة 0/١‏ ٍ ألقي 


َ عا اكاأث له تحمل . عاج وفات - كوكان أع ننه العصيقة 
كتبها تعنو أت 9 2 تحمل خيلة). كماسية وقانه © (ززوكات شمر 2 


ٍ ع غه _- 2 بر 1ت عم 4 0ك بك 5 .> لعب لريية 1 1 
الج ٍ ُ ألمدرسك أأسّ بو مها اشيج ست يوستب لثمت 8 1 مربي تسا ص : عذة 
ل ل 4 كد كيس 4 سام الأئصا 

7 1 4 _ : عد 

تدر يا َ قاب* بسنا أب :2 ٍ ص أب سم الإ سلامي م قف تسو ؛ دل ْ 0 





)2 تار يك الأمدات الأنأم * < طوم 
ِ د ع 
ال سم ألا «*#<: #*دعم 
(5؟) المرجج السايق 
5 امرجم اابق ” : ت١مم‏ 


و9 


00 البشر ة بالآمال ٠‏ يكمن في 3 ذلك 88 يق الذي رسمه الشيخ تحمد عبده . و| إن 


ا 9 تشجيعه) . 


. ويقول كذلك فى تقرير سنة 140 ٠‏ في الفقرة الثالثة ا 


0 0 0 عن ال وطنية المصرر يه بعد أن عرض لفكر 5 لامع ل الإسلامية: و د يحزب الى طني 
1 ْ . لنشيّم با : (إلى جانب هؤلاء الذين يدّعون لأنفسهم صمه الوطئية؛ توسجد 
جماعة أتحرى من المصربين الذين لا يتمتعون مثل شهرة الفريق الأول » ولكنهم 
01 0 5 عن منافسيهم استشقاقاً هذه الصفة , بالرة عم 7 اختلاقهم معهم ف 


اس | امد 


٠ 1‏ ْ المنيج الفكري وفى أسلوب العفل . وهذه الجماعة الصغيرة العدد ء را لأخذةٌ فى قُْ 
3 الازدياد ؛ هى الحزب الذي يمكن أن. أسميه عإ لى سيل الاختصار بأتبا تباع المفتي 
00 الأخير الشيخ تحمل عبد 0 0001 وفك > تم الأساسية قوم على إصلاح النظم 
3 00 الاسلامية المختلفة, ‏ دون إنخلال بالقواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية فهم 
0 وطنيون حقا. بمعنى أنهم راغبون في ترقية مصالح مواطنيهم وإخواهم في 
3 [ 00 الدين 4 و لكنوم غير متأئرين يدعو ها الجامعة الإسلاية . ويتضمن برناجهم - إن 
00 كنت فل فهمته حقّ الفهم التعاون مع الأوروبيين.ء لا معارض ضتهم » في إدخال 
0 0 الحضارة الغربية إلى بلادهم ). 0 بشير إلى أنه . تشجيعاً لهذا | حوب ٠‏ وعل ‏ 


سبيل التجرية . قل ات ختار أحذ رجالة : وخيو سعد زغلول . ززير | للمعارف. 


00 : ْ ظ وَيو كل ف نباية الفقرة أنه إلن يكون مناك ل للد رأجع ٍٍ كل حال. إك العمل 
00 عمل إدتخال الحضارة الخربية فى مصر يسير سير! حثيئا ٠‏ في كل فرع من فروع 
2 الإدارة 5 الذولة » على خطوط كانت موضِع العناية والدرس ٠‏ تقوم على 
التطون والتدرج ؛ دون إحداث انقلاب أو تغيير جذري مفاجىء). 


ويردد اد كرومر هذه الآراء نفسها قَْ كعابه 0ق 200 الى طهر 55 


ذلك بعامين (1408) + ويضيف إليه : (إني أشك كثيراً في أن صديقي محمد 
0 عبده كان لا ديا 1:»مميهة). ولو أني أعرف أنه كان يكره أن يوصف بهذء 


.وسوس اتوي بز لس 110111 


(49 تارومر يعني ذه الجماعة الحزب الذي ظهر بعد كتابه هذا التنرير بعام واحداء وس.مى : حزب آلآمة ». 


9 


لصبقة , شال تعرد أصدقاؤه ل مع تشد يرهم له أن بعسروة لورفا ) 


2 


ما وعد د لانت فصلته محمد ميدع كأ يبك خُ مرجع إلى 000 بأستاذه حتااي 


اللب: وصلته بالمه ره العرأبية , م عشت لنت شدء لم عر جما عبلء بعك 
يا مس 3 عد 3 : 


#١ 


عودته من المنقى إذ كأنا يسكنات فى دأريئ لو يتين متشا ربكن ل بالمطرية . وكأنا 


6 ع 5 . لس اعمس : : عه أو ع اع 
يلتقيان كل يوم ١‏ ليتبادلا -الحديت فى موضوعات شتى ء كما ذكر المستر بلنت في 
مقَدّمة النسخةٌ ١‏ لعرية من مذكراته نه إلخاصة بمصرء إلى راجعها محمل عبده عبل 
وفاته » ونشرت من بعد تحت اسم (التاريخ السري لاصتا ل إتحاتر أ مصر) . 


يقول بلنت ف يومياته تاريخ م 00م عن صديقه محمد عبذه ع 


بعل أن سج[ -. يك جرى بيتبها عن الحنس البشري ومعاملة القوي للضعيف : 
(وعبده لا يؤمن بعباية سعيكة للجنس البشرى . وأخشى أن أقول إن محمد 
عبده ‏ بالرغم من أنه المفتي الأعظم ‏ ليس له من الثقة في الإسلام أكثر مما لي 
عن ألثقة فى الكنيسة ال؟ كاثوليكية ( 2 

وبلقت كأان من المتحررين الذين لا يو منون بالمسيسية؛ ولا نون الظن 


2 
5 4 3 م :> أ 37 . - 1 )2 5 .0 حت 
بالك 2 أ كَأنوليحُيةٌ ا | أنه بقر أعة دأردين ه وكات فأقهحأ حت نانس يعصنى 


الممكرين الأوروبيين ء أمثال ريئان وتولستوي » الذين يفرقون بين تعاليم المسيح 
َ ين ام ع ناش سرد 
الْتعاليم المحتكك من القد بس بطرس واللسية الكاثوليكية . 


3 . - 9 5 1 0 ع 3 سي 0 3 ذم ا 
وغدت لنت فى العصلن الخامسي شي كتابه (التاريخ السرى) عن (إرمياء 
بدت . 


ْ كله ايك انك 11أداء إآْ الأزم, أ معك أ[]. 
الإصاام قِ ف الأزعى), وع) شاع ( أل صادح م 0 ِ ١‏ لمك كي دوو إلى 


2 - ا 
0 ملك ول 4# عي . 1 ا 
حمالي الْدين الأقغان ؟ ووصاب يس حبك 2 ( )ثلا شو اعقو م الأشلال الى اك 5 
1 1 1 ب 2 + 
مل أل الأجال أخْاضيه) أنه (عاثل ما عتذدث من إحياء المسيحية بأورويا فى 
5 1 ِ 4 ُ 0 ]2 5 : عه 


د 





ا ااال 


و (19!1 مصضفويم] 590 نل أررمط م400 وكروعر قفد الخملة الأخيرة تميتهم له بالحكيم . 


َ# 
ا 54 ع للك متشييله لذ 2؟ع غيا أ أغيكء ا 
د ع . 4 ٍ دآنة : ا 2 ا . 5 : 

كلتك 20 و سكم مسأ لسر نيك ّّ 3 د اجنم اع ل تكدى اديت دي عمة أ ا ١‏ عا ليسا ١‏ 


1000 مهل ١ 3316 ١-25‏ 1 لععودان) جام 


(9) 1437 -141 عع أموعانا عطل1 مز تطعاصط 1 ماأم بكي 


15 


64 لمحمد عبده. الذي خلفت جمال الدين الأفغاني (في زعامة حب 
الإإصلاسم الجر ف الأزهر) . فأبدى إعجانه الشديد بارائه 4 59 يختص بتعاليم 
المسلمين الأحرار) وتخاوفهم وامالهم في المستقبل» وقال إن هذه المخاوفٌ والآمال ‏ 
هي أنتي دونها بي كتابه (مستقيل الإسلام)20 . 
0 عن هذا الكتاب في الفصل السادس .ع ما ل إنه شرح هذه 
أ كم تعلمها من الشيخ عل يله 6 (أستاذ | لمدرسة الجديدة الخرة 5 


وواضح م إصرار بلنت بلنت على وحفب الإصلاح بأنه (حر). ووصفب [ 
المسلمين الذين يمثلهم عممب كملمة بالأحرارء أن تفكر 507 المدرسمة كان يشسهم 


ماب 


| بنزعة عقلية تقربسم من أحرار الغربيين » وتجعلهم صالحين للقيام بدور 


الوساطة» في التقريب بين الإسلام وبين الحضارة الغربية» وهو العمل الذي 


يسعى الاسبتعمار إلى تحقيقه كما قدّمئا من قبل . 


هيل] هو رأى رد يقي ن عن ساصه ة الأوروسين عرفا عمد عيدة وعأشرأه 0 


قرب ء وهو متفق مع ها كتبه ساسة الغرب وباحثوه عنه من بعدّع لا يخلو كتات 


مس الكتب ١‏ العديدة أ التي تذاولت تطلى ر الفكر الإسلامي قُ العصر أدبي ع 
َم يمه و ؟ كم , 

كات سبيل حمل شبده للقيام 58 الدور الذي بشوجعه الاستعمار هو 
الدعوة إل اقح بأنب الاجتهاد 4 وي دعوة يا أريد أن أعود لللحديث عننا 4 


أكتفاة بها قله من قبل » ولكنني أريد أن أضيف إلى ما قله | أن هذه ! الدعوة قد 


اسسذلت )أ أوسع أستتاذل : 2 تطوير الإسلام والاقن وأأس به هن قِيم الخضارة 
الغربية َ وأن 57 التقر ليسا المقصود 4 بان الإسللام وبسن الفكر الغربي والتضارة 


0 الغربية / قد بلغ قمة التطرف 3 حين دخخل محمد عبده ه في مفاوضات مع الْمسِيس 
الإنجليزي إسعحاق تيلور ع للتقريب» بي الإإسلام والتصر أنية َ وي الماوضات 





. 81؟ .. 148 ط اخترنا لك‎ : ١ التاريخ الري‎ )١( 
. 154 : المرجم السابق ؟‎ )9( 


ديه 


التي أشار إليهأ رشيد رضأ ؛ ونشر رسالتين ممبأ 2 الزء الثاني ع أ كه ف قر 
اشتراك اليهود فيها فى الجزء الأول20 . 


هذا هو الحديد في عمل محمد عبذه في القسم الثانى من حياته : رعاية 

بعض الأفكار التي شهدناها وفي تبذّر ف التربة إلإسلامية بيد الطهطاوى وخخير 
الديه وجيلهيا . والسهر على تطويرها بروح ؛ أذ أقول كما قال بلنت (حرة) أو 
(متخررة), ولكن أقول روح هادفة تسعى إلى الاقم راب بها من اقيم الخ بيه .0 
ولأذكة رؤوس هله المسائل عل مسيل التذكير : الوطنية الإقليمية . والعناية 
بالتاريخ الْعَديم السابق عل الأسلام ‏ الدعوة إلى الحخرية 6 دإلى لى الحياة النيابية ؛ 
31 وصع دسسور علد حقوى الحاكم والمحكوم , 5_8 أجبات كل منهها ‏ الذعية 

إعادة النظر في وضع المرأة من المجتميع :في المعجاب والحدٌ من تعدد 
0 الحدٌ من حرية الطلاق . وكل هذه المسائل قد وَاصَلَ تلاميدٌ محمد 
عبدة من يعد تطويرها حتى بلغت خهاية مداها . فالوطنية الإقليمية والعاب 
بالتاريخ الفرعونى والدعوةٌ 03 الحرية قد رعاها من بعد تلميذه لطفي الستيك 
ودلغت عباية مداها على يد تلميذه ه سعد زغلول ٠‏ وأصبح الجانب لفك 
الحرية موضع صراع في العَقد الثالث من القرن العشرين ٠‏ حين ظهر كتاب 
حسينل (الشعر الجاهلي) وكتاب عل عرد الرازق (الأسلام وأصول ا 
وأصبح (الدستور) ‏ وهو الجانت السياسي من الحرية - هو الموضوع الذي يدور 
ليه صراع الأحزاب في هذه المترة ومأ تللاها : . أما شؤون المرأة فقد تطورت 
عل يك قاسم أمين تلميذ حمل عذلة'ى ولم يزل ل أبناءُ هذه المدرسة ير َل 
التطور. حتى تجاوز ما حدده لَه تحمد عبذة وقاسم أمين من حدود . 

ون لح أن الذي ) يقرأ محمد عبده في مثل مناظراته مع رينان ومع شرج 
أنطون ‏ ي يمس أنه كان يريك أن يقيم سدّأ في وجه الاعجاء العلماني ؛ حمى 


المجتمع الإسلاميّ من طوفانه . ولكن الذي حدث كما يقول حوراني في كتابه 
(رععهم أورعط1آ عط هذ تطعسمط؟ عنطوىم ) هو أن هذا الد قد أصبح قنطرة 





(1) تاريخ الأستاذ الإمام 3 : هدم , امم ممم 2 1ج اكلم 86م 2 


ا 


20 0 2 الجناء لدي سَ من الاميذ عمد يده و وأتباعه : فدفعواً أ نظرياته و راياهاته 


2 


ال اع * 0 


والذي يدول هر أن دعوة الأفغاتي التي رم ري محمد عبدء ف أحضائها كان 


0 َ 5 - ككل الدعواث السرد 3 ظاهر وباطن ه فظاهرها يخايطِب جما عير قو 


يصور ما يريد صاحبٌ الدعوة أن يعرفه جمهور المسلمين عنبا ؛ ؛ مما يعسجبهم ويقع 


٠ 00‏ من قلويهم موقم الارتياح والقبول . وباطنها يمثل حقيقتها التي مُحْفيها أصحائها 


عن الناس ٠‏ .ولا يكشفون الستر ٌ عنما قبل ان تحقق أهدانها بالوصول إلى مركز 


0 1 [ السلطة وممد عيدة كان تابعا السبيدة اذ فغان أ و تادماً 4 كا تعوه: د هو نشسبه 3 أن 
8 0 يكتب إليه في بعفى رسائله » وأ الأفغاني كان ير بد أن يعيد الدور نفسه الذي 
0 1 لعبه ٠‏ الإسماعيلية. من أصحاب الدع وات الباطئية التي تتستر ور اء الت 
00 ظ ونتقرب | إل جمهور المسلمين بأنها ل عو إلى خحالافةأ هل بيت النيوة كان ء بريد أن ؛ تعياء 
20 الدور نفسه الذي لعبه الإسماعيلية حين أقاموا دولتهم الفاطمية في مصرء بعد 
00 أن مهّدوا 'لذلك بالاستيلاء على المغرب . وانتظار الفرصة السائحة للزحف عنه 
20 إلى مصرء ولكن الأفغاني استيدل السوذان بالمغرب في تخطيطه السّريّ » ومن 
0 هنا كان أعتمامه بثورة رة المهدي ومفاوضاته اباسمها في انجلترأ. ومن هنا كان 
:0 إِنشاؤه جمعية العروة | الوثقى السرية التي انتشرت فروعُها في شمال ؛ إفريقية » رقي 
00 1 الشام وق السودان والْتي وضع لما نظاما ما يفاعي النظاء م الماسوني ف درحاته!5 , 0 
ومن هنا أيضا كانت صلته الوثيقة وص تلميدله محمد عيلة سِ بعده بالمستر 
0< بلانت» الذي كان يُطوف هو وزوجته بالبلاد العربية مرتدياً الي العربي ليثيرَ 
[ 00 [ حي العرر ب القومية . وَيُدْعُوْهُم ل" إنشاء خلافة عربية ) تخدمةٌ لأهد اف يَعْلِبٌ 
١ 0‏ على ظني أن نا مل بالاسوز. نية وما لصهيود لية العالمية » وإن كانت لا تملو من غائدة 


(7) تاريخ الأستاذ الأعام ١‏ :ظم؟ ب عملا 15 مهت كمه , 


و 


واد وك 9 ّ ]ياه 5 7 اه ً- ا" # ب (م اله 
مشستر كه للاستعمارين الإنجليزي و أنظر نسي كت لففبساقل ‏ بالدولة المثمائية 


والطاعين قُْ أفتساع متلكاعيا بيثبيا , م حأ ديك كان و ورأء الأفعان 

ومحمد عبده كليهيا قوتان كبيرتان تعملان على ترويح ارائهيا » وإعلاء ذكرشما. 
ج 

ونم المأسونيه - كهة الأجيرة الصهيولية أ الس يه الاستسمار : و قلى لمجت 

هاتان القوتان في تدعيم زعامتهي الفكرية والدينية في المجتمع الإسلامي كله , 


وق إمعاف أثر أعدائهما ال يرى العده من علياء الإسللام المعاصر ين . وحجبا 
ما كتبوء عرث - جمهور القراء » فلم يمض على هوت محمد عبده أكثر من ربع قرن 
مي أصبح الأزعر من المعأرضية ] الأصيل لصفمل مدع ولأ فعانى عامرا 
بأنصارهما الذين يحملون لواء الدعوة إلى (التجديد) وإلى (العصرية)27. ومن 
شاء أن يعرف المكان ف والقيمة أ فم خقيقية محمد عبده وللأفغاني أن بنظر 
في الصحف اليومية والمجلات الدورية وني كتب الحُتَّاب اللبراليين الذين لا 

نسحو ليع أن َس أ أىْ عنما ُ والذين عأ موق بمقتاطلة وشراسة كل ص السسهيا 


كر عم 
ع عل الإسلام ف غير هذا اموضع: بل انهم ١‏ بثورون حين يمس رسول 
: تووم . 2 
الإسلام يه وأصحابه , ويرون أن ذلك مأ تسعة ححر ية الفكر واختااف الراىء 


1 - 3 الى 7 . 3 نيد 
إنهم يلت مون التزاما دقيقأ أن له يذكر سم مك د إلا مقرونا بلقب 
ظ ّ 
1 أ 1 . أ صتننه ا . 
(أغ مام) , و يذكر ول أسسم الرسول 9 ردأ ع ويستكثرون | دأ ذثر الرححا, من 
أصحابه أن يقولوا وسيدنا فلان: أو يتبعره : كما تعود السلمة ان يقولوا فى 


الذهاء له: ورضى الله عله . 


لا ل م1 ب بد ١‏ اع سم رتل :انتب توت ١‏ ند بز نوش تب 1 لطن لحا تر و1 :وج إن 


ب د - 4 دوس كم 
(41 مسجل | اللورد كريم قش تقو يره السنويق لله 2 + 48 الي كته مناسية هذا تيمك عملمة , كلة أضاعه 


. ]<> - 0 . يذ وس 2 عر ف 2 ليذ [ هس 8 1 آ 5 به 5 1 ال ِ : 
0 ذلك لمث 1 وتقاير روعي عمروقة بذ تكبا قل كرف الفسادقى ء الانيا رقم 27 أ كرفره مجدغير نه سبي قأيي 
1 4 # ٌ ئآ مم اكثيهم 7 250 ”م - 
اسلا دعا الى عو سطع رك ب لعا + برقع 3 م ١‏ ا ا العام 2 ا نكال 
+ 3 
أخام الفا ك1 اع ع 0 0 0 2 0 - ل : 
حي ولي الشركة الوعلية الصصرية الأاعتط ع 3550 امح 1و 00 1 1514 8ت انا 


ا 


3 
عر ص م 3 - ب ا 0 0 ” 0 ا 2 0 كا 0 ل ُ 
. 2 3 ود أ 3 


35 ادععخ ل 1 . * - الإسلال جم اك ليك "1د 0-6 

تدس فقس م المسلمين 2 سك 3 ابا ار لا الم اش كل 7 مم تن كا 1 - 5 يمه كّ ك0 2 2 بار ةا 0 5 
ب 3 كك 1 - 

+ 2 . ص ٠ع‏ |1 9 


2 .- 0 0 | 5 1 يد . 8 0 1 اام 20 0 - كم 78 ََ . 0 1 - 7 
أشيمم ع كم --- «تنيكه صمي ثِ م خط مي من خا ع أع لاك ع لمك مذ د ِِ أ [ عست 1 0 انلدي ع عد 


أ 


21 3 1 ع . ا 8 


َ ا - _ َ ا . :3 0 ع ل 8 3 0 30 - 3-17 

9 ؟ 2 َه _0 _00 : 1 “ب جم د . : 86ت تارجح ١ - 1 ١‏ - 3 

ا 3 ا ل الى اع ع لبي 1 0 ا 0 أل 0 او 5 0 ال 0 ليام اللي ببيية لمن تمن أله الات نمسم 
2 1 ا دعم 3 لم عا ردت اوري اناك ُُ وه د ئ اك عدوا 2 ب 2 8 8 م 2 م 


ك1 


لذلك رأيت أن أسوق حملة من النصوص التي وردت في كتب المعاصرين 
المحمد عيدهمء الذي ن نلهوا ل سات فكره ء واتحراف مذهبه . ومذهب أستاذء 
ظ الأقغاني . وأول ما أبد! به نقل نصوص لأنحد أتراب محمد عبده ء الذي صحبه 
في طلب العلم وشهد الأفغاني وحضر بعض مجالسه, وظل على صلةبمحمد عبده إلى 
آخر عمره» وهو الشيخ محمد الجنيهي97. وسوف أستكثر وأطيل في نقل 
نصوص من كتابه (بلايًا يُورَا) الذي صدر 1475 عقب ظهور كتاب طه حسين 
إفي الشعر الجاهلي), أنه موذج لذلك الفكر المعارض للأفغاني ومحمد عبدء 
الذي اندثر هاما » وانختفى من الأسواق وأصبح مجهولاً عند الناس . 

و (بوزا) عند الشيخ محمد الحنيهي رمز لعله حسين ولمحمد عبده ولكل 
معاند يصر عن الباطل ويأى التحول عنه » وهر كيا يقول في صدر كتابه (قطعة 
من خشب وزنها خفيف » وجرمها صغير لا قيمة لحأ » صنعها صانعها على عيئة 
يل الرجال الموصوف بأنه عضو التناسل . ولقد ركبت تلك القطعة عل مُفَمر 
من رصاص ثقيل لا تستطيع أن تتحول عن ذلك المركز الذي وضِعت فيه بحالر 





000 اع والتجريح من 0 كلبها . كا هو الشأن في السياسيين الذين سلكون ملكا رسطا. ولكني أحب أن 


أضيف إلى ذلك أن المعارهة التي تصلر عن المحانظين أكثر أثمية إلى مدى بعيد من تلك التي تصلر عن 
المتقر نجين في الجتمع المصري . وهي معارضة ل تعد تسمع في الأيام الآخيرة إلا قبلا » . ْ 
( والأيام وحدها هي التي ستكشف عا إذا كانت الأراء. التي تعتنقها المدرشة التى تزعمها لشب 
عبدهة سوف تتطيع الشرب 0 المجتمع الإسلامي .وأنا شديك الرجاء في أن تنم في اكاب 7 
تدريياً . فلا ريب أت مستقبل الإصلاح الإملامي في صورته الصحيحة المبشرة بالآمال يكمن في هذا الطريق 
الذي رسمه الشيخ محمد عبدهء » وإن أاتباعه لبتحتون أنيعاءنوايكل مأ مو مستطاع عن عطف ! الأؤوري 
و تشصيعه 86 . ْ 
ويدل كذتك على. ضعف ثقوذ محمد عبله 8 الأزرهر وكثرة المعارضين له من جمالك قله الشديد به . حجّ, 
لقد كان إذا ذكرء لا يذكرء ‏ - كا يروي رشيد رضا ‏ إلا بقوله ( الإإصطيل) ور المارستان ) و(الملخروب» ‏ تأريخ 
الأستاذ الأمام 1 : 448 . 0 
(1) نبة إلى ( جني ) وهي قرية في إقليم ( البحيرة ) الذي يتمي محمد عبده الل قرية أخرى فيه . وهو 
ْ من علياء الآزهر المعروقين بالصبلاح والتقوى » وهو وألد عيد العزيؤ باشا محمد رئيس محكمة التقض ووزير 
الأوقاف . وكان الشيخ الشنقبطي متروجا أخته . اعند به العمر إلى أكثر عن عثرين عام بعد وفاة محمد عبده 
منة 9404 . وله عدة مؤلات من بيبا ( الرزايا المصرية ) و ( بَلايَا بوزا ) . .وهو الككتاب الذى أنقل عنه ما 


ال أسوق من نصوص . وقد كتبه سلة 1495 م بعد أن ألف طه حسين كتابه ( قي الشعر الجاهل ). وثارت حوله 


١ - 1 5 ٌ - .: ٌ 3 ٠. _ 2 .-, 5‏ 5 1 5 5 
0م لاه ااال م كيل “لكان الل ا عي لي اخ ل عل سم اع ع ل ل ل ل ا ا لع مو ا و 
0" 1 0 0 . كع ا ل ا اا لي 0 ل ااا م 0 لا ا أ 
لك أ ل ل وم سا متب طب ل لعو البقم خط لم مم اممو وق اله لاط تي ل جك أت ل لا لو لي ا ا لاي لسار انبرد لمكا 0 : 


ضحة وصودرت تلشهع 


ذم 


+ 2# عي 8 * 
من الأحورال نتراها كلما ألغيت غوى الأرمضى كانت قائمة على عيئة الذكر 
. ع ْ : 1 
# :1 الم 0 98 ع 1 : ك2 ام ' 8 3 
حسفي 55 إ! #ئعة ُ أت طلاع :حمر دسا لاع 2 0 ماما ف معد عم 
2 
؟ د 5 8 5 - 1 2 ّ 2 ٍ 
لسر اا نمسا اليجى). تت دعبأ ا 4 قل مان ماك لكل أل حاثر 
: 1م > و4 
الت ع لرسسة ف © *! 'خجسك .© ) قم أي د لضام ع ود ل منأ مجم الففلاء متلسسا 


١ 0 2: 5 3 ِ 0‏ 1 8 ذاه 2 ا 
بيه تلمك اسم ا ايالمه ععرييل ام قلسي جع عطي نفسدهأ خميك عو ريط عيساع 3 ْ 
: : . 7 ْ َ 5 
يك اس 1 لس 4 الن* اليء | فط أ :ا ] 1ه عي 
م أ مسمتهمار رماع الإساا م بي عا سامسيا 7 ا د يميا سنا ألى حم لنت 


1 1 ا 8 ]ا [ 1 
شحو ل السيأ سين ولولاة الأمور 2 الدول 


١‏ ع ب 

المتحااف عل ع | أممأ ورعسم) 1 ؛ تبسر لاله تكمو دأ قنات خرزق الخرائل 
الأورياوية تمدام 00 4 وبعتي بصمل تذكار 2 3 على بعيتباأ الأسبات الى 
بتناول عبا أستاذ الجامعة الصرية مرتبا كبيرا بسبب شهادة الدكتوراه التي نالا من 
أورما سبي عدأوته للدين ورحاله 1 عع يكون دأ أعلواأ شأنه ته لآبناء 
المسلمين - حص 0 . 

مر وي اتبيه قصته من قيلت صللدة وأستاذه الأفغاني فيقول : : 

ونكأات دعل بلوع ]أ لو سف وعطلب العلم في 2 فى الأزهر الشريقف مصاحاً لتلميذ 
سال لان ين الأفغاني ومحاذيا 4 تَرَما بقدم يدها 3 ىن جمالك الذين الديار الصرية 
وكثيرا 1 بحالست ذلك الرجل ؛ وتذاكرت هيك مذاكر أت ك5 ها قي به 
الكتب . وما كأ يدعوي إلى مجالسته إلا صاحبى الذي كان ين 
ليل 3 مأ مال 0 من فتنة ذلاك الفاتئن . وكنت أ ليع أن أكون . سسأ د 

ْ 2 به 5 
- 

© بنك ىق ىال ون المع ف سابقة 9 ل أيه عاق فى كتف أهل الع أعواما. 





١‏ أل 1 03 . وعم . 2 ن خياما نه من ١الخيضع‏ ب لشينون 550 ساكس 2 يا صناعة !1 لخرابيل التي 


كذ سيورها ول جلي الحيرانات الينة كامس , 


5م 


٠ 00‏ ْ كل منأ يعلم م عليه الأخر عن حمظل أداب الصيحة التي كنأ عليها 8: ذلك »الله 


*ث االعل ه الكخي اه لخ ع أ ا ص كم و تلت التي ا حل تت ل ا ل ات لا ا ام ل و 

. 00 6 . . . ا 00 ا ا اياك 
. . م لماه ا ا ل 50100000000 0 ا 0 نه ا ا ا 00 
3 و 0 ل ات بر لس ما لا ااا ا ا ل تت للك وم ا لمق ا ةلم 


ا 


3 أسراد م دونوه في كتبهم من مجربات امتجردينٍ » الذين كانوا يريدون 


الانقطاع عن | الأسياتت والاشتغال مأ يصلح بيت بم ل ٍ * وكنت أنَا 2 57 


أمري ميال لسبيل المسرفين20. ولكني ما كنت استطيع أن أفِرٌ من معصية إلا 


+ 3 لذ 1 أأعرج 11 : 2 وى |* سل .ل | م ا ؟؛ 
بمادم فى هري ُ 2 أعمل طاهيه ل بمجادب مي . فكانت طماعة ا ونث 
٠‏ 5 سه ِ 0 ع 2 . 
الُصاحب أنه أ .0 اع الل ل يُُ لذن أله سعحا نه 7 حجر ىه عن مز أيأ 
أسرارهم ع أن بده 5 العمل م عانت مشأحية لنوايا "١‏ ع :ل رياه 


مسجتر ديو - 


المقاذير بدجمال الدين لأفغانىي 3 ب سسمع سك , العلى»ء 00 الصوئية وعلى ع 
أل دين وى أسشافة ا سدأرمية توتسم أنه العام الوحيد فكان وَل تلمل له 4 
جتمع علية ل صسان 1 لطلة 24 طلهة كل مص كيب عليه الشَقاء َّ وحمت عليه كلمة 


العذاب ص 5/8]). 


(وكان نهاية أمري أن تباعدت عن طريق المسرفين لأسباب سماوية . 
وتوجهّت أميالى إلى ما عليه أعل الإيمان الصادق . وكان السبب في ذلك أن 
المقادير جمعت بيني وبين كثير من المرشدير ن بطرق قهرية لا يسع المقام ذكرّها , 
وقد كانت تصل إلى مدوئات الصالحين وأدعية المرشدين وأوراذهم ومواعظهم 


٠‏ من غير طلب مئى © ثم كانت تواجهنى رجال اأهداية والتوفيق بلا قصد ولا 


سابقة التفكر ؛ فكنت أن وذلذك الصاحى ف الغباية عل طرق نقيضس 8 وكان 


من عجائب الأقدارع وغرائب الاغتدار ع وأظن أن حكهة الله سبححاً له وتجمالى 5 


٠‏ استهر أ تلك الصحبة 5 التنافر 4 صم تبأين الشئٌ فال : فى إلا عمال والعشائدلع م 


مي إلا أن يخبط كل منا علا اعمال الآخرء ليحر مها الذي اتعي ٠‏ كا أن 


١‏ حكمت عليه المقادير باتباعة. وما سلكت طريق المسرفين وم في نظري و 
مالت ١‏ إليها قابليتي إلا لأبغض أعلها » وأتباعد عنبم ع وأقبْح لمن أ بجع حبني أعمالهم 


.)١55 ص‎ 





(5) بقول ذلك على عادة اهل الصلاح والتقوى في سوء ظدبن بأنفهم وبأعمالهم . 


اث 


_ 2 0 
.. 1 ٍ م ٠‏ [ء 1 0 . 0 32 ّ 
الس ِ “وني 1 00 م 
لح 6 3 ع ّ م 0 انان 
لا 9 ا 3 ع عه 
عي ام عت 3 : نا عا عمسا 32 حلم اسه تبحجااتت: أعيني , يو كه ( 8 
عأ زا غ. خا اللحجدسث ألا حال اللي ديعا أ 
[ اه 2 ثْ 2 لاس 3 البعييا 1 مي ا * ثب 0 َي ّ 
عد "ار ات 
/ : 1 در م ان 0 
حا ب ِ- ٍ 1١‏ - 3 5 ل 0 د 1 عات 
م | 
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(1) يرى ألْوْ نفب 5 عرابي كأآن خمائنا . وأنه كي عل السام الخوي قي ملم 7 تطاقي + عسي 0 
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لآاتت ين لا 1 


ويذكر اميه مهاحة محمد عبده للتصوف ورجاله. ويعلل ذلك بأن 

حمل عبده قد قعل ذلك نخمخدعمة لالاستعمار الفرنسىي , الذي كان رحال التصوف 

المغاربة هم الذين محملوت راية الحهاد في محاربته ومقاومته: ويقول: إن رد 

محمد عبذه على هانوثو كان مسرحية بارعة أعدت لهذا الغرض . يقول اللؤ لف : 

زو كل عان تلصو فية شأن عظيم 58 أي تزاثر الى ١‏ حتلها الفرتساويون 1 

فكانوأ - أعني الصوفية - لين 07 جماعة 2 ظافر 3 افيد و 5 ترنسا 3 

الخزائر و قل أعجب المسطاء ذلك ) الرد. مت تمعن أمن بلغ الغرايلى يد امع 

عن الدين ع وما هو إلا هادع لأركانه خَ زعبخحةس يك لك 3 أي أية 2 

ذلك , لأن الله شارك وتعالى جعله من الأتمة الذ 
5 ©). 


اك َ : 1 م ا : 


و 
ِ- 


ويروى محمد الختبيهى أن محمد عبدء مات حسرة حين تمل عنه اللورد 
2 3 ص اس 8 > اس , ٠‏ - 8 
شر عر 2 الواقعة التي كأنت - رودت رمأف المغاربة فيشو ل 
ذه اللورد كروعر هد 5 ٌُ إشاداءم أن ل أبن عيبن الغرا ى. وجحل 
(اعلريف من التفصيل حول هذ اوضع يرأجع و الأغياهات الوطية . ؟ : ا#؟ ومأ بمدعاى 8 - 


5 +" وما بعذها 


ب ”م 


له نفوذاً تاما فى “ميم الدوائر السياسية» حقى صيرة تافل الإراء والأعر قُْ القَقصر 
الضرى بخالة تلد قسن الممكرين 1 وتستميل فلوس البسطاء من ألامة إليه َ 
ليستعمله في تنفيذ الأغراض السيامسية التي أجمع عليها سأسة الدولة المحالفة . 
ذكرناها من قبل20. فلأ ولأه وظية الإفتاء ليتد !خا لق لشو ون الأزهرية , 
ووقعت 0 التي كانت بيته وبين دفاك لمغاريه عع حماية. قرسا ع فاخو 
ا اع عباس باشا الثاني ) انفصال الإفتاء عن لأزهر ٠‏ وناك توهم أبن 
عيدة الغزائلي أن اللوره كرهٍ ومر: يفقب ف تلك الواقعة ع قفا المانعين ع امكتب أبياتا من 


الشعر معناها أن من العجخب أن دنسي ) عابدين ُ بعوق 5 وأسل دار الحماية يمام 


ويسكتء وهذ!ا : نض البيتين : 


٠‏ 0 (قصر الدوبارة) ما للينك راشا والذئب ئُْ بيت الإمارة جح] 


ب 


30 سمعت (بعابدين) عواءه | فعجبت كيفا يسود من لا يعقل9) 


م 0 يأ 8 ذأر الحماية انا أن اللورد ترقير 0 لملا | التملق 


2 كنت 00 أنك جهو : بالسياسة إلى هذا الحد . أتريد أن 5 نين بريطائيا 
0 وفرتسا ؟! اذهب. من حيث أتيت عه فإني/ لا أتداخل في هذا الأ ره فكانت هى 


ب 


الضربة القاضية على أبن ماع الغرايل : وكانت اسيسيا سجس ذه © حمجم مات 
مصأيا يغ بتسابف به أهل أحدسرة ؛ فليا فضى عجره تعأء اللورد كرومر تعيأ لعياً 
سياسي جسم 


؟ يستنبض به أتباعه الذين افتتئوا به » ححتى يكونوا مكانه في التضليل 
وفي تنفيذ ما أجمع عليه السياسيون ما سبق بيانه . وهذء عبارة نعيه التي نشرتا 


ع 00 الخرا 6 قُْ 01 ات : 000 9 كات برشدنا 2 ألدين. ف السياسة ع 


3 وهي تتلخص. ف مخارية ألْدين الإسلامي وإضعاف شودم وسلطه ف المجتمع . 
0 (5) 8 نصرالد وبارة» مقن كرومر »* و« قصر عابدين » مقر الخديوي . 
(م بشير إل الفقرة (/) من تقرير سنة 1406 اء التي ترجمت شطراً منها في الهامش رقم ١‏ صن .هم 


م 


ُ 
١‏ مخرير الرأة)ع الذى سم العهتك للنساء ق المدن والقرى ركان متهم + 0 
٠ 1 ٍ‏ ٌ 5 
والمنار). الذىق نادى على 55 تمدخ الغرابي مأاثر» 1 عام العم 0506 1 5 0 
مع 2. 


عبده » ومدرسته] رأي عام أزهري أخخر معاصر أيفا با لقي كلا من تحمل عبله 
وشيخه الأففاني وعاشرهماء وهو الشيخ يوسف النبهاي29. اجتمع بالأقغاني 
ومحمد غبذه في القاعرة حين كان يجاورا في (الأزهع), ثم عادء فالتقى الشيخ 


از 
- 
- 


محمد عبذه فى بيروت أثناء إقامته بها منفياً بعد فشل الثورة العرابية ومحاكمة 
زعماتها» حين كأن النبهاني رئيسا ملحكمة الحقوق عبأ . ونشأات بينبيأ هود .ع 
. فكان. محمد عيدء يزور يوسف ان في أكثر الأيام . والقيمة الكبرى للرأيين» ‏ 
رأ الجنب حتبيهى والدبهاني ع تعود | فلي أن لرأي كل عنما قيمة أخرى إلى جانب 2 
قيمته الققّهية والفكرية وغو أله شهادة من شاعديئ عذل معأ صر ين ل فكلاخما - 

كان معروفاً 'بين أهل عصره بالصلاح والتقوى والعلم » وكلاجما كان صديقاً 


3 ِِ 2 ع 


محمد غبده لم يصدر ف كلامه عن حقد أو ضغية » ثم إن الرأيين يصورات 


ارا 





(؟١)‏ مول و تمرير ألواة ؟ حو كاسم : أعيين أحث تللاعيف حيلف غيلع . وصاحب خنة ؛ المنأر > الشيم يه 0 
رشيد كسا أبرز الاميذ مسد عبده وأكثرهم تعصيا له . 

1:1 بدسثب ل أسماغيا, نل يوسب النبهائي (12؟؟ د ع ت#؛ هاش 1 خ١أ ‏ 8آ» 5 ١٠‏ م جاء ع محم 
؛ الأعلام ع للوركل : شأعر ديسا يق وهال القضاء : يديك 01 ا سي سهان م مم طلم نه اديه 07 
مثو علو ] دم جزم ِ نتسعة مر 5 التادعة ها ىّ سما في #لسشين أذ لد 57 أ وتعلم بالأزهىر لمر 
جتريدة ( الجوائب » وتصحيح عأ بطبع مطعتها . 
رورجم إلى بلاد الشام 555 1) سغل ف اعمال القضاء إلى أن صار و ِالمحكمة! الحتوى ببروت(8 590 ء وأقام .ا 


م ؤ _ كم5ؤ عم . وذما إلى الأستائة تعمل ك4 تم . 
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مر سن 


وم ايك باع ِ 
زياد على رين سلة ء وساقر إلى ١‏ المدينة )جاورا , ونقت الحرب العالية الأول فعاد إلى قريته وتوف با .؛ 
ووهم لون نا رعسم 80 له نوق بهم يه #2 دن د عرو ىّ علش ل 100 بم كنا ّ ماع دكي 


الزركل فى بغية ترحعه أسياء مؤلفاته . ثم قال ليد شكري الألوسى كتابان + الرد عليه : أحدهما! ( غاية 
الأماني في الره على البهاني ) والثاتي ( الأية الكبرى في في الرد على الرائبة " الصغرى 


ثم 
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0ه 1 . . 0 00-5 أ 2 ' 0-6 
لاله 00-5 و الال ع اي 0 0 00 
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5 : 6 لاي لخ لح لم أ . 
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1 _ َ 1 د . ء 0 - 7 ب 1 . 1 َ 00 : 0 
. 1 1 
0 ' ' 1 . كم 5 0 0م 
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0 ص تت - 


. الجانب الأخخر دي دعوة الأفغاتي ومحمد عبده عند المعاصرين: وهو إللجابت 
00 1 1 الذي اختفى الآن. أ و كاد كني نحت تأثير الضغوط والحماية التي تساند عذه 
0 المدرسة وتحارب خصومها . 


أوضح يوسف التبهاني أ في أكث من موضع من مؤلفقه» شعراً ونشراً. 


3 انثر 1 اق كتابه الاضو اهيذ اق اق الا سَتغَانة بسيذ الخلق» . 8 أو ضنجه شعرا قِ 


١ 0 0 5 5‏ ني 0 طيعها عمستقلة . الم .أعاد طباعتها ضمن “ديوانه 
75 أيه 2 هذه المدرسة “فق مقدمتة 

















)0 صص. 5١2‏ ؟ ونا بعدها من كنأب ١‏ العقود اللؤلؤية 5 المدائح البرية ع . 
(1) أجتمع به فى سلة15ه ( وعي توافق ٠194م‏ ) كما جاء في قصيدته ( الرائية الصغري) حيث قال : 


١ 0‏ ومن تحوق عام جساءني فلص دتيء ىا. تنصح التعان أو تلصح الغارا! 


ا وذاكراته. 0 ا كه وعي قيلة | قفلكه الشيطان مي قومه فمآأ 
ا 00 ١‏ 00 ود جام ف ص 4٠+‏ من كتأيه ( العقود الؤلؤية ) أنه أنشا هده القصيدة عنة /اااؤا اه / 


كي 


-. شا ظ سر 
١‏ سٍِ . ءّ َ . . 5 ءِ :+ - 
: 00 كب ؛ أُاء 2 5 ٍ 5م بلطلم قي - 
ولنذرة وصير كم من بلؤاد أورويا وغيرها مرارا كثيرة غ وم نعل له أن يكول سعر 
حُ م إلجااة 0-1 مك 3 سي + الذياى 4 ا شَلت أنه ألم لوت شد ؤم تارك 
ا ال ا ال دي ١‏ 
3 ع او[ 4« 
ل كر عه أركان الو صارع . 
سة ِ ١‏ 
1 ء . ا أ جلث م ع عي 4!+ الم عمجأ[ 
يم تي ثياله مما 3 داهب كيت سحل أنك قاذ ا لدم سس لش ا حال 


ّ + اع ٍ ١‏ : 0 سمخ 1ه 
و غير ها 5 فكيفب )كك 5 يك ل شامع 0 دين الإسالام مع كود دسو تيان وكدلك 
ِ داب ! - ذه 0 3 + سم م ا ِ 
نسخة . كشال ألْتْمعم وسيل : بيعم لشخاطة 8 مسو نيه َ ِ نْ نم م اذل 


قلت له: فلو كلتم : إن الشيخ محمد عبذه هو فيلسوف الإأسلام » بمنزله أبن 


1 ل ايه - 0 
سينا والغارابي ؛ لوت لك ذلك ّ ل كأ ا ففه أستشيقة ع د ا بمو وي اللدنه 


ا 4 م اس 4غ ذي اس + صيبى- إل | 
علمنا 3 وأا عن ديك ب“ وأما أل يحون م أكسم, الك 3 بتر كه أركاي الإسلام ع« 
على مت ! رأث كا ورد الاياكم إملم ؛ فيذا شاع منكر لا يقله 
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ئيس لأمف. عظة فيج + 
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اه 5 ٍ 0000 ألم 14 القة اناد 


0 7َيلَلَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الأرض, قَانُوا إِنّما َي مُضْلِحُودَ 20 
38 00 المُفْسدُونَ ولكن لا يَشْمْرون» . 
23020 وناقش النبهاني دعوى الاجتهاد المطلق في موضع. م آخر من كتايه فقال0©. 
«واعلم أن هؤلاء المفتونين يدعون الاجتهاد المطلق. واستنباط الاحكام . 
من الكتاب والسنة ء ويرفضون المذاهب الأريعة مع جهلهم المركب . وفسقهم 
المحقق , وتبتكهم في أنواع المعاصي من الكباثر والصغائر وسائر الآثام» وتركهم 
ما عدأ الشهادتين 0 الإإسلام ؛ قلا صلاة ولا زكأة ولا حجج ولا صمام . 
ومع كونهم كالأئعام أو أضل من الأنعام يدعي كل واحد منهم أنه من أئمة 
:الإأسلام ؛» ويدعو الئاس إلى الاجتهاد حج حتى العوام ٠‏ وهم مع كل كل ذلك لأا 
يتقيدون بالخلال والحرام . وإعًا دينهم كلام تي كلام .. وصارت ام الدين 
عندهم كل ما خطر ببالهم . ووافق أغراضهم : وجرى على ألسنتهم من الألفاظ 

المنمقة». والمعاني الملفقة التى تلقفوها من مقالات الفلاسفة وكتاب الإفرنج مما لا 

2 ايوافق دين الإسلام. » ولا يقوله من عنذه فى هذا الدين أدن إلام » فينشرونه في 

ظ كتبهم وجرائدهم بصفة ترضي إخوانهم .مُرّاق المدارسء وفسَّاق العوام » الذين. 


0 . لا يبالوت بالإسلام ولا بأحكام الإسلام . وقد يستدلون على غير فهم وعلم 


ببعضص الآأيات القرانية والأحاديث النبوية ليوهموا العوام أ انهم 59 بأخذون عن 
ظ الكتاب والسئه ما يلمفونه عن الأحكام». 


ْ َال . 

م : 

أت هو لاء أ لمفتونين الضالين قد مشوأ ببدعتهم على أثر البروتستانت مد 
التصارى ؛ الذين يدّعون إصلدح 0 النصرأنية ‏ بترئهم العمأ ل بأقوال أئمتهم 


0 . السابقين. والاقتصار على ما فى لتوراة وال نجيل من أعكام الد ' وفك 
١ 7‏ أتطأً هؤلاء الطغام بتقايدهم لك الأقو ام لأن ما زاده أ؛ لمتهم عل التوراة 


3 والإنجيل ليس له أصل فيهها . وما هو من ترئيب يجامعهم » ما أ ئمة الإسلام 
ع 0 فلم يزيدوا على الكتاس والسنة شيعأ من عقل عند أنفسهم . ل جميع أحكام المذاعب 


8 الحثية اللو أ ية م 8 
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3 م امي 
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رضأ ع قث _ بتعسلنة (الرائيه الصسعر ع اق كم المدضة عماسم لسلة العر 0 )غ قم 
ْ ٍِ . 
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تب سلمغ ل دله تبلغ “٠ه‏ ستاع #رجحن كش 2 ديهم لاضة قعية . 
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202030320 يقول في سوء سيرة كل المتمين إلى هذه الجماعة 
000 ثرأهم إباحيين أو هم نظيرهم 


في جداله 


نت 


01 فين قال صَنُوا تقال ل قائلهم. له 
0 عإث قبل 2 تشرب يسول شربتها 


8 . 5 ١ َ 0 0 0 2 


فبجير كل بالعاصي مجادلا 


٠‏ لاص لال لاسي لاسا 


7 أولكك أنصار الفلال وحزبه 
فإياك أن تختر 


فذلك 0 ضد طباعهم 


00 أشكٌ من 


بد الإسلام أربي بفأجر 
الكفار فينا يكاية 
من: الكفر ذو الاسلام يأخول حدر 


8 هو لأء القوم د 


إذا كنت عن أسرارهم تكشف السترا 


من الكذّب والتلفيق مهيا أت ذكرا 
يجوز لنا فى البيت تجمعها قصرا 
بقصد الشفا أو مال ليس اسمها حرا 
بما نَفْتّ الشيطان في قله سرا 


ع.ه 
َي 
3 


بده برأ 
سني 


أ 


1 


ها 


فقيسرا وإن أودى به 


ل 
2 


ب 


مساجدن| لكن إذ! كأن مضطرا 
بن قد رأى من بال منهم بلا استيرا0) 
فصلل ول يحدث من الحَدّث اللهرا 
بدون اغتسال مع جنابته الكبرى 


به عرفت عن ١‏ يكن يعرف الأمرا 


إن مَدَّرٌ الرحمنٌُ متهم لنا ضرا 
وإن أنت قد شاهدت من فعله ليرا 
وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 
فنبّدِي له لا الفاجر الحمد والشكرا 
وأعظم منبم ف دياتنا ضرا 


ع 2 و 
نَ ياد الخذرأ 


ويقول في التقائه بالأفغان سنة 1585 ه ركلا14 ا القاهرة » وما 


كان من طره الشبد لب 


زجره : 


,.: ؟ مه . . . . . 
ل لك للا م الي ات 
ا ا ا لذ نا 





ع عبد الرحن لشربيني شيخ الجامع الأزهر 


هر له مد | بعد 


(1) الامتبراء أن يتريص الإنسان إذا بال بعد البول حتى يتحقق انقطاعه ويعتقد براءته منه . 
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ويشول ني ساد مسيع -ه أبناء إمامته ّ نير وشاع وى فتواء المشهورة بالفتوى 


000 0 إل » اك!!؛ *5؟أ), 
0 الترنسقا سشالية ” ١‏ . 
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وياكا مُنوقأا رشة حله ‏ ا لتاذ يقولوا إله ارتكب الوأءا 
أسا ب 3-6 م حم | حمر | ري الي 8 لي سب جهو 
س ص 1 ؟ عم ب ا 
0 1 1 ع 1 ل صم :١‏ اعلا ع ل أل >م ١‏ 
وممليله جمس , اليسسو ا 1-6 0 سد 0 با كه ا متا 5 عل العلم كد 85 أأت ستاحج | 
جه . 3 ّ * 28م 
كف كت 2 لمنان نسوعما عم ته قر ب روب الشممر مرخ سوا شري 
م َ 
7 2 3 1 1 1 َ ا عر 3 ' !*أة #2 عه 
وصليت فرضن الظهر والعصر بعده ‏ لذيه وما صل كر الظهر والعميرا 
0 
ا ١‏ . 5 ب - ل 1 ل الك 1 
كسمل عروبي الشمس باحيث شيسه ١‏ - العيا أياع محا وودت ف مد أ 


ف أزة أدى فورب سه معونبا فقاطعت شيخ السسوه 8 أجلها الذهر ا 





)١(.‏ راجم القتوى والظروق التي أخخاطت با في تاريخ الأمتاذ الإمام 1 : 558 5ؤلا. 
(5غ قال الشاعر قي عاعش هذه الأبيات ( العقرد الله لَؤْيءٌ صى +لا"" + , 
: الى أسامه مك هال إلتَّيِح محمك عله 5 ركل من شه فه يعلمه كذلك , أنه _ د كان ل بيوونكت ماما 
كان كثر الميخائطة للتصارى والزيارة هم في بيوتهم والاختلاط مع نسائهم ؛ بدون تستر . هذا بما يعلمه كل من 
عرف حاله قٍ هذه اللاد. غضلا عن أسفارة الشهورة لل ا أددونا وانتلاطة با * لفرت وأرتكاءه 


م 
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فإعاماً 0 م ل الإسدمء 3 بحم 3 زعام للفساحع واف + عننة . واذملاف تراشم سإ ف ناكم ( أ م 0 جبارة ع 


: دعاق ونج بم 0 0 انان سنة ©1266 (أقول زوعى توائق ضما م) 3 ميته فتوسدهت معه 
فوجدت هاك الشيخ محمد عبدء . فتصاحينا من الصباح إلى المساء لم أفارته نباراً كاملا . تصليت الظهر 
والحصر وم يصل. ظهراً ولا عصراً . وم يكن به علة ولا رده إلا خر من أنه إذا إذا صلى بحضوري بقول 
أرلنك الاضرون الذين كان لا يصلى أمامهم إنه برائي في دوا ١‏ لأجلي ؛ قغلب عليه شيطائه . وأصر 
ا د اما . ولا لي د ل يع لياح ل ع ك أكثر ؛ . 
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َ َ# | #150001 0 ع المي لد . ا : 0 ا فيك ممشيطابرد 
ف لفحي لاحب نامسد أخر لطأ اخ عمو كا 21 تممسونيا سربيب 3-0 أل ألممنصابسيرجة تسم عرية يليج م سّ 
5 5 0 . 1 ان عل كن يا 5 !م م ا كت 7 سٍّ 0 
<- به - 'ى #* ا الات الى د “لياع ا 6 ا الاسضية سم : الدع ب أ رشبت باعيوو 0 
ربراءة ابن عمه من هذا الادعاء حين سأله فيه (ص 97/6). ثم يكير إلى تقربه 
5 َ 9 ل 
!! ٍ ىاج يراليه لم 6 أ ] ]له ٠‏ اه 
من الأمريكان 34 سمو ث ايل عتخ معان ملم فا 1 واضي من 8 أعساز اه شم أت 
1 لبن 3 ِ + - تع 


١خ‏ * 8 !1 عد ٍِ ع 8 8 ام 
لممبااسا السلميئ من طالاب الكلة الأعريكية ات أن يه ركو أ م انها ت 


ب ب لد تن لير 


2 الصلاة نكنسة هذه الكلة . ويعقب عى ذلك بقوله 


ٍ وام ١‏ 5 20 جا 

متأو به قُ الأحكام مع 3 أخحتياره ليسم يبا كألاكك قْ رايسة جمدأ 
1 1 تَّ 7 2 : َ ّ ٍِ 27 8 

كيت كان بالأمس وأجبا ‏ ويوحب شيئا كان في أمسه حظرا 

ع ٍ# 

- كش ِ جِِ م - 

فتحارمة نخمثله ماعتبائةهة بأهوائه أحكام مه دأثيا تكل | 

#مذشيه 5 مَذْهَتُ غم أنه ادل عه أص أ د إل لده ا 
6 7 “ادها جد اليه ل غوانة 0 م 3 
| : م ٌ ٍ 1 1 َِ ع 3 

أ العلم بالستخييطا , نا عى فكره أُتلْيسبك ل[ ها حر 
م ٍِ ك5 9 4 را 


1ه * - 1 5 9 # يكاب . 1 
و ايرس 2 شاد ع0 حال أن لنت مسا ااه تسيا يف طر ابلس الشاع 3 
200 جٍُ 0 
+ 1 3 س 5 -- 
دا الى © سول ل يبسلا امقدذع لضا ذا سه رنصم ع نسل عبنت سن“ إشماتب» ز سي 1 
1 ا عي كاك و و اث ٍ 1 م 
عله ا مسوم و أاضك فى #مسوى 6 كأشححيه الشيدم الم إكنديي لشو يعسي أسول 
5 َ 7 1س اء 4 :ل 95 - 
اسراف اللخار ب ع والشيخ اميش الْمَأْدْر الخطيس ؛ 8 نادرق النسسب م السسلاأء 
عه : اس 2 ع 
أل نلكة خخ قي عمل و حقيام قا متبع اهلها َك نأك حيسم ع وأتصسصل دع لله نب إل 
دندة (فلمون) 
2 + _ 2 3 جٍِ : 3 2 ج 
معاء 11 0 ! , الع كير 1ع 4 لأس ]ا 
اه . جٍ و 2 0 : ه 
. 51 اس م ع 0 . : 0 عم 2 
فكانت له ص عغمرة لعسسمو رديه عبأ ل جار ديقم بي إلسا امسر ! 


55 





0 0 وما قرم جرع مت بسي أ 2 جهائة وك ماصع نبيا له عا موأ 


ظ أرادو أ ابه 02 جهنهم دندو: سيم لصريع دصوى الإحتياد لهم قددا 
وما العلم شرط ١‏ الإجتهاد ولا. التقى ‏ لديهم ولكن كُ علد دا سا 
ظ وأقوى شروط الإجتهاد ١‏ دعبم وشاحة ووجتسك م 9 لصم حقى, | 
يفولون إنا كالائة كنا رجال وما زادي) مل أحد حلم 
لقد أخطؤوا أين الثريا من القْرَى- وما لبْعَاتِ الطير أن يُنْبه النْميا 
يقولون أغنانا كتابٌ وسئة 0 ول يَبُقيا ينا الغميرهما /َيْ.) 


صو 


2 ع عر 
1 1 ا | لل خاه 1 + : 1 3 ٍِ * امم 
عاد ]4 يمصر من الشام ماربا يلض عن أعطائه الموت والذىف | 


أعما الذى تدعو إليه عذه اللجماعة من إطلاق الأجدباءم دون تقيد بأحد 


: 


ككل 


ءء | ع اناس افص ١‏ َ 1 : ِ . 
لك اسه ادربعة عمد رخ كله التيهاي كام شير 0 0 | دن 


1 
3 


5 اختصم أ سا مهسلل ين هيل رع تركو م 592 أسع كاه العف أ 
ئ ظ ع 
لد زعمه! أخبب الاسم امسأ تسم رقم جملىئع من مساواتيه أمسسم أ 
2 م اا 3 ١‏ 
تقولون ل ا سرمي كتابا ,سئة وتم زيدا في الدبانة أو عمم| 
وذلك حنّ قصدهم فيه باطل - وتحيٌ كلام قل أرادوا به ا 
7 


1 


. وني الالف متهم ليس يوجّد حافظ لمزم حديثٍ قل أو سُورةٍ ثرا 


- 

مه سِ 00 ل سر 
هِ شه شار الأئمة باللذوو أستعدت أك أمّيا 2. + لمش مع 
رفو خاي وه 0 يسيع ء الشر بعة 


0 باستعدادنا لقسولى النور والأشراق. وقول ل الناس أيه تسكو جك ىُّ 5 


مس 


0 : . 1 4 9 ا 31 اللي عو 8 2 - د 0 ِ 
ا :ألا ستعد | ِ وأن الذي بجاو رء ويدعي ما ليس له من أدعياء الأسدياد أ 


م 


١ 2: 00‏ ْ < أه |ا» 0 ْ ث2 > ٌْ : 2 16 


8 00 0 ْ أضاءت 3 إلا الأكوأ ّ بعل ظلايا ظ )8 م 5 أمت عن أئمثتاأ كه أ 
ا 3 وا ع ص 5 1 0 + اع 

0 نشل أش رقت نيهم وش كل مو من وأصعلت لكل من اشعتهساأ ضدرا 
105 اولك قث له أ" م . ” ل ظ [ 
20 كلكن بقذر القابلية نورّمها ل عليلا بالمقابل أى زرا 


3 0 : 3 00 | مه 7 ظ ْ ِ 
ا لش يسسوووي أن شابلت بشعاعها جوأهشرهم أو أبا ساد تن صخرا 
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١ ١ 1 3‏ ف 1 : َّ | - ب - 00 - : ١‏ 5 7 / 
وأحمهاإ خحلى أيه مو سسأت أغبا يأ لسع َي لعيمبا ث بيد تيكل املك ا سر 
أ ٍ 


رأثي م 
. ك2 َ 

وكم من إعاع جاء فى كل مذهب ‏ كبير به قد ألرز المذهب الفخرا 
4 1 ٍ - 

ومأ مقيم شر ملعويى أحتياءء سمعئا له ق عس مذعسة مسرىق 
ا ّْ ٌْ ّ اخ 

بل من طريق للولايسة واضح يجوز بقكٌ الاجتهاد ولا خجرا 

ِ م ْ 1 2 وواللا م 8 0 غ اس 

وأما طريق ّرس بالنفس عأشوى فكم ام حلت لنسا لكك - 1 لسر 

قل اسستهدوا فيها 0 خسم فنائوا سا منبا الكيائر والكبرا 


: ااه 
بو“ ات هر اس 3 0000# ٍ 
سٍٍ ؛ 3 0 4 0 ست ص !1 ا : لم يم أ اليه و 
خسسمب : ل جحدذيك ْ لشدة_ امنا لخيدة د كك تساك ييا 5 1 ا بي د / اكد ََ ل و ايم 
08 ات ٌ ب الى ؛ تا اسداس ص 2 8 عد ا قد ِ 1 
وذراعا دارأ ُ, 1 حجن لو دخملها سجر تند لاد «حلسوه 6 مما عيما نيك ١‏ عبس نا هرة 
- جب 3 
ِ ليو + أ لع © كيال قككء كي © ! شول القنهانى مأ كسياد 
امس #بسمعتو00 . بيع ل ا بسشياءر 5ك ُ ل الم ل خودي ال ل 7 
راع 
لعرط_ لكب أي ألخالين : 
دهم 2 
َه 2 3 1 ادنس الى ا ا 4 يا 0 : 
ا 3 تعد سس _ له أفتدوا جدي ام هم نكن نل و صمي ني أ شيك عق عن ن 1 
راك # 5 
ا 3 4 3 لمهأ . السك ا" 8 حلت أ . دك : ايآ 
لنب 7 سخب 5 سر وي 0-6 
2 ْ 02 َه 5ع 2 
0 1+ 
كه أت هو صّْ لبخوبسهم حين) رأفا جاععهم زأدانكه مرا أب ّ كرا 
م أء فمعحديا م كل عُقَدء! العذرا 
م * 9 ع ّ سي 31 ؛ ا اع 1 
مقس - 1 : فأ 55 أ 2 كل أنى؛ علا عي سه أ 
ومع كوتهم يشل البرستتك قارفو | الهم الل 0 2 
قد قلدء! ! لحا - مهم للحت فى الدب قى مصرا 
> 2 ؛: 1 مع و +4 و + ةا 
. و ْ عاسم أآر سّ 
2 25 ل عيد - 0 ّ 
2 غ 2 - 0 4 0, 
اع اولي اه ٍ 0 ِ ل 
أمن يعدل قول الله : أكملتك ديذكم بو بذع فى قف الااسالام لي مول مه ! أصي ؛ ؟ِ 


ان العلياء المعأصيرين الذين تتبههو أ لخطر تعمد صيلغ 8 3 نكره 


مب طفى افندي جبعير ف عينم الإسلام قي 2 3 الدوك العتمابة . وم عتاز أ جاتب 
ثقاقته الفقهية الاسلامية بمعرثه دفيقة يحابا !! لسياسة ع وذلك بحكم عضويتة قى 
المجلسى النيابى (الممعوثان) 507 سنك خره © ؟ و تسو ينه قُّ لب السّسسن حم دعيك 


5-5 


ذلك مع ننابته عن (الصدر الأعظم) و فى رياسة الوزراء أثناء 


يه 

رم 

1 

ميا 

عي 

الي 

ام 


للمفاوضة. بعد هزرية تركيا قي الحرب العالية الأولى 


0 


يقول شي الإسلام مصطفى افندى صبرى في كتابه الكيير «موقف العقل 
. والعلم والعام من رب العالمين وعياده المرسلين)2'02 . 


ظ وأما النبضة الإصلاحية المنسوبة إلى الشيخ محمد عبدء » فخلاصتها أنه 
زعزع الأزهر عن جموده على الدين » فقرّب كثيراً من الأزهريين إلى. اللادينيين 
خطوات ء وم يقرب اللادينين إلى الدين خطوة. وهو الذي أدخل | الماسونية في 
الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني » كما أنه هو الذي شجع قاسم أمين 
[ عل ترميج السفور في مصر . 


< «فالشيخ بدلاً من أن يتغلب على مناظره'©2 وبهزم جيوش المتفرنجين 
. الكامنين وراءه » هزم جيش علاء الدين الذي هو جيشه هو نفسه ء بطول ما 
رماهم به مر وصمة السمود ؛ وبفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند المتفرنجين 
٠‏ طبع وعند المنهز مين تبعاأ ‏ . 


دوكات م مار الشيخ بالإسلام وعلمائه الناشئن بعدة 0000 الأقلام 
صر المتحرفين عن الثقافة الإسلامية؛ لا أكبروا الشيخ وأراءء !| الشاذة - التي 


0 انتقدتها في هذاالكتاب. د أوجدوا له من السمعة العلمية السامية ما لا يزال طنيته 
0 5 أذن الشرق الإسلامي ولا شك ى تأبيد القوة الاسونية له كان ذنا؛ 1 


0 . للذين حبون أأء ع ة والظطهور من 2١‏ سمأب ب العلياء ء وكهوهم ٠‏ على جل مأ أزادوه 


. بواسظة الشذوذ على الرأي» والتؤلف إلى الكتاب المتفرنجين » بل الانتاء إلى 
الماسونية خُ ١‏ حص 1# .ل 1155 . 


)١(‏ راجع تعريفا لمصطفى صبري ومؤلفاته في « الانجاعات الوطية و ج7 عن 76 ل ه4, 84# ل 
م04 . ظ 

(0) المقصود هو قرح أنطون صاحب مجلة « الجامعة العثمانية » في امناظرة التي جرت بينه وبين الشبخ 
محمد عبده في أول هذا القرن » في ست مقالات , تادلما الطرفان . وجمعها فرح أنطون بعد ذلك كي باب 
الردوه من كتابه « غلسفة ابن رشد ». وقد ثارت الناقشة بمناسبة مقال نشره فرح أنطون في مجلعه عن « فلةة 

ابن رشد » وأشار كيه إلى أن المسيحية أكثر تامحاً مع الغلفة من الإسلام .. ئ 
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4 ااةه م 2 ل كه 31 4. 
0 1 >" راس 0 كر 0 صصدا نوه 1 
ويقول “صطفى صبري في موضع آخر من كتايه200: 
ع ً# , 
ع أ 17 م 0ه و َ ٍ ١‏ 1 
فا الشدودع اعكمال لمعك ع : تصدديقه عو لمم يميه حال و أرادا ات تلخا ْ 
3 * * : - . م شي 2 عات ّ 
لذ الك م 51 ,>أسضء: 14 رع -أإع سل م | ع ااام همأ ل 
ّ عم رت ١‏ 3 كيم ا ليا د ا لمعه س عاتحسة 4 فلم لس َك م 
: : ىر 
ةك 5 ع د 5 + 


3 : 
ٍِ : غ6 0 ِ 1 1 1 
أمرأن : الأول أن أأشيت حال الدين الأفغان 1 يستطع أن يمسحرعم برمالته 
لظ 0 

3 2 
ع 8 2 ا : هب أي ع آل 
عق اي ا مر ا عن 0 ن عنما دي 0 يك ل _ُ نه 35 السمصسم سه ع لماخ َِ 
3 53" ّ اي لس ِ وج 


+ 0 8 9 م 
العيد مركا كبيرا للعلوم الإسلامية قبل دخول الإسلام في إمتانبول. : 
بعذأا ديت ا الذور الذى كام به عكمك عسدة فيك و عسي قُْ اشر يسا 
بين الاسلام وبين الحضارة الغربية وقيمها يعود بنا إلى الحديث عن التيار الثاني 
الم شرت لياه عن عب[ 4 والذى كان مأسة الغ مد ب صدعوال عشعطظه ع 
ديسهرون على تشيذهاء وهي الخطط التى مر بنا الإشارة إليها في كلام كرومر 
وبأنت ؛ وال اعتمدت بعهود الاستعمار ييا على دراسات علمية دفيقة قاعم مها 





0 عو قية 2 لعقّل والعلم العام م رس العالمن ادع المرسلين 4١‏ ! سج آء 9 < ١‏ 0072 5 00 الات 
الجياني هذه الفكرة 8 ج المقيد اللو لو ية » مى 1*٠‏ . 


أن عاج م ناماه ؤم «ثرمب" 
النعريبُ في درَاسَات الميْتشرةين 


منذ بداية هذا القرن تمول اعتمام المستشرقين عن الدراسات الأسا 
القديهة إلى الدراسات الإسلامية الحديثة التي تتابع تطور الفكر الإسلامي 
والمجتمعات الإسلامية في غتلف بلاد المسلمين» وعى دراسات موجيّة عادفة, 
فسا بر تطرّرها اتطوت ) السياسة !| الأستعماررية وانجاهها إلى التغزيب . وذلك وأخسم ساح 


عن كلام جب (طط01 11 الدي مدع لة جموعة اليبيحونثُ لي تي قاء بأ عذة 


ن المستشرقين يت عنو أن (إِفْ أين رحد الإسلا رع 3 151 م 
والذى ظهر عن 155 . فهو يقرر 5 هذه الْقَدَمة أن متكلة ألا سن سلام ‏ 9 


0 ْ | بالقياس إلى لد ور سكن سس ليست مشكلة علمية (أكاديعية) سسب ) فإ التعبالمم 


الدين الإسلامي عن السيطرة على المسلمين في كل تصرقاتهم . عا يجعل له مكانا 


نما 


0 بار ر قُ أي طما لانجاهات العام ا سلامي » فالإسلام ليس كرد يسو عه تس 
ا القوانين الديية . ولكنه -حقسارة كاملة. 


ومن !| لواضح أن سيلا هذا التحول 2 جهود اللمستشرقين عن دراسة 


00 العصور الإسلامية الأول فى صدر الإسلام إلى دراسة العصر الحديث . غضم أن 
5 0 هذه الدراسات دراسات موجية 5 لمعرفة خصائص الشعوب. الإسلامية» ومعرفة 
20 أمثل الطرق في التعامل معها لخدمة المصالح الاستعمارية. من أجل ذلك كان 
200 لاهتما م بالقيم الإاسلاعية الأوا فى حين كان سلوك المسلمين امتدادا | لسلوك ١‏ كك ابا 








00 ع نشر للمرة الأولى في الطبعة الكالثة من كتابي ( حصونا مهد من داخلها) ١84١‏ ع 1501 م . 


ع ثى ‏ 


وأجدادهم . وحين كان تاريخهم امتداداً للتاريخ الإسلامي . فلما بدأت جهود 
الاستعمار في التغريب تَؤْ تي تمارّهاء وبدت اثاره واضحة فى سلوك المسلمين 
المعاصرين . الذي أصبح صدى للفكر الغربي » وللحضارة الغربية بأكثر مما هو 
امتداد للقيم الإأسلامية ؛ وللحضارة الأسلامية. حولت دراسات المستكركين 
لرصد هذا التطور ؛ وتشعه بالدراسات الفردية والجماعية » في شكل بحوث 
ومؤقرات. خدمةً للهدف الاستعماري نفسه . الذي لم يعد يعينه تاريخ 
المسلمين القديم وقيمهم الاولى في صدر الإسلام » بعد أن الفصلوا عنها في 
بعض البلاد الإسلامية: أو ابتعدوا عنما . ولم يعودوا حريصين عليها في بلاد 
أخرى . ظ [ 

ويقرر سُمِثُ (طاندم8/.©.5) في مقدمة كتابه (الإسلام في التاريخ الحديث 
(بمماكنط معلوك8 م1 مدأكا) .» الذي ظهر سنة باهةلن أن الإسلام عيتاز. الآأن 
مرحلة تحول وتغر خطيرة » وأن درامة هذا التطور تعنى المسلمين» لكي 
يشاركوا في تطوير حياتهم مشاركة واعية » وتعني الأجانب » لكي يراقبوا هذا 
التطور ويعرفوا مكانهم منه » وتعنى الطرفين كليهياء لكي يتواصلا وتقوم بينب) 
العلاقات : ويقول فى الفصل الثالث: الذي تكلم فيه عن العرب : إن 
الاسلام كان عامل أماسياً وسبياً مهراً من أسباب وجود الموة التي تفصل بين 
الغرب وبين العرب . وبعد أن يقيم الدليل على وجهة نظره . بملاحظة الفرق 
بن علاقات الثْرب بالمسلمين من العرب». وبين علاقاته بغير المسلمين منهم » 
يعود فيقول : (لقد أصبح من الحقائق الحديدة قي مدنيتنا. العصرية ؛ أن من 
الواجب سد هذه الثغرات » ببناء قنطرة فوق مثل هذه المهوة. وخلق الأسباب 
الموصلة للتفاهم والتواسل . . . وخخلق مثل هذا التفاهم بين المدئيات المختلفة 
والأديان المتباينة , يتطلب جهوداً مبتكرة لك يتوصل إليها إلى بصعوبة( ص 
.)٠١# 0 0‏ وأهم من ذلك كله ما لاحظه عند الكلام عن الإسلام في 
الباكستانت» من أن التحررية والعلمائية أي الفصل سس الدين والدرلة 
والعالية ».لا تروج في العالم الإسلامي إلا إذا فرت تفسراً إسلاميا مقبوا 
وضرب مثلاً لذلك بكتاب على عبد الرازق (الإسلام وأصب الحكم ) , الذي 


٠5 


5 
اترجم إلى ل تجليزية والاردية » ووفرت منه نسخ كافية في الأسواق» لتيسير 
تداوله ونشرء. في الباكستان0؛ '. 


عاط 


وأمتمام (التغريب) بتطوير الفكر ! سلامى . أو تعطوير التراسات 
لإسلاميةة بم حقير أفُْ ا | لأحمله 7 كرومرء 6 عدا | لاسهله اللوره د 


4ك 
ع 
ابي # 


بعك 


5 


تذلك م داع متمسك! 11 سأاسه الدع م رمن أجل ذلك عم كعرومر عل 
إنشاء عدف تمرك ألعضاء الشرعي ع التي أل عدبا يُّ الفقرة 6 2 لمر يرع 
!ا اه : 

لسنوىق لعاع 6غ إلنه حصل عن البأروتن كاليه حاكم الموسئة العام حر 


راعج الدراسة » في المملكة التي أنشأتها حكومة النمسا والمجر في سَرَاجبم 


ِ - 


أتخريعم فنسأة لجلا ثقبة المسلممئ »ع روضعها بين بيذي و برأسها ] شيمم ا نات 


عبده » بقصد وضع خطةٍ مشاببةٍ تلائم ظروف مصر. وقد ظل كرار هذه اللجنة 
طي الأوراق ُ ل جاء أجل نلعيل دمل مله م تعلاج و تعمل زعغاولع 


فوضعها مومسم التلش لُتنشية ععين أتسبهم رزيرا للمعارف م 2 "5+ ١85‏ ؛ بإسشاء شك ميك 
القضاء !1+ . ظ ظ 


و تلعزيس المجشعات ١‏ لسلا مية وتعلوير أل الإ سادافي ىلا أ مصعم أخميت ُ 


2 م © وهديهة: نر الاستعمار أل عل | السسبِب محسبا ) فقو يجا ١‏ ال وأصضل ح و إنشاء 


علاقة سستقي 0 أساسها ألود او التفاهم , بن طرغين أسدعما رأبعم والآخحر تخسر 
0 3 0 َ عه + ع 00 ْ 
وؤلحة ورمع من نأححية أخرى 2 ما محاوله الاستعمار عون تفتيلت: ألم سل 


- - 0 5 اه ْ + * : 
الإسلامية ‏ وما يقدرء من أن هذا التطوير سوف يأخذ أشكالا متعددة صب 
روف كل بلذ من البلا د الإاسالامية . وهذا اطدفه هو مأ يكشف عذه كادع ب 


دق ف كتابه (أمدرة! 1 000 حي بيقول ٠‏ (وخجب أن ذلا عمل أَنْ م سم ليحت 


ل 
2 


0 . 
لين عو : عل تبقَى الروابط القدعة القى كونت هذه الوحدة ثابتةٌ دون أن تتغير 
آم تتعلور 0 9 تتعطو ر مظاعر للع الروابول ًِ وعد م ععهوم. . هله لوس سوق 





(1) فى 695؟ وراجم كذلك 21" , 
(98) الأتباعات الوطنية ؟ ؛ رهم 


1 


مغايراً لمنهومها في العصور. الوسطى . فكل ذلك انوي لين بذي خطر» ولكن 
الهم هو: هل ستكون هنأك ميول مشتركة بين الشعوب الإسلامية؟ وهل 
سيشوم إحساس ‏ بوحدة العمل واهدف ؟ أم أن الآراء الجديدة ع وحاجات الحياة 
الجديدة؛ ستنجح أخخر الأمر في تشتيت نشتيت المجتمع الإسلامي وتحطيم وحدته؟)27. 


وقد سلك الاستعمار إلى التغريب كل سبيل » وتغلغل في كل الميادين » 
فشمل اللسلوك الفردي والاداس الاحتماعية ء والفئون والأداس.. وأستعاد 
عليه بالبرامج م الدراسية » وبالصحافة , وبال ترات التي تعاون فيها المسلمون 
والمستشرقون ‏ على توحيه الفكر الإسلامى ؛ وعبيكة الأمم المتحدة . وصور سسية 
اليونسكو والتربية الأساسية فيها على وجه الخصوص . ظ 


وكان من بين ما | اعتمد عليه في ذلك من أساليب . نشر الاهتمام بالآثار 
المديمة , وتوجيهه إلى تدعيم عضبيات إقليمية ٠‏ تتسم بالغلو والإسراف. قُْ 
الدعوة إلى حصر الانتباه في في أوطان صغيرة » وعدم الاكتراث مما مجرىي في 
خارجها. وقد كادت هذه الأساليب :7 ه تنجم » في الفترةالتى تقع بين | الحربين العالميتين 
الأولى والثانية » في إباد هذه العقلية الانفصالية بين المسلمين؛ حتى رأينا بين 
العرب من يزعم أن بلده أقربٌ للغرب منه للشرق » ورأينا بين المسلمين عن 
يتكلم عن الإسلام الحديث والإسلاء القديم » بل رأينا منهم من يتحدث عن 
0 المندي والإملام التركي ‏ كادت هذه الأساليب تنجح , 9 بضع ها 

ف بلاد العرب إلا سيطرة الدعوة إلى العروية ». وي دعرة خليقة أن توق 
اط في وقف هذه البزعة الشعوبية عند غير العربه من المسلمين» | إذا أشربيت 
روح | إسالامية . وخلت من روح العصبية العنصرية . 0 


من “هذا العرض السريع لبمعض جود سابة الغ ن وغلمائه؛ 2 توحيه 
التخغريب على أسس علمية مدروسة؛ يبدو تقصيرنًا في إهمال الدراأسات . الغربية 
الى كانت ود تزإل أساساً لميل! التوجيه . ولغيره من التوحييات السياسية . إن 





)2 الأثياهات. الوطنية ؟ :. حج4* 


اعلمة تق قوم على استقصاء “كيه الملمون فلماذا لاني ساسا في ماو 


ب .يقوم على إمتقساء ما كته سأاسحة وعلماوٌ ه عن ل وعى العالم الإسلامي 3 


ولماذ! أي نتعأون عن فى تقل هدع الدراسات - وهى كثيرة شحجمة له تخبصضس عب 
الجهود الفردية ‏ إلى العربية » بَدَلَ الاشتغال بنقل السخيف التافه والمدمر الحدام 


إن كثيراً من الظواهر التى تبدو للنظر السطحية العاجلة قليلة الخطرء لما 


.دلالات عميقة ونتائجح خطيرة ؛ نعين مل هذه الدراسات على كشفها . فهذا هو 


.جب م016 على سبيل المثال ‏ يتحدث عن تطوير الفنون في مؤتمر برنستون 


| سنة 14410 . فيقول : (وعندما تشيع الفنون التطبيقية ويتعزز كيانها ‏ ولا بد في 


سبيل هلا من ججهود جارة - سيؤٌ ثر ذلك قُِ القيم الااجتماعية بكل ألوانها . 
وهر يدرى ماذا يحبى ء الزمن من تطورات فنية قد تكشف عنها السنوات القليلة 
القادمةه ؟ ومن يدري مأذأ سيكون لجمذء التطورات من أثأر على المثل والنظم 


0 الاجتماعية والإنسانية ؟. من 0 فل تضطر م قله التعلورات. | الغنية ود قل 


الغري)0©- ويتحدث سمثا 1ك عل 1 مثال بها . عن ألار تباط ب بح 
الدراسات اليونانية واللاتينية القديمة وبين العلمانية . ف كتابة ممع8100 مآ 1هدلءا 
21151 فيقول 9 : ( إن وزأرة التعليم قِْ تركيا تعر الدراسات الإنسانية أسا ساسا 
كير مر الكتب اليونانية واللاتينية القدعمة ونسسر اده المترمات بصفمة 
منتظمة. . . وهذا هوا جزء من تصميم تركيا على أن تصبح قطعة من أورويا. 


23 فزعياء الوطنية يُدنلون هذه الآداب في الثقافة التركية عن تبصر وروية: ولنا أن 


تقول : [نمم يرمول ذلك ف إدماج معاهيمها ف الححياة التركية . وتأثير هده 





(1) الشرق الأدنى ‏ مجتمعه وثقافته ‏ مشروع الألقف كتاب ص 84” . 


١ ١ جه‎ 


لأس ةذ 


سجول الال كذلك ‏ يشم 1 أ | المسرح يأسميته في تطوير المحتمم ظ فيكتسا | 


أ ّ 
راك 2 1 #6 
كليير ؛ يك ممغادر كه مر يشوأن : نشد عولت على 8 أرسل إليك كرغ الكوميدي 
' ْ 2 7 
لو أنه لعسيو 3 و ينك 3 شرح علها « أوليا لتسلية حي شنأ وثأناأ لتغير عو انك 


- م 1ع د 2 
07 لاض بإثارة عواطفها) . 


لذلك أرى من المفيد أن ألخص ثلاثة من هذه الدراسات العلمية التي قام 
با الغرب بعد الخرب العالمية الثانية » وسوف أقدمها على الترئيب التاريجي 
الذي هرت فيه. 
أول عذهء الدراسات هو المؤتمر الذى عقد فى سجامعة برنستون بأمريكا في 
مارس سنة 1449 لدراسة الشؤ ون الثقافية والا ؤ 
ترجمت بحوث هذا المؤتمر إلى العربية نحت رقم 115 عن مشرء 


- 


إشراف إدارة الثقافة العامة في مصر. 'وهذ! المؤمر هو الخلقة الأولى في الْوْ كرات 
الى 'عقدتا أمريكا تقد الخورب لعل 5 الثائية برعاية جاععة برئنتون د أ 
جامعات أمريكا المهتمة بالدراسات العربية والإسلامية ‏ لدراسة شؤون هذه 
لنطقة: التي تضم إيران” وتركيا والبلاد السربية» دراسة تدعم تخطيطها 
السياسى ؛ : وتنير له الطريق . ثم كانت لت أخلقه الثانية في خمذله ال لؤتمرات هي 
دمو تمر الثقافة 3 سلاامية والنياة المعاصرة) الذى عقد قّ الجامعة تنفهأ بعل ذلك 
سمت سئوات اق صيقف “5# , م كانت الع لْثالتة و لأخخيرة م هى ال تمو 
الذي عقد دق لاهور “بباكستان بعد ذلك بعامين » ؤياء 0 
وافتضحت الخطة التي تقوم: على إشراك باجئين من المسلمين والمستشرقين في 
نوجيه الدراسات الأسلامية. والاستعانة عهذا سلوب عل تطوير الفكر 
الإسلامي, والاقتراب به من القِيّم الغربية » تدعييا لا براد إنشاؤء من صداقات 


0 ظ [ تربط 3 و لْ هلع ! المتعلمة بالغرس ابيا عن لمأست يمك ًَ وكفتت و حا تيم الخضشار كه ع بأحعية 


3 أخرى ا 


واقدف. من : دهده الؤغرات راض ؛ فالدين كما يقول توبار يوخ 57 1 


ا 0 بأجلى صورها - ص ا 1 حول الغرى د و العيت الاحئة الفأخصة 


5 5 الفذروف الاججتماعية ف ب لوا اشرق الأدى الإإسلامية 5 وتذوق 


0 ثقافتها خيراً من المعرقة الشاملة العميقة للإسلام.... وسيفيدنا قهم هذه 
العوامل وتقديرها في الوصول إلى أعماق الحقائق المتصلة بالشعون انتوم 
1 :والشئون الدولية للبلا الإسلامية ‏ ص )١١ ١١‏ ويقول: (إننا اليوم ء! 

1 وَشْكَ الدخول في عصر عظيم الخطر من عصور التفاعل بين الشرق وا لغرب : : 
0 اص ود يقول : إن المؤتمر (ميدف إلى أن نسأهم مساحمة متواضعة في توضيح 


معام هذا الموقف التاريضي الحاسم - ص 8) ثم يتكلم عما يمتاجه الموقف الراهن 


000 من (زيادة العناية بتحسين الوسائل التي تساعد التفكير الغر بى على النفود إلى 
0 ّْ أعماق : 0 عه الشرء ق الأدى ص 3 0 ٍ وعنده أن هناك طٍُُ ق أرء بعية رْ سيك 3 عن 
٠ 0‏ طر يقها تنتفل اجات الى 1 تبه التي في لثقافات / وهىي المن وو الأثار 4 


1 ' 1 الأدب 4 0 5 والدين. ولدذدلك فالمؤتمر يال ! لوسائل التي يتم بها التفاعل 





٠‏ المقصود ني كل طريق من هذه الطرق). 


وتقع له هذا المتمَر في فمسيان : القسم ‏ الأول اول الأدب وَالْمن 
ولأثلر والعلم والفقه عند المسلمين قي هذه المنطقة (إيرآان وثر كيا والبلاد العربية) 


ْ ّ التاريخ بلقم الثاني يعالج المشأ كا ل اتماصرة شعوب قله اليلاد . وفية 
ا ْ والقايجية / كل متبأ على حلية ., 00 كالامي عل القسسم الثاني الذي 


ا :عن المدف ١1ل‏ ود في مثل هذه ألم تمرات © ومن الوسائل والأساليب 


. المخططة لبلوغه وتحقيقه‎ ١ 


00 للبحوث نين اتضمنها هذا الكتاب . 


أما الأمر الأول فهو أن ساسة الغرب وباحكيه يدركون إدراكاً تمويا أن أي 
تخطيط سبياسي لمذء المنطقة لابن أن يدل الإسلام والثقاقة الإسلامية في حسابه 
إن أريد له النجاحم. ذلك ما قرره كويل راينغ في تقديمه لأعمال المؤتمر كما مع 
وما عاد إلى تقرير» إدوين كالفرلى حين كال (إن لدب ينهذ إلى كل نشاط 
اجتماعي وعقلي للشعوب. بل إنه في الواقع العام المسيطر على حياة الشرق , 
رجانه ونسائه ,... . ولهذأ كان من العسير عل الغربى أن يعهم حياة الشرق 
الاجتماعية دون أن يم الدين الذى تدين به الأماعة ‏ حصن 184). مم | 
مما آ.ار. شب (ناط81 .1.4.8) أكد هذء الحقيقة أخخر الأمر في الخاتمة التى 
كتبها لأعمال المؤتمر -حين تساءل : (أين ٠‏ وعلى أي أعسس يمكن للشرق المسلم 


وأتخرب الحديث أن يلتقيا ف جحي من النفاهم المشادل أ ص 57 ) . وحيئ زسم 


الطريق إلى عذا التفاعم » فقال: (لأبد لتحقيق التفاهم بين الناس من النظر إلى 
يمهم الاجتماعية نظرة الفهم والاعتبار والتقدد 00 ومهما ‏ اجتمعت كلمة 


الشعوب | | تى : مختلف ف في ثقافاتها لتحقيق خير مشتر عم ك أو دفع كاردة #مشتر كه فُإِن 
اجتماعها هذا لن يكون سوى أمر موقوت » لا يلبث أن ينجل عن خصومة 
سآسية ح أ إجابية نان نعضهاأ والبعض ن الأخبو تم 0 وذو راضحا 5 


دعن غب أن القيم المطليت تعلويرعا وتغم ها هئ القيم الإسالامية و وذلك حين. 


بؤكد أنه (بالرغم من الاختلاف في تاصيل لوف والعلاقات اللفارجية في 


م 


كل من تركيا وإيران ومصر وأسيا العربية » فإن المشاكل في كل هذه البلاد 


واحدة في جوهرها ‏ ص .)*5٠‏ ومن الوافح ان الرابطة الوحيدة التي تربط 


هذه ا هي الإسلام آ 


لذلك كان من 1 واجب على المسلمة أن يدركوا. إدراكا وأضيحا أن 
البحوث الإسللامية التي يكتبها المستشرقون هي بحوث موجه لهذه إلغاية . 


نتسجيد الإسلام في كتب | استشرقين يقصد به نلق جو من الاطمئنان إلى 


نزاءطة الذكر الغربي ل نأحية ؛ ومقاملة هله المجاملة عن سيا اميا المستشرقين 
بمجاملة مِنْلِها عن جانب المسلمين للقيم الغربية . وذلك ٠+‏ نلحفله في إشادة 


0 
00 3 


23 0 تحقيق التقارس بين الثقافتئ ل إحد اهما بالأخرى . وص ف ذلك يقول كالفرة. 


0 وي غيرهأ من الكتب والبحوث الإ سماد بية ل تيك يه م إلا المع 


" لي بالكتاب الذي ألفه آربرى في أثناء الحرب العالية الثانية » وعَرّضٍ فيه 


حى الامتياز في الأداب | لش قية : مهو يعلد أن 5 العمل (نوع من رد 


٠ 16‏ 17 1 35 الإسلامية وثقافتها الى كانيث ولت للانتقاص لسسع م الفهم : 
يلاد الغرب ع علد ندم 0 بالثرىق 3 ب دق عله الاياع . ونا تلم م أن 


مثل غلم الكتب ؛ ىْ قع الأعر نوع سن لد صادة اللي بيك مبأ لق و عن 


التفاهم بين المساميى ل فنا لا شك تذكر ععلومات صحيحة وعادلة 
كان ينبغي أن تعرف عن امسلمين منذ هد طويل. ٠.‏ ولا شك أن المقصد 
0 07 الذى يسعى | 0 عله الكثب . 9 يطو ل أساسا ا 2 لمر أعسدة 


(وثمة أعر أخمر لأ بد من مراعاته للارتفاع بمستوى اليحوثٌ لذ يتياء : ذنك قله 


يتعاوث ياحثات , 5ظ شر في والأأخر غر بي ؛ وأن يمتد هذا التعاوتن غيهش. 
0 مسحشرقاً تدرب على وسائل البحث في طبيعة المشاكل والحركات الدينية الحديثة. 
ال وسينتج عن هذء المشاركة قُْ الطريقة والتجرية. وعن المسؤولية المشتركة . 
20 :دراسات جديرة بالثقة, ونهم مشترك يؤدي !1 :, حيد ثقافتي الشرق والغرب . 
00 .ص 1846) ويقول غب 1006© في سياق لكلا عن انتقاهم بين الشرق والغرب : 
00 .إولا يد نا من الإشادة : بظاعرة جديدة في الدراسات الشرقية لها أعميتها » وهي 
00 التعاون بين الشرقيين والمستشرقين الغربيين في حمل هذه التبعات ‏ ص 514). 


أما الأأمر العا نى الذي أحب أن ير ميث القارىء على طول قراءته للبحوث 


البي تضمنها هذا الكتاب فهو أن | سود هو تفاعل الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية؛ وليس ‏ هو نقل الخضارة أ الغربية للعام الإإسلامي ع والقرق بينم 
دقيق ع قفي أخالة الاولى' متزج لاوج الغربية ضار الإسلامية امتزاجا 


كام .تتطور معه الخضارة الإسلامية والقفكر الإسلامي ليعسبحا شيئاً جديدا 


ممتلنا عن الحضارة الغربية وعن البضارة الإسلامية , أما ؛ في الحالة الثانية 


فالحضضارة الغربية تفل إل العالح الإسلامى ولعيال َس في معزل عن -حضارته 


15 


الإمنلامية» تجاور إخذاهما الأخرى » ويعيش النمطان في مجتمع واحد جنا إلى 
حشتسة ا. ذلك لآن الاستعمار الغربي - ينه وشماله ع« وكلاثما شمال ‏ خرص 
على أن يكون بينه وبين مناطق نفوذه واستغلاله تقارب حضاري وثقافي يضمن 
لعلا فاته ولصاته الدوام والبقاء . فهذه مسألة لقتى نظر غبت طن فيأ 
رأيت» ولفتت نظر كرومر من قبله فيمصر'» ونقل الحضارة الغربية لا ينشىء 
هذا التقارب المنشود.ء وإغا يكون التقار ب مع التفاعل؛ وذلك بالإضافة إلى ما 
يحققه التفاعل من أثر أخخحر جانبي على المدى الطويلء من تفتيت الوحدة 
الحضارية والثقافية العام الإسلامي . فالتفاعل إذا تم لا يتم على نحو واحدء 
إن كل بلد ع بللاد المسلمين سيمختلف عن البلد الآخر في تفاعله مع ذلك 
الطارىء الدخيل حضارياً وفكريا ًّ وإتما وجل الأغاط ! أخضارية والثقافية قُُ 
البلاد الإسلامية أ أ نبأ كانت مخضع لنطىٌ ولضوابط عسكمدة من الأصول الي 
أجمع عليها علماء تسلمين مسلمين وفقهاؤٌ هم الأولون . وحمي مأخوذة من القران 
والسنة ًُ فإدأ ل باب التفاعل مم الحضارة لْهْربية بدعوق العصرية ١‏ عر 
ذلك التفاعل على المنطق القديم ء لأنه في زعم الداعين إلى ذلك التفاعل جزءٌ 
من الفكر الإسلامي القديم الذي لم يعد يلائم ظروف لمر . ولذلك فالغالب 
على هذا التفاعل أن يجري حين يجري على منطق الحضارة الغربية بما تشتمل 
عليه من أصول ٠‏ أخطريها القومية بمفهومها المجاني للدينٍ . ومع توالي. السنين 
والأجيال يزداد مأ ابى عله البلاد الإسلامية تبايئا وبعداً' . وهذ! هو عجريب 
كوراني المت اذ ف الجامعة الأمريكية تسيو و أسنا بس ف وضوح بأن الفلسفة 
اليونانية ١‏ القديمةع والفلسقة المسيحية, والفلسقة الإإسلامية المتأخحرة التي تأثردت 
مبسيأ ٠‏ عتاصر أصيلة قي ذلك التفاعل | المنشود الذي لسسضرية صو بال صلاح 
الإسلامي. لدي ظ . وذلك حون تكلم عن حركة الأفغانق وتحمد عذده . التي 
كانت تدعو إلى إعادة | النظر ف تعالم الإسلام (وفهمها نه أقرب إلى حاجات 
العصر أخديث ومنطقه). فقال : إنهأ )4 تنفد إل أعماق المشكلة 1 وعلّل دلك 


١ 5‏ آنأ مخ دين الى لين , يدر مو أ لشلسسفية اشر وميه وأ لمسمعحتب. , بمهما المبعاف 


ٍ " ٍُ 
الرئيسيات اللذأنى لمعه عتما !أ سار الشر بيه . ع ألم ب عر سا ف أ عتسأ الماسشة 
الإسلامية ُْ المصور الوستى معر فق عمشة ). 3 يشو * ١د‏ لأي أ تب لحم 
إسلامي دبنى يبدف إلى تقربب المسلميئ سن الحضارة الحديئة من أن يأضذ في 
الاعتبار الفلسفة الكلاسيكية » والفلسفة المسيحية. واللفة الإسلامية فى 
العصيور الوسطىي د صن 5419 4 544). 

وكلام حبيب كوراني هذا يلتقى عم نا يقوله عب 1 في كتاب 
للنقانا تعطائط 8) وإلى ين موحت الإسلام؟ 1 حل يتساء ل ذف شل ررايم الوحدة 
من القوة بحيث تستطيم أن تحتفظ بتشامن العام الاسلامى وتسيطر على مظهر 


4 سس د 1 كك و اء- دو 0 5-5 - سخ 5# ن» - 7 1 
اله ميك الع كد عا قال زب عل تركيا الي تتعكلت ملاسة لخر سب 5 وأن جل 


ف : - له ع 5 9 ع 
والشخولط شل] | أعل أو لذ متر اج الكامل 1-0-6 و أضححا 5 كل أالحيونتثت 
وس : بل آً د َك 7 8 ع 3 7 كس 1 ٍ : ا . 
ألكى أصدنت 0 ةق فأحيها ق شقان اعطكف الحى عذيانت أديوار ق ببحثه 


أ ص - 
١‏ 8 اع 
عبه 1 ِ ٍ د 8 5 8 - - َ ع ْ 2 
كوم كمأ معاي . لبي لخر -----5 ألو ضبعية الغرية تسم , العنشب م ل م تنأ شل 
1 ٍ سٍ : ٍ 8 ٍّ هه اس 0 8 8 
الذي عأني تلمجا إلية هه 520 أل مسالامية من شل - ص 3 1ن فقو نا نك 5 
. 5 0 د 1 اع ميس 08 
بزد الأمر على أن اجات ثقافة محل اخرى . إنه حضو ء كامل لثقافة الغرباء ومن ثم 
جم ميث عع [إ اله لأسف ليم ع لأ ل كلذ اليه > 1 سجس بي 5 - 
0 شحصن 5 لعو أي بتماعل افد 0 العم بي أل سما يه ثْ ا ف أ بر كسما 0 


الأوتات ص قم هو يرجو بعد ذلك أن ن يتم هذ! الفاعل يي جو من اخرية 
اللمحة دون انتعال أو اصطناع (مى 5986؟). 

ويدء التخطيط هذا التماعل كذنك 2 نبحصث كويلر بومع اآلله أ اأعزكنات 
عن (تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغربي في إيران) حين يتكلم عن مقاومة 
المحافظين للتيارات الفكرية اخديدة فيقول : إن هله المقاومة حالت دون (تيام 
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الثقافة الغربية ما يلاثم م: منطقه ويتفق مع مذهيه . فكان ذلك سسا لا طمئنائه إلى 
النطق الغربي ص .)1١١5‏ ويختم حديثه عن هذه الحركة بفشلها في .أن تصبح 
ذات أثر فعال السيبا طابعها العالمي ‏ ثم يقول (ومهدا خاب الأمل الذي 

علقه الكثيرون على هذه ه الحركة من أغبا ستكون قنطرة بين ثقانتي الغرب 


22500 ووسائل هذا التفاعل امنشود والصور التي يتخذها غتلفة في بحوث هذا 
7 فنعا 2 تنمية روح الأعنزاز بالقومية» ! إل : حل د التطرف الذي ينل كل لد 
من يلاد السلمين عل أن يميز نفسه بطابع خاص مستمد من طبيعة بيئته ومن 
0 تاريخه الساين على. إسلامه وذلك ما يبدو بوضوح فى تفديم كويلر ينع اع الانا0)) 
ئ (سملا للبحوث التي قدمت للمؤتمر» حين يعلق على بحث لويس تومأس 
فيقول : إنه قل استطاع أن (يرسم الخطوط العريضة للظروف التاريخية 
والاجتماعية للحركة الي انتهت بالرعاء الآتراك المحدثين إلى تحقين مبدأ«تركيا ظ 
للاتراكم ع هذ | المبدا اللي , ساد أغلب شعوب المنطقة - ص .)١15‏ ثم يقول في 
التعليق على مقال إبر : (ولا شك أن هذا العرض التاريخي يلقي كثيراً من 
الضوء على اعد الحديثة 0 مشكلتها الجوهرية يقء التي هي توحيد الآمة وخلق 
شخصية مركزة لها تعيشى على الزمن ٠‏ ص 2)15. ومن هذا التعليق دو أن 
الهدف المنشود هو 000 ششخصية إيرانية مستقلة وشخصية م 6 
وشخصية عربية ة مستقلة ثم تحلقٌ *شخصيات إقليمية مستقلة الال فى دلتعا 
الشخصية العربية نفسها » أو بعبارة أخرى تفتيت الكتلة الإسالامية الموحدة 
اليم بإيباد قيم مستقلة متغابرة تتميز في كل إقليم عنها في الآخر . وذلك عن 
طريق ى تفاعل القيم. القدبمة والقيم الغربية . والمهم هو التفاعل » لأنه هو الذي 
ينتج الشخصيات المتغايرة من ناحية » وهو الذي يقصي على القيم الإسلامية 


15“ 


قضاء مبوماً لا قيام ا بعده من ناحية أخرى .أما نقل الثنافةالغربية نقلا لي فهو لا 
يجدي شيئاً في تحقيق هذا الغرض . ْ 


ويعترف حبيب كوراني أن نشاة القرمية العربية كات من أبر آثار الحضارة 
الغربية حين يقول:: إكان الأئى الأول للحضارة الغربية في الحياة العربية بعث ‏ 
القومية العربيةء وقيام الحركة الاستقلالية الي تشمل العالم العرربي في الوقت 
الحاضر» وكانت هذه الحركة نتيجة مباشرة للتعليم الغربي). 

ويتفق قسطنطين زريق مع حبيب كوراني ني ذلك حين يقرر أن ن أول حمعية 
عربية سرية وجدت سنة »188٠١‏ وكان أغلب أعضائها من الشباب الذي تعلم في 
الكلية البروتستنتية السورية(') - ص مم 


والوائع أن الشعور الوطني أو القومي أمر طبيعي وجد دائيا وسوف يوجدء | 

وقد وجد دائيا ف المبلاد الإسلامية إلى جانب الشعور الإسلامي, دون أن يحس 
الناس تعارضاً بيتبها ع ولكن الذى يعمل له الغرب هو استبدال الرابطة القومية 
الرابطة الدينية » أو تلوين الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي في كل بلد من 
بلاد المسلمين بلون محل . تحت تأثير الحضارة المحلية القديمة السابقة على ظ 

الإإسلام من ناحية » والحضارة الحديثة الوافدة من الغر ب من ناحية أخرى . 
وذلك هو ما يلمسه القارىء في بحث كويلر ينغ عن «تفاعل الفكر الإسلامي 
والفكر الغربي في إيران» حيث يقول: (كان الصفويون في إيران عاملا على إثارة 
نوع من القومية الدينية - إذا صح هذا التعيم ر- وقد تتح عق هذا أن وهنت 
الرؤابط بين إيران وبين بقية أجزاء العام الإسلامي التي تكلم العربية» وقد 
ساعد الدكم البهلوى على هذا الاتجاه20, وذلك بتشجيعه التقاليد الفارسية التي 
سبقت سبقت اتصال إيران بالعرب والإسلام. وقد بلغ ذلك إلى درجة إنشاء أكاديمية - 

مهمتها التخلضص من المفردات العربية التي وجدت سميلها إلى اللغة الفارسية 





(9) الجامعة الأمريكية حاليا . وكذلك كان اممها عند إنثائها . 
(5 قامت الأسرة البهلوية سنة 5؟4! . 
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وإخلال مفردات فارسية قديمةه خالضة مملها , . على أن الأكادييين . قد 
اكتشفوا في بحثهم «يجد ان ال وزع مذهب زرادوشث شت من جديد واحتل 


مكاثاً مرموقاً في بلا السبع والشمس؛ء وظهر في ميان مدينة طهر ان آثار العمارة 


00 الأحميئية القديمة() ص 121). 


ويشملق ينغ غرور القومية في تام ببحئه حين يشيد بعراقة القومية ال لإيرانية 
التي تمد .جذورها إلى ” اسه وعترين ‏ كرك متحدثاً عن 0 عقر ية الشعب 


00 رقم ما ره | إليه اليه الحديثة من مشاكل, . وعن ل مهم القاات 
0 الأجنبية و وه فة .مأ ا يساح ما من مبادىء ونظريات | إلى لى ثقافته القدمة - ص 
الم ْ 


3 0 ويتاعد اقسطنطين : ريق - ١‏ الأستاق. بجامعة ١‏ دمشق وقتذاك - على تحقيق 
0 3 0 هذا المدف 9 ويُلبس كلامه ثوب القومية الوطنية. حين يتساءل عم تستتطيع البلاد 
00 | العربية. أت تقذمه للحضارة الحديثة (وهل تستطيع أن تقدم له إيجابية 
١-0‏ المشكلات هذه الحضارة. : ٠‏ يمكن أن يقال عنها. بسحق + إغا من اصميم اثقاقة. هذه 


اللاي ]ا م أنها ستفقد ذاتيتها الثقافية : فتتخذ مقابييس الغرب وقيمه نفسها في ْ 
عالمها ديد ؟. دص 15) : ومن الواضح > أن كلامه هذا يساعد على تمقيق 

أهداق الغربا الأن هدقه كما “رأينا لين هو توحيد العالى العريي عل القيم 

1 الغربية : أو ما يسمونه القيمَ العصرية» بعد أن كانت تجمعه القيم الإ مبلاميةٌع 

ْ لان هذا معتاة ناه إيجاد وححدة قي شكل . جديدء ومعناة أيضا أذ العم 0 رأعية 
تحمل طابع الوكن / لذي ١‏ استجليت من منه ) ٠‏ والجهة الى سب 


ولكن عدف الغْرب هو أن تتفاعل هذه القيم الغربية مم اله ١‏ 


”000- - . 





)١( <<‏ وهعين ما كان يحدث:ني تركيا وق مضر وتي الحند في الوقت نفه .. وهو من أسباب ظهور الدعوة 
ظ الى دولة غندية مسلمة مسقلة (١‏ باكستان فيما بعد) 


١ ه‎ 


: ع ااا 1 1 ويم براح 

2 ل َ ْ اله ا ل سمه جعي ال ا 0 لمج ريحي 
ظ : ه الزلعخ اللأنس 2ج 11 414 + 
ومن د ماكز شذاأ الأقاسا المع 3 0 لبس انا الو عر اللجوة 92 مجر ويك 
: م 3 - وم ع م د +؟ عاذ أت سحا 1 2 
أنشلث بن . ه خرية أ سير.يم جل براق عا إلى القلوب قَْ كل أسخائد والوأية 


ولكن المتصود به هذا هو و 3 ُُ إلى تخدم الأنكار الدخيلة المعارضة ١‏ 


الملسشة ومقار يه الادياب قّ كله إلادأ نب بمجامعة إستانشول 1 وبدأت مورة ةذ فكر 4 
0000 38 ' 5ع اس ]؟ _ د 8 |" ] ع8 + 35 ّ 7 
ثَ أعقائب خرن السياسية 3 بسب ىف الإمكان درأسة المسائل الدينية دزرأسة 
عم - 3 سمس 1 + 

عقأ مث , وق أ لسنة الأو 0 فى لقيام النظام دمي وري بر الكتاب لمان ؛ 5-5 جه 

8 3 0 - ع 8 # 

تعشى: ما ل القرن التأسع عشر من فلفة مادية من امثال مو لقات لود فيح 
بوختر (لعم ع8 0915 لاء1) وإبرئست هيكل (أعطإعدع قل أوعم 2 ).قا ترحضوأ 


مؤٌ لفات فولتير وروسو وسواهما من أصحاب الموسوعات من رجال القرد الغامن 


يسيم 0ك ع أص د يحب أراؤ هم 


- 


ا أناوط 2 ] ل > امه 
3 ' ايا تللحذأي وأكنا قشه أخثرة. حصن 158). م تناول 


م َ 7 4 ِ وو 1 حالم 31 ا خَ 0 :؟ + د 
الأحث عا قعلته اكوم التمالسة عمس بعد عحين فرضت أخشضشارة الشربيةه ؛ 
وحظرت الفكر اديج وده غ٠‏ قمال: إن هذ! اخظر حال ذه ل خاو التفاعل 


أَخْتَسمةِ 4 لآن 3 ادك أن علدنت 2 ظل اكير يك د (وعندمأ 4 0 من أن 


م 
0" 


م 
1 


لتركيا أن ع 5 عله ! لجراي فييك لما أن تكون ملتقى ا عم 
لتقاقةع أسمذكما عون الغرس» وثائ: يهأ سو 5 رأنها الثم أَلْعْما؟ في لاص ومن التقام 


اشر التيار ين |استتعل | لحياة العقلية فى تركيا مخرى جديداً - ميو © 4/4 


م 


أن كادي ب 31 م ا َّ عد شيأاء أعليى4 ككلم اعيك لع لت 0 1 إيهد 
اذا كانت فى صاطهم ؛ فهم لأ يمحرث فى صحمهمء وي عتأبرهم . ع 5 وسائلهم الإعلامية ما 
"١‏ جانلة وي انمه م ٌ 50 ل يه 0 ديا ا "امي بن ع . ٌ ءا 
َ َ 0 ا عد - - 1 2 0 
اتناس 2 قاك؛ عات 7 م 9 العسسيا م ا ألْ نقتم الثايى كًُ أغى لصب للد مفو أل | 3 وعدأ نشاحا ع كاد نكر وكا 
2 7 - 1 يي ؟: 
51 نكرو عتسنا اناده وها نا حشر شين 00 ْ والتلخيص. المح والعاية السب 9 


[ ْ 1 ؛ وواضح من شه ُ الأخخيرة التي ختم ز عيبأ عيك اق عدنان أديوار ببحثه أن 
0٠‏ التاعل النشود لا يتم إلا في ظل الحرية الفكرية. لأن هذا الشاعل سرف لا 
0 يتم إل عل ؛ ا يسمع جح كل دن دعاة الحضارة الإسلامية الملوّنة 
بود قوميّ تركيّ ودعاة الحضارة الغربية » فيأخذ من هؤلاء ومن أولئك ما 
ظ ايكون به مذهبه الجديد . وذلك ما لاحظه | حبيب كوراني حين قرر أن في 
| , الشباب العربي يقفون في موقف وسط بين الفريقين ؛ ديرون أن في كل 
: الحضارة الغربية ة والمحضارة العر بية الموروثة حستات. 'ولكن الخلاف يقع دائاً َّ 
. يمكن اقتباسّه من الغرب » وما يجب الاحتفاظ به من تراث الآباءء وفيا إذا كان 
من الممكن (أن نختار هذا وأن ترقض ذاك ونحن في أواشئل حركة التطور 
الاجتماعة والعقلي- .ص 45؟) ومن هنا نفهم أن دعاة. الحضارة الغربية 
وعملاءها يطلب متهم حين يحكمون أن يفبسجوا مجالاً للفكى كر الإسارامي » بمثل ما 
كان مطلوا من الإسلاميين بالأمس أن يفسحوا مجالاً لدغاة الحضارة الغربية [ْ 
هله الحرية الفكرية التي لا تلتزه م فيها الدولة بحماية النظم الدينية في 
جانبيها الفكري والسلوكي ولا تتقيد بها هي ها يسموته أحياناً بالتقدمية » وذلك 
ف مقابل الرجعية التي تدعو إل 3 تلتزم الدولةبحماية النظم الدينية , وتقيد 
نفشسها بها وهي ما يسمونه في أحيان أخرق المدنية أو العلمائية, فيقولون 
وحكرمة هدنية وعلمانية) ف مقابل حكومة ديئية) , والعلمانية 5 المعنى 
واضحة في بحث كويلر ينغ عن إيران حين يقول: (أما من ناحية الدين فإن 
إيران» إن لم تتتكر لشيعيتهاء قد سارت ني نفس الطريق الذي يو من يالعلمانية 


الحديئة م وقد يحون ضعضحاً أن التمثيل البرلمانىي وحقوق الأفراد 
| والجماعات تقوم على أساس ٠‏ دينى طائفي ٠‏ ولكن إيران - دون سواها من الدول ‏ 
الإسلامية ف ف هذه المتطقة - الفره حرية العقيدة : وتترك له حق تغبير دينه أو 


مطعبه الطائفي , وتعزذ ذلك بقوة القانون مه يع المواطنين ) .. 


ان 


0 ومن هنا نفهم ما يعنيه قسططين زريق حين يقول في حك عن الل 
العربية : :ليسا أل .-: تكون الحكومات !و قُْ الملاد الحربية جد نية يكل معان 
الكلمة » فليس فى المجتمعات الحديثة مكان للخلاف والفرقة التى تقوم على. 


“يذ 14 


أسس دينية أو مذهبية - ص 270817 .ونفهم أيضا ما يعنيه حين يتساءل : (هل 
ستكون القومية الغزبية ضيقة الأفق أم بعيدة النظر ؟ متساعة أم منعزلة ؟ تقدمية. 
0 أرجعية ؟ .هل 'ستكون هذه القومية العربية بعبارة أخرى تعبيراً عن مدنية ‏ 
ظ حقيقية أم ستنعزل عن العالم وثّوت في مهدها ؟ ص 704). وهو يعلم جيدا ‏ 
نه يقد الغرب' بدعوته هذه ولا يَخْدم العرب» لأنه يقول : إن العرب (لابد لهم 
2 عهذهم الحديد من قيادة قديرة وتقدمية - ص ).2 وأن ن عليهم (أن يسْذواأ 
من تقاليدهم. العناصر الرجعية - ص ه#م وأن هذه الخطوات من حجانس 
العرب لاد أن:' 'تصحيها خطوات أخرى من جانب الغرب . (وعاعل: فتط 
تستطيع الظائفة المستنيرة أ ل ؛ تواصل كفاحها ضد العتاصر الرجعية بالتعاون مع 
الغرب - ضن 5586 ).. 0 ْ ظ 

ثم إن هذه الحرية الفكرية التي يسموما أحياناً علمانية واحياناً مدنية : 
وأحياناً أخرى تقدمية لا بد لها وللقومية - في نظر الذين يخططون للتفاعل بين 
الفكر الإإسلامني ونين الفكر الغربي أن عدا سنداً في برامج التعليم ونظمه . 


ويقول لويس توماس في بحئه عن «العلاقات الداخلية 'والمخارجية ف 
تركيا» : إن مصطفى كمال نشل في ريف الأناضول و ولكنه نجح في في (تحويل 
القطاع الثقف من الشعب | إلى خياة جديدة . . . وقد مكن التعلي المذا ) التحول 
الجحديد - ؟0100), 0 0 

ويتفق قسطنطين زريق فع لويس توماس في أثر التغايم في تدعيم التحول 
الفكري ‏ قُُ البلاد العربية حين يقول : (وكات 2 نتائد حاة التعليم الني قامت 
با البعقات الأجنبية ق سودي ولبنان نشو طبقة غتوسطة " مشقفة ذات شعور 


التهاءيك به . وسيظل قادأء وهو متيوك عند زريق وأنثله إذا كا المتصرد ب هو لحلاف عل لتم الس 
القائمة بن رأسمالة وشيوعية وديكوفعراطية ودكتاتورية ّ ولكنه غير عقيو لل عكده وعلل أمغاله د كان المقصود لك : 
الحلافت: حول المفاهيم الديثية : والحكرمات المدنية أو العلمانية الت تور للئاس الحرية الفكرية توفرها لمهم حين 
يتعمئلونبا مد الدين . ولكنيا 00 نرفرها لمم حين يتمملوتيا ضد نظم الدونة ع وعشدة. الحكومات تحمي. 
أصحاب الفكر الحر حين يبول الرسل والاتبياء بل - عب يكفرون با بالله 5 ٠‏ ولكتها يذ تحمبهم عي يسيون َو ساء 
الدول وأصحات التفوذ والسلطان .. 


575 - 0ل - | ب 0 : 1 5 
في » وقد نشطت هده الطبقة نّ الذعية إلى القومية العربية بين المماغر غم 


التعلمة 4 وكات النقاط ىْ الف | اعمامات التعطيسي متقسيأ ١‏ لح ميث اشر سين 


اي "تمد 


و يموه حل 4ه كدراق 11 عو 0 التبشير يه ِ لم القيم الوح د 
والدينية الغر بية » وفى تعريفا شبيبة العرب بتار يهم وماضيهم اجيف . وما كان 
له من أثو و الحركة الومطنية العربية ‏ مى 18؟) 

وينه كويلر ينغ 2 مقأله «العنةة لداخلية واخارجية فق إيرأك» إلى 

ع : 


1 


لوا ْ و ع ث5 

ع زا احم اب ع 9 _ 3 اص : ِ سس ةك 

طبقات العامة » وإذا عمق حتى يصل إلى المستوى الذي يعرفف المتعلمين ما 
ّ# 


لقادة الفكر من آراء واتهاهات . وإذا قدام فى حذر إلى رسال الدين » فمكتبم 
مين موأجهة ترأتهم الروحي الإيراني” 0 
ومن وساتل ذلك التفاعل بين الفكر الاسلامي والفكر الغربي تطوير 
المجتسع عن تطريق تعوير الفنون والآداب إلى جانب 7 سس دن نطو بنو 
التعليم . وهذا عوواها. .١‏ ار غب (طط1© .1.ث..1ل) يتكلم عمن تزايذث عدع 
قراء الأدب الفرى بين اليلاد الإملامية. فتفاءل مبذه الظاهرةء لأنه يراعا 
(ذات فائدة عظمى ق تعزيز العلاقات بين المسلمين وبين الشعوب الغربية ‏ ص 
67 25. وبقوي : إن من السهل أن يتعيل الشر لشرق أل ساامي الذار اساي 
ألو يسع شديله هر العلوم الطيعية والطي واإلححف أ ذء الصعويات تتزايد 


3 ا 
تمافة الو أسحخة لاعاعاء ومثل قشة اصعب ية 


َْ 
ا 
اميه 
0 


م 1 
ل ما تتصسال الذراسة أله م رعايْت الى 


تنشأ فى الدراسات الدينيق» ودراسة الأقاصيص التاريية» وفى دراسة القلسفة 
والتاريخ وعماكم الس وعدم الاجتماع ع صن 2 1), 

: . 8 1 ْ . ب . اك 2 أي - 0 

ومن ا-“متى ملت الوسائل الى يقر حوحها لتعله ب الشحر الإ سيار فى اك 


ابي غم ليون 


ٍ : أل تش ده ا مر 0غ : كأ 3 0؟ 1 ني اجو 4:0 3س 5800 - 
413 مخيشيا ألك تيه دحي الا ب دميكه اسم نع خسن عيشاثه اليه اللصسوا طلا عم لخم للد الحتن امت أخض قمدةه 
5س 3 كرا عليه د 7 ا - ع 3 بيه | اما - 0 


١145 


التلفيق الفقهى وسيلة للاقتراب من الفكر الغرى2'(0 وتقليد أغاطه الاجتماعية أ 


تسويغها . وذلك باسم الاجتهاد ووجوب فتم بايه لمواجهة ما جد وما جد من 


«4 


مهم أ أن تتعارضص الأصول والأسس لني غامت مجم *نء اذ أ الفقهية اللفعة, 
ليس مهأ أن كد ب القوي والضعيف» وليس مهيا أن يكون أصحاها أكفا 


”ا 


شن تفاعل ا و 00 لغرية ١‏ للإلام اا ألخديل ”7 من مصادر 


2 


إسلامية لا شك شك. وليس متقولا عن مصادر غرية ء ولكن ى فى عل 
عِ ْ ا 2 
اننأ ْ ع أن الحتيار المصادر والاراء الإإسلامية حترىي على أ 


ل ده ومشأييس 
غربية » وصدر عن رغبة فى مطابقتها أو الاقتراب منبا . وغذا هو فرق مأ بينه 


أ ابد 


تقر 


ول أل هاد الصحيم . 


2 8 1 5-5 ا 5 ك5 3 د : . 5-5 1١‏ ع آ ند َي 1 5 ء ب - : 
مدق قلاف 5ك الذعو لامي يبي" ار ىْ عشال: ميك حدياني أديوار ا تكلم 
عير ل 1 , 8 8 كت نع 9 2 ّ 32 1 
ع ب تنك أراء اتتيمسا كلو كمأ سيا سر 0 السمقعن ء 2 الام لع 0 أ حب مغانت م كن 





س # 7 
ك1 5 الك ّ - 9 ل ٍ شع 1 3 > شه برااي 
0 ميخ لامح شٍٍ 2 5 يلدر ع - 4 غبر يريب تق شد ل ذلا فبحن كليبي وليل تسيب ك : ع كه كه 
يدن 3 
: وا أيْ ااي مر سرة مإ 1 سجس إها :يد ةلي ألهاس ١ت‏ لمتكم م مخ لخدي | 


تعارضى الملا ْ وسعروف أبغا أن الخلاف النقهي بقع حين بقع في غير الأصول التى هي موقم الإجماع . 
أنه يذ شيا سخ انس التسريم 4 وأا يقس الاسحدياج الذي ع عع تتسخ م 2 سيان يأ عل عع أموه, ًّ 
م بعلن بأنه أحن 3 لحن الع وأصح 0 الأجهاد ال َُ الذي لشحلد 252 أن مس صل حا قله و ربعي 


2 - ل - . 4 أ د د‎ 5 ١ 
| سمي شي الذي 0 اتكيسسية يميت مسقنا ير مف 5 م أمأسنته أو حار : فامحتهئ الجلص بأل‎ 


ا 
5 7 . 1 الع عق 4 5 5 ١‏ 
55 محلل المع . ء' فى السفسو صن اعم يه فى 1 بد ل الأعر وتسيطظ 4 7 مي العامة رمه وهو جا 
كلك يع ب أجع كت 5 على لال ع عيهأ 3 00-3 تاين 1 ألا ب ا تت تمده الاك 3 0 ملعاشيا 
حدهة ْ 


0 تثب 9 د والتهور 3 نتصنك عنهاأ مأ عبار لسو شل شه وشوأء 3 2 اذكه مأ مالف شو أع 3 أسقطه من يله ٍ عاذا 
وعك ق الت شيكاً له وشيعا بد أت ما له . وأسمل عأ عليه ١‏ وبذلك يبي ء ء أجتهادء المزعوم مبنيا | عل اليم 


د 


آ- عد 
والتمحريف باقديى 


ومنطق العصر الحديث . وم يخف الرجل رغته في أن يقوم بحركة إصلاح 
0 قل م أن المي لسيحية ُ َ ع أن تاير العصر الحديت قبل أن تبدأا 


1 #0 0 جٍِ لخ | 2 
و توبث لو عمر تعلو | آمالاً كبيرة ة ق تتفيذ غخططات التطوير أو التفاعل . 
كا بسهوله ‏ على ظطهور زعاعاتت:دينية وسياسية حديدة , يول تس سيم كوراني : 
وأخلا 


(والعرس إليوم بحاجة إلى سقراط , طون وأرسطوء لياعدهم على تفهم 


هذه الفترة الماز ده : من تأركهم 58 موضوعيا واضحا 4 أج لعلهم 7 2 0 


3 


7 ص ند 
: 
ر ميم فى كشا فم 4 أن دا العقلة الأسللامية حيو بها وطائتها قل ربا 2 


: : ا ج | ! زاسمك أللسم جو شان أ هم اج أسول ثم 1 
التجديد ما يجعلها أغرب إلى قبول المنطق 3 تفرضه اللحياة اجديئة . ص 145) . 


9 3 يشل ا رأدت | وه 

- 0 ف . - 3 1 : م 1 . أب + د 1 : 5 
الم . ع 1 

وش أفي 0 : افيح وأحية لدب © 3 #لغيبر عتوظر يل ىّ نظ رهم إل : مأ ) . 3 ص 
. 1 1 0 لس 
ّ ع يٍ كّ ' 1 َ_ اله 3 رم - 
الأخر الأول بتأ شيف نيك 8و الأ كسم قِ ويك خسم أسخديك 2 اث فثاير ع 8 كك عية 95 
تدر 1 ا 1 لسسياسية 1 العام أحذيث أمراكا واقعياء وتعم ف كيف تتطور مم 


000 : ٍ ا الا 3 
ع أل بأادها عسو 1 شد يله ونينها) . و ملتسم دمر الثاني بشوله إب 


' ه م اك 0 د 
0 ما أن ذا و تتأليذ هم المناصير أ أل تع ف 3 أن بك دي تيدع فلبي 
ل 5 : 


الأشاء 5 من ع عم 12 ) 


ويلتقي 5-6 كلدضها مح أ (طط1ة)) حين يتكلم 0 مركت أللدئية 
المتطرفةع الى ترئفى عأ يقوله الخرب من أن الذين ليس سوى أمر فردى . 
ل كل أن 1 الام معتاة الكامل تفاعل أي١‏ عن ال يكوب يمع أى عر انلام 
الجماعة وعن يميا الخلقية والثقافية» ثم يقول: (ومن هنا يتبين أن التبعة المأغاة 
على عاتق الزعامات الحديدة فى البلاد الإسلامية: أثقل بكثير من الشعات األقاة 








24 التعدعية وائر حعية عب الأصطلاحاث الرنه في هده مي ذا تتشق عليها بوحيات النخر الحنلمة 


بالمدللاف المذأعب واألله : ياك لاعس وا-اجسماغيه . وألكى ممت !! وام أن ن التقدمة علد زريق عى ما يواخ 
المشسارةء الع بية طّ وألر جعية حي م يمت بالتر اك الأسالامبي َ 
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- يو اص اه ِ : : + اه ا : 2 َ 
على اكد المستشركئين ف الع ب 1 3 ل مؤلاء الزعياء 0 ا هلما ف ع 
0 ل 1 0 م 3 5 ع ١‏ 5 إ ا ء- سر تب 
8 ب لتمحفيق شل ها نْ يسم 5 1 يا ١‏ حت ةا هه كن 25 5). 
: 


5 21 

يكرر فى سلنة 1541419 ها سبق أن قاله فى سنة 199 في كتاب #إلى أين يتجه 
]ع كه ِ 2 + 578 
الأساد مم !؟ رماوا مع اطللاع حئ أخيل ب يتشيم ما أحدثته الحخضارة الغربية من اثار 


ا َ_ 1 - ع 
يل المسلمين 5 تركيا 2 محر : وق اليس ٠.‏ مألل إغم يقسة ع 5 العراقئ ع صلق تأ 
[ د + ا 1 1 : : 1 - 
وأغغانستان : دق 1 ومسا اله وفيتية ع ق 3 في ا تي أنلىع بيسميا ع 1 إلقَارة 
ع - 7 2 ص .- 1 ل 
2 كر بقمة 3 وخلصض. م عدأ أو متامضياع لى أ حك -ز التعلو 
0 


: ع أع>لى» ل 4إلء 2 *] ؤوع / ع 
بعياكء تنى الغادة وألز عماء قّ العام الااساامى : وعل السياب غيم سخاصةة؟2. 


بحو شكس ل حقر ل 


3 


وفك تكلمت سس ل عم الماع المنشوة أو التطوير من 0 يبو ب 
الاسلامءولا بد لي أن أضيف إلى ذلك أن تخريب الإسلام ليس هو نفسهٌ هدفا 
للاستعمار» ولكنه من وجهة نظر الاستعمار وسيلة لشيئين سيقت الإشارة 
إليهها : أولحميأ قو خدمة مصالحّه . بالمعاونة ىّ جاح علائق مستغرة بيئه وبين 
مناطق نفوذه واستفلاله. وثانيهيا : هو تفتيت الوحدة الإسلامية التي يخشى أن 


د اس 8 : 
: طَّ . اه 1 2 ل 8 ا 9 1 - 
جسم معن نك ف تفسامن شوق على التحلم., 0 الصودية والاستثلانل ٍ 


وق مقابل هذا التشتيت والتنعيت الذي يعمل له الاستعمار » وعل, 


1 0 لس 2 24000 1 0 8 
أ 5-6 المناقضى أ ّ كانت وللتع ا لس لمكي ا 5 أفْ حضارة م غالمة تملك قا لل 


+ *, ع وإؤأدا ٠‏ عم عع - جد شااء 

أدأدة الممشويسية الإمسلاعية ومبيعها ٠‏ عشم ما برذ من قو تسطنظطى : ريعي رك 

بسسلاج . احتفاظط بغر اب بطابعهم , ومسكه.م سمه حاترم ميسج ومقوعيات 5 

+. . +0 2: 

البسدخقبسة ع لسسع َلك كله انعأ 3 4 و نقب مرك بأنه لقنو أع ع عل النشس ف د حيصي 
أده ذلك ءا ذها سكين القرعة العامة خقة الأ أ 

ع ليس عض . لد سيا 2 ةا ء 0 فم ع ما ! افيه رياه اللعر لمك اسم شيك 2 فيو أع 
» !بادآ - : 3 3 َ- 

معدة النظر ؟ مج متسامة أم معن ذه ف ١‏ تقل مي يه أم ب حشعة ؟ٍ 0 ستكء نل شامع لسع هي 


٠ش‏ ع كل م ]- 0 7 فى 4 د .وى غ) * 
صن ه80). وحين يقول: (لقد ربط العلم التطبيقي اجزاء العام 


و يعي ده بعضهأ بسعقس يُ وم اليوم ؛ فصاعد! ُ لْنْ يون هنأك ؛ 





١ع‏ يراجم ىّ ىق ذلك انا ١‏ الا عياعات نه الو طنة 5 الدب العاصر )ع ا ا 1 لي تدا 


بة 


١7 


.لا عا . ولن يكون إلا حضارة واحدة أو لا حضضارة) ويتساءل زريق بعد ذلك 


2 :إن كان.هناك مكانٌ في هذه الخضارة العلمية للثقافة العربية. ويجيب على هذا 
٠ ١ 0‏ اسار ل بالإيجاب ولآن الحضارة العالمية بالمعيئ سحي حشارة وأسعة المدىي : 
تضم كل ألوان الثقافات المختلفة إغها تشجع .كل تطور » وتسمح بكل جهد 
0 اخاص | وتأخذ من الجميع لتخرج كلا جديدا موحّداً - ص 804). 


وتندو هلم الذعوة العالمة 2 أخطوق أشكاها حمين تتمخاوز الحضارة لل 


0 ْ الدين ٠‏ قتعم[ فتعمل. < وهيهات -. على تدفير الإسلام وتمييعه في دين عالمي مزعوم , 
“وذلك حين 0 كالفري. : (وحين) يصبح في 'مقدور الجميع الوقوف على كل 

00 00 المعلومات .المجردة ‏ عن الموى: وحيننا يصبح الجميع أحرارا في تفكيرهم » لهم 
03 من الشجاعة ما يجعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل وجيل20, عندئذ يكون مر 
030 المحتمل أن يسود العالم دين وااحد :. .وإني: سأكون سعيداً باتباع دين. عالمي 


موحل :, تتبع مصادره: من حقائق التاريخ:» وتشمل مادثه العدألة اللاجتماعيةع 


030 وتقوم بفضله مظاهر الحب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة ‏ ص 
ْ 1 ظ لاما ). ون الواضح أن 57 الكلام هدم صر نام للإسالام ولكل معن تس ام 6 


فالأديان لا تقبل مثل هذه المساومات التي قد تقبلها السياسة» وقد يقبلها 


الم اه 3 - 8 
7 4 . 
2 ' 


ؤ [ ثم إن الكلام عن الحشارة الواحدة. والدين الواحد » والعالمية على و-جه 
العموم له حديث تال مستقل إن شاء الله . 

. بقى أن أشير في أخخر هذه الكلمة إلى دعوى تعبيثة أبتدعها لاستصمار 
ورجاله: ورددها أذتايه وصنائعه في كل مكان ص يلخد المسلمين ولاايز 


000 هذه الدعوة الخبيئة لا تع إنصاف الحلول ٠‏ ولا ترضى إل بكسب الكامل 
0٠‏ للاستعمار, وباخسارة الكاملة للمسلمين ؛ حين تدعوهم بعد أن يقطموا نصف 





+4 يهب أن. نلححظ أن . لخر وإلعدل .والخمال هي أساس القيم التي تستتد اليها اللرالية اللاديئية 


00 00 لموالم مطل والعلمانية 1 نم50 عوشي متغلعٌ من آداب | ريق السابقة عل الليحة وفلسغفائهم وهئي 
0000001 يناما يشير أليه عبد الحق عدنان أديوار حين يتكلم عن الفلفة الوضعية التي فرضها الكماليون ( وألي تقوم 
0 ْ ,على مأديىء لون : الحق والعدل والجمال صخ 1 . 0 


١ 


57 8 م 0ك ف 8 ِ 95 

: 2 0 اله طرعست 1 ق - التس كا الباقي ظُُ للم ا ممما عهة 2 ل 

نعكس. إسألا مهم أن يتأتو أ شمماء كله اث له 2 سدم د لمحد ها ق سل ! أوّ عر نْ كاراه 
و 4 اء لماه اث 1ه 11 24 ع 4 اإثدءآ 

كويتر ع 0 ن ثأن::؛ لل ل برأنيون يلقون لساك كر : ب الذدى اح ا ا ؛ لمشو 


ما كانوا بو ملون فيه 


| 


الشربية ع عد أن تمققت الثررة السياسية 6 ولكما لم تنتع 
ص 


تقدم مادي . ويزعم يلغ (#املا) في دعواه أن هذا ااه ندل يرجع إلى 


تطيق قده الأفكار دو لنظم لح فية تطيقا جزثياً شكذا ٠‏ والنظام | 21 58 رس 
اس ع ته : 
الكلمات نستطيع أن تعرف المصدر الحقيفى للدعوات الي 8 سناتة لغرب 


وحملاوٌ ه قُْ ص مكان . ومن أوضحها صراحة كلمة طه عحسين ق كتابه 
«مستقبل الثقافة في مصر» التى يدعو فيها إلى (أن نسير سيرة الأوربيين وتيلك 
طريقهم» لنكون طم أندادا » ولنكون لهم شركاء في الحضارة . خيرها وشرهاء 
جلوعا ومرها ع وما يجب منبا وما يكره » وما يمد منيا وما يعاب  .‏ الققر 
0 2 


م 





* س الجا اس كأ هس 2 * 8 عور وا ع 
219 من العجيبه إنبم يقرلوتن فى الخضارة الثربية : إنبا نعدأم كا متكامل بد خل كله أو يتاك كله 


6 


1 5 - 1 سم امع 5 1 - تا 5 ّ ا 35 دكا مل يه 
7 ب 48 رث لتك - تشسيها ذا ما تسود ها ل أ بمسادامم واللمتسارة أ سالامية وأشجر َك ساراميى . 


س4 )| 0 13 اتكخي إوترع !د مهأ ز + إلدد 5 1 دك : 
0 ورأجع 2552131 تعليمنا 0 الجتاتي ل تي الى صل قب الى أله ميد اني: الادنب المعاص + 0 8 ا م 


2 


ب ولك . 


قدمت في الفصل السابق دراسة لؤتمر (الشرق الأدى) ؛ الذى دار البحث 
فيه حول تطور الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية» والذي عقد في جامعة 
برنستون سنة 1449 فى أعقاب الحرب العالمية الثانية» وسوف أقدم اليوم 
. البحث التالي . الذي إنتجه مؤتمر عقّد قُْ الجامعة انفسها بعد ذلك بست 
سنوات , وغو الو تمر الذي عقّد ستة *1488., وشهده عدد من أعيان المسلمين 
سن شتى بقاع العا! لم الإسلامي . بن ن أندونيسيا والخند والباكستان وإيران والعراق 
وسوريا وليئان ومصرء وكل هؤلاء قل المتيروا». ووجهت إليهم دعوة خاصة 
للاشتراك في المؤتمر ببحوث إسلامية . وكان بإزاء هذا العدد من المسلمين ع عدةٌ 
امناو له من الأمر كيين امشتغلين بالدر اسات الإسلامية . 


والناظر في أسراء المشتركين في هذا المؤتمر تمن اختيرت بحوثهم للنشر يبد 
أن بعض هؤلاء المشتريكن في المؤتمر من الأمريكان سس يحترفون التبشيره مل 
الدكتور ميلر بروز أستاذ الفقه الإنجيلٍ قُْ جامعة بيل , وقد كات اتجاهه 
التبشيري الهدام واضحاً كل الوضوح في دعاواه التي ساقها في مقاله للتشكيك في 
مسن العقيدة الإسلامية: كالإيمان بالوحيء والإيمان بنيوة سيدنا محمد ولواء - 
والايمان بصدق القرآن الذى أنزل عليه . ومن هؤلاء المبشرين كذلك الدكتور 
هارولد سميث أستاذ ونائب رئيس قسم الديانات بكلية ووبستر بولاية أوهايو . 


(8) نشر فى عده شعبان ورمشان 17/5 اي مله الأزهر ١‏ مارس وإبريل 415219 . 


١ 


5 عا انلخ الما 


وقد كان هذا القسيس رئيسا لقسم الفلسفة والأحلاق باخامعة الأمريكية قَْ 


الْمَأْهِرِءَ » وهذا يكشف لنا 5-73 ماهية الدراسيات الملسفية ألا اد في التي تلقن 
و2 


: إع. : :| 95 كِ سي ا س ]ك ع . ع : 
بنائنا فى الشامعات الأجنبية القائمة يبلادنا . وبعضى 000 الأعضاء الذين 


لط 
20 : . لجخا + ع2 141 2 سم ا ما لل : 


خضعون لتوجيهاا الياسية . مثل الدكتور 0 اناي الي كان متشارا 
في شؤون الشرق الأوسط بقسم الشؤّ ون الاجتماعية مبيئة الأمم المتحدة » ومثل 
الدكتور جون كريزويل الذى كان ملحت لتلعلاقات الثقافية سيروت . والذكتور 
هارولد ألن مدير ة قسم التربية بم سسة الشرق الأدنى . الذي شغل منأصب عدة 


ذات صبغة سياسية فى منطقة |! لشرق الأوسطء فكان عضوا بإارة التعلدم منطقة 


اله 


ىَْ أليوناتء وكان عفما قُْ بعمة مع له بية 2 ان 3 سما و قتا نبعدة 
اأأشرىق أ 3 ورئيا لمعئة ألَيو سكو 2 الدول العربية . هو لاء 
السياسيين الامريكيين الذين شاركوا ببحوثهم في هذا المؤمر الإسلامي كذلك 


ّ 
ذا 


الدكتور ذبية فأرص الذص كأ ركمسما للقسم العربى بأدارة المخايرات أسخس بيه 
بمدينة يورك (وقد كان رثيسأ لقم التاريخ 0 الأمريكية ببيرئت), 
ٍِ عد | أهء 3 . 4 00 
والدكتور تشارلز ما حي متسر قسدم | أب جحي اس بشم © أمترول العربية الأمريكية 
اقلق لع الذى كان ملحهعا للعلاثات التقافة عازرة اعخار ححية الأمريكية 5 


5ع - 
القأاط م 1 
ب 


وا . 
ك وداه ع ع ع 3 1 : ط ع 1 اي 9 
1 وس 0 93 > إ' موه 5 
للك 1 طِّ ا 
. 2 . 2 ا لعي 
م لمكيم ‏ اتلك كر م سن تولى كدر يسن 32 الجأمعة الأ بكية 35 لمم ونث ع ِ 


ِ 
-1 ٍ 


. ع 
5 1 0 01 0 2 لأعوائر مر خأو 1 أيه 
القاشرة 1 أمما ألمستمونَ؛ تحر ديم أمر يكيو الدقا شك وى لشو ! قر أ عنصت 
اط 


عير الجامعة الأمريكية السابشين 3 أو ع موأ درأ ستهم. تأ عع قَّ الولاا يات 


الجيحاءة نفسها . ا لك أشحسى 9 7 غمة 0 0 على 0 2 . 2 
. - ٌِ 2 15 و اس 


1 


في إحدى عذه البلاد. و ريا ١‏ أتحرير إحدى الصحف - ما النزر القليل 


#ذ ؟ 


من الباحثين المسلمين الذين تبدو النئزاهة فيها أَلْقَوا من بحوث؛ فقد استجلبوا 
لستر أهداف المؤْتمر ليكونر كنماذج البائع الغشاش التي يغطي بها البضاعة 
الفاسدة ليوهم المشتري أن كل يضاعته من ذاك النوع الجيدء وليكونوا هم 

العسلّ الذي يستعان به على إخفاء مرارة الأباطيل, والدسم الذي يمخفي 7 
حشي به المؤتمر من سموم . على أن هؤلاء الأبرياء ممن تتصف بحوثهم بالنزاهة 
م تخل كلماتهم من بعض الانحراف . فالأستاذ مصطفى الزرقا- وهو أحد 
القلائل الذين يتوسم القارىء خلال بحثهم الإخلاص - قد شغل نفسه بتسويغ 
الأساليب العصرية السائدة مما يخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة » فأخذ 
بتحل لها الأعذارء ويخترع الحيل لتخريجهاء مثل ما تجده في كلامه عن 

المشكلات العصرية التي تواجهها الشريعة الإسلامية اليوم » فهو يعرض 9 


مواضع الخللاف سن الشريعة الإسلامية ؛ وبين | النظم التي يجري العمل عايها 
فى الحضارة الغربية . حاولا أن يسوغ هذه النظم تسويغا إسلامياء فكأله يو 


الإسلاء بإثات أنه مطابق لنظم الحضارة الخربية واسسهاء وكأن لإسلوم 9 
يصح إلا حيثٌ يطابقها , بل لا يصح إلا لأنه يطابقها . 
يقول : (فالصفة الدينية في الفقه الإسلامي لا تناني أنه مؤسس على 
قواعد مدنية بحتة » منعجة لفقه متطور كفيل بوفاء الحاجات ت العصرية وحل 
المشكلات النابتة في الطريق - ص 1617). وما يسمية هو باخاجات العصرية 
ظ نابع في أكثر الأحيان من اتقليد لم حضارية غريبة عن الإسلام ومخالفة 
ظ لأصوله ؛ وبيس مطلوياً من المسلمين أن يكونوا على صورة غيرهم » يتبعون 
نتم حَدَوٌ العُذَّةَ بالعَذّة حتى لو دخلوا جر ضبّ لدخخلوا فيه: بل أن خائفة 
| المسلمين لغير المسلمين هي شيءٌ مقصودٌ لذاته . صُوْنَا للشخصية الإسلامية, 
وتمييزاً لها من غيرها . ومن أجل ذلك كان المسلمون مين عن تقليد غير 
المسلمين في زم وق عادأتهم . 
00 57 المنبج الماسد الذي الترمه الأستاذ الزرقا بشيةتزيين الشريعة الإسلامية 
عتد أعدائها وعند من يجهلونها قد أوقعه فى أخطاء فاحشة ع فهو عند كلامه عن 
. عقوية الزانى بِالجلّد ‏ وقد أهمل الرّجُمْ وتجاهله - وعقوبة السارق بقطع اليد , 


1١1 


وبقية الحدود الأربعة يقول : (فإذا لوحظ ان تطبيق بعض عقوبات الحدود 
الأربعة أصبح متعذراً في زمان أو مكان . ثم فمن الممكن تطبيقٌ عقوبة أخرى . 
ولا يوجب هذا ترك الشريعة أجمع - - ص 188). فمن الواضح أن كلامه هذا 
تسويغ لإسقاط الحدود الإسلامية. سعياً لإرضاء النظلم المعاصرة ء غير الإسلامية 
التي تعتبرها ضرباً من القسوة والوحشية . وهو يفعل مثلّ ذلك في كلامه عن 
المعاملات التجارية العصرية التي تقوم كلها عل أساس الرباء فيمّول : (إك 
هذه المشكلة مكن حلها ف فى مبادىء الشريعة الإسلامية بطرق عديدة ‏ ص 
16). ويذكر في| يذكره من الخلول (الرجوع ار تحديد ألحالة وي الي كان 
عليها العرب» وجاءت الشريعة بمنعهاء إذ كان المرابون يتحكمون كبا يشاؤ ون 
الفقير المحتاج إلى القرّض الاستهلاكي لا الاسخماري  .)1١69‏ ويذكر فيا 
يذكره كذلك من مسوغات وحلول (تأميم المصارف لحساب الدولة» فينتفي 
عندئذ معنى الربا من الفائدة الجزئية التي تؤخذ عن القرض |١‏ إذ تعود عندئد إلى 
خزينة الدولة لمصلحة المجموع ‏ ص 4). ولعل أفضل ما ذكره من هذه 
المسوغات هو قوله (بالاستناد إلى قاعدة التدابير الا ستثنائية الموقوئة ٠‏ إلى أن عام 
في المجتمع الإسلامي نظام | اقتصادى متجانس يغني الناس عن الالتجاء إلى 
الفائد6 20 


والواقمع ن الناظر في بحث ) الأستاة الزرقا يحس مم خلاله روحة 
الإسلامية الخليصة التي تماول أن تبرز مزايا الشريعة الإسلامية وها أل دلوب 
النافرين منبها , ولك وقع ضما لبد أن بع في عدم لقي بح في مخ زه 
يتهم الشريعة الإسلامية بالحمود . فهو أول . عن حسسن قصد - أن يشرح لهم 
مزايأ الشريعة الإإسلامية ع ويوضح لهم ما تنطوى عليه من إسكائياث . وطبيعي 
ف مثل هذه الحالة أن نشرحها من الزوايا التي تلائم العتل الغري المعاصرء 

فيد عى مثلا - أن نظام رق في الإسلام كان نظاما 58 اص .)١15‏ مع أن 
حقيقته هو أنه ثمرة نظام طبيعي برتبط بسن من سَئْنِ الله الكبرى» وهمي 
الصراع والتنافس ودفع الناسٍ بعضهم ببعض ) وهو موجود ٍ مجتمعنا المحاصر 
نحت اسم غير اسمه » فالذي زال في حقيقة حقيقة الأمر هو اسمه فقطء بل إن الرّفٌ 


بالحدود التى حددها الإسلام لهء واشترطها على مالك الرقيق خييرٌ من الرّق 


1 ْ لقم ف الحضارة الراهنة , فهو أرحم يه شك مسن كل صور الاضفطياد 
0 0 ا ى > و أتساط أله ستعمارى 0 الريق الأبيض في المجحتمعات ت العاصرة ٠‏ 


ظ ١‏ .الديمقراطي ‏ المعاصر رص 0141 مع ما هو واضح . من أن الشورى ساد 
تختلف في أصولا وأهدافها عن شورى النظام الديمقراطي الذي ابتدعته الثورة 


الفرنسية » ويحاول كذلك أن يطابق بين النظام الإسلامي وبين النظام الجمهوري 
(ص .)١497‏ والحقيقة أن عبر في نظام الحكم الإسلامي هو التزام القائم على 
الأمر بالنظام الإسلامي وشريعتهء فإذا التزمه . فهو خليفة عن الله أو عن 

ظ رسول الله . واذا لم يلتزمه »فهو طاغية يحكم مهواه أوتابع مأجور يحكم بأهواء الذين 
انتخبوه والذين تخضع تشريعاتهم لشهواتهم ومصالحهم ظ 

وهو يميل بالقيم الإسلامية إلى أقصى .ما. تحتمله النصوص نحو القِيم 
الغربية » وبذلك يقع في الأحبولة التي ديْرّها له ولأمثاله الغربيون, فهو فى سبيل 
دفع تهمة الجمود التي يلصقها الغربيون بالشريعة ينحرف إلى اقصى الطرف 
3 المناقض في بيان ما تنطوي عليه من مرونة التطبيق : ؛ حتى يبلغ مهذه المرونة حَدٌ 

“الميوعة وأنعدام الذات والمقومات, الي تجعلها صالحة لأن تكون ذَيْلاُ لأي 
نظام ؛ وتبّعاً للأهواء. وبذلك ينتهي إلى إلغاء وظيفة الدين , لآأنه بر من أن 
َم عِوْج الحياة بنصوص الشريعة يحتال على نصوص الشريعة حتى يسوغ بها 
عوج الحياة. المعاصرة . وذلك واضح فيم| ساقه في ختام بحثه عن نحنة القانون المصري 
الجديد . وعن تخريج الأوضاع الاقتصادية السائدة على أنس الفقه الإسلامي » حيث 
0 7 ( فكل الأوضاع الاقتصادية اليوم يمكن تخر يج أحكام جديدةلها على أسسر 
الفقه الإسلامي ونظرياته ؛ وتلك الأحكام الجديدة ‏ بعد تخريجها ؤبنائها على قواعد 

الف الإأسلامي - تلح بهد وتصبح جزءا منه (ص ):1١5*6‏ .ثم يقول : 

1 (وأخيراً في مصر قام فريق م من كبار القانونيين وفقهاء الشريعة عند وضع القانون. 
١‏ المدني المصري العديذد الذي هو قائون أجنبي الأصول . » فدَعَوا إلى استمدادة من 
0 فقه الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهيهال وصَاعْوا نظرية العقود الواردة فيه كلها 
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بيروت» حين يشير إلى أن العلاقة بين المسيحية والإسلام كانت علاقة عداء : 


وأن عليه] الآن أن يتحدا ليواجها المادية التى تحاول هدم الاعتقاد في القيم 


230 الروحية(ص .)١5‏ ويحده في كلمة الدكتور ميلر بروز حين يتكلم عن القيم 
ا 0 الروخية المهدّدة بالمادية والدانيوية حيث يقول (فالقيم الروحية لكل ثقافة ودين 


1 تحن نفسها الآن مهددة بالمادية والدنيوية . وأبرزٌ تعبير عن الفلسفة المادية 


00 0 الدنيوية عل نطاق و واسع هو بالطبع المادية الحدلية الشيوعية (ص 67). وده 
ا قْ كلمة الدكتور هارولد سمث عند كلامة عن التفكر الإسلامي الذى (لا 
1 3 1 يمكن إظاذقا أن يتفق والخبرية الاقتصادية , أو التفسير المأدى للتاريخ. اللَذَيه 
0020 يُعتبران أساسين في المذهب الماركسي رض 6/). ويجذه في كلام الدكتور جون 
0 كرسويل عن اثفاق المذئية الاسلامية والمدنية الغربية 5 الكل الأخلاقية 21 
00 الطبيعة الأساسسة للأشكال الحضارية التي تتخد أنبا رص ا كم ويجدة 
0 قي كلمة الدكتور كتيث كراج التى تدور حول إبراز عناصر الإلحاد في الفلسفة 
0 الشيوعية» ولفت النظر إلى خطرها وإلى مطامعها 'التوسعية » والتقريب في 


0 الوقت نفسه بين الإسلام والسيحية . وإبراز نقط الاتفاق في تعاليم الديانتون 
ددحي بارج عن ذلك كله إل الواح تاوت الإسلا والمحة في هيه 
0 0 خطر الشيوعية ١ص‏ 0 ِ - 20581 ْ [ْ 


ومعارضة الإسلام - والأديان السماوية و قُْ عمومها للشيوعية أمر بدي 


00 الاجدال فيه. فالشيومية تكر الاديان كلهاء وتصح بأن الدين يم ويك 
023020 محدّر يتعزى به الفقراء والكادحونء فيَصَرِفهم عن الكفاج ‏ في سبيل تيل 
اد حقوقهم . نبي تقوم عل نظرر مادية ملحدة تعمل لحذه الذنيا 0 أيه 
0 تعتقد أن ود اء هذه الحياة اق بل إنها تمد هذه الحياة بصرف النظر عن 

206 الها امتداداً من بعدها في 'حياةٍ أخرى » لأنيا. تقوم عل اختلاق الحزازات ل 
2300 طبقات الآمة الواحذة» وإيفار صدور بعضهم على البعض الآخرء واحتمَمٌ 
ْ 2300 الإنسانٍ اللطمئن السعيد لا يقوم إلا على التو د والعر احم والتر اضيٍ ٠‏ وهي 


0 هدّامة لأنها تيدم الروابظ الو طنية والدينية » إذ ته تقوم على وحدة الطبقة العاملة في 


1 . 0 : : العام ٠‏ عل حلاف الأوطا ل والآديان + ٠‏ وهي يتعصبها للطيقة العاملة 


008 


راعتمادها عليها تصبح ‏ على غير ما تزعم ‏ دعرة طبقية من نرع جديد . 
نهِي تزع السيادة مئ طبقة لتجعلها في طيفة أخرى . أو كذلك تزعم 
شعاراتها » وحقيقة أمرها أن الطبقة العاملة نفسها تصيح في ار الأمر مستعبدة 
للنظام وزعمائه؛ كالطبقات الأخرى سواءًٌ بسواء . والشيوعية مع ذلك كله 
ضَِ ذلك كله . تهبط بالنوع البشري وعبوي .به إلى الحيوانية » لأنها متحصر 
ا ف الإنسانية في إشياع البدن وتقسيم الأرزائ , ولكنبا لا تعالج الشقاء 
عن اللخيرة الووحية والقلى لي ملب الذي تدهم را عن تَذوق مبحجة -حيأة 
35 العجز والمرضمى» وليس وراءها إلا الضياع المطلق بعد الموت . فالشيوعية 
نظام مرحش . حالك الظلمة ء لا يفتعم ثغرة للأمل في فرج الله عند الضيق , 
ري" بعل سبيال للعزاء والرضا بششماء الله عند العيجز ونشاد لاه ُ ودلك عو 
قم التشاؤع. ومنتهى الشقاء في الدنيا والآخرة . 


.اليا د 


دلك. كله أمر ملم ومعروفا . ولكن موضصع البحث والملاحظة هو أن 
الإتاد الشيوعي لا يحارب في مثل هذه المؤتمرات من وجهة نظر الاأسلام . ولا 
دن وجهة النظر الدينية أيا كان | الدين الذي تقوم المعارضة على أسامة . ولكن 
الالخاد الشيوعي الصريح غارب فى مثل هذه لمؤتمرات باد د مشنْع ستهدف 
كر يقب الإسلام وإفساة بيه وتفتيت وححدته , 1 سعياً وراء غاية وأحدة هى كسب 


: 


كسد أقتة , 


لخن الدعوة لل هذه الصداقةتتخل شكلد ختطيرا غخطئه اللاقةفي إجحقاء 
المطامع 1 لجشعة ؛ ف كلمة الدكترر جون كرسويل الملحق الثقاق السابق في 
بيروت. فهو يعترف بأخطاء أمريكما وبأخطاء الاستعمار الغربي فى العام 
الأسلامى , عنارلاً أن يبعث الطمانينة بهذا الاعتراقف في نفوس المسلمين . ريعد 
أن يشير إلى ما تستطيع أمريكا أن تقدمه من مساعدات اقتصادية » ربعد أن 


قر 


يسار 91 ف 0 الإأسلام والغرب هي أوأصر؛ وم تلتقو 3 مشليما من 


007 الك كله يتيجه إلى هدق : زهر | العنبيه ١!‏ ل خطورة المطامم الروسية » 
والتراح 3 شي مشتركة للدفاع 5 شدة أَحْمشلقة ؛ ةم مع عأ يسلتز هه د ف 


177 


(البحث الحاد في | العدد والامكائيات العسكرية لكل 9 من .الدول المتعاقدة . 
ظ وإدأ كانت هذه عير كافية ف لتر وب المديئة , وسجسية أن تكون هناك مساعذةٌ 


ا وتوجيه مم جاتب الغرب في قيادة الجيوش وتدريبها وإعدادها (ص ٠١8‏ إلى 


00 بلدا 


هذا هو بعض ما نقرأء في سطور الكتاب ما ألقي ف في المؤتمر» وقد لا 
يكون فيه خطر كبير » ما دمنا يقظين » وما دمنا نستطيع أ الاحتفاظ باستقلالنا 
الذي يمنعنا أن نكون ذيلاً للشرق أو للغرب ٠‏ فهو دعاية كالدعايات التي تبذها 
كل الدول. ؛ مخاولة كسب الرأي العام في مختلف الدول إلى جانبها . 


أما الجائبه الخطر من أهداف هذا المؤتمر فهو ب الجهرد الممذولة هده 
الإسلامء أو تطويره وجعله ألة من الات الدعاية الاستعمارية لصيانة المصالح 
الأمريكية. والغربية: فهذه الصداقة التي تريد أمريكا أن تقيمها لتحل محل 
الصداقات الإنجليزية والفرنسية التي تقلص ظلها في هذه المنطقة فا يقصد ب 


0 أن تكون .هي الحارس الذي يقوم على حناية مصالحها المتعددة فق الشرقء ممأ 


0 ا تتضمته من مؤأد أولية. ومن أسو اق... هذه الصداقة النشودة تريد أمريكا أن تاذ 
.مها القراغ الذي أكثرت من الحديث عنه في هذه الأيام, والمقصود بهذا الفراغ هو 
الصداقة التي أقامتها الدولتان الاستعماريتان المتحضرتان فرنسا وإنجلترا - والتي لا 
بزال سماسرتها أ حياء يتلمسون الوسائل إلى الارتزاق على مائدة أمريكا بعد أن طويت 
مائدة إنجلترا ومائدة فرئسا وهذه الصداقة المنشودة لاتقوم إن قامت ‏ 
إلا على أساس من المشاكلة والتفاهم المتبادل » الذي تلتقي عنده وجهات 
النظر » وتتقارب فيه الطباع والأمزجة .. وهذه المشاكلة لا تقوم إلا بتقارب القيم 


الأخلاقية والاجتماعية » وهذه القيم لا تتقارب ما دامت. الشعوب الإسلامية 
ظ د ْ على قيم ثابنة تخالف قا ظ الغرب 3 وهي قيم الإسادام ‏ وله بل إن عن 


[ .أحد حلين . : إما أن يمنَى هذا الإسلام يتشكيك الناس فيه 1 وي قيمه وفىٍ 


00 ,الس التي ينتملك إليهاء: ويخاضر تحفينت 5 يتجاوز 0 تقودء المستحد قي بسحيتك. 
00 يَفْقَدَ سيطرته على مسلك الأفرادوتنظيم العلاقات الاجتماعية» وذلك عن طريق إقناع 


كل 


اناس بأن الدين شيء ومشاكل الحياة شيء أخر . وإما أن يخضيع هذا الإسلام 

تطوير بحيث يصبح أداة لتبرير القيم الغربية » ولتقريب ما بين الشعوب 
الاسااهية ميد وبين الغربه . وهذا الطريى الأخير ي> شها عن تقو عاثئلة لا , يفني 
غُناءها شيءٌ ء. إذا أمكن استتخدامها كأدأة لتحقيق الأهداف الاستعمارية في 
إقاعة عبللاقة ثأبتة من الود 5 . وذلك هو ما 35 لد جوستاف فوت جرونبأوم 
أستاذ اللغة العربية في جامعة شيكاغو حيث و : (إن الدين اخديف . ويقتصاد 


به التأويلات الإسلامية العصرية ‏ سيدّخل أو بإدخال أسكلة جديذة 
تتولمس أجوبة مناسية ) وعسشتر حم أجوبة صدا يدع 2 تملكك ع أو لع تبش 


2 


الشرعية على أجوية كانت في النظام المحدول عنه تَعَبَير أ سكلة هذامة أو غير 
مقبولة (ص ,.)١57‏ 


على أن ذلك الأسلوب بشقيه ‏ هدم العقيدة من احية » ومحاصرتها من 
ناحية أخخرى - شو أصلح همد د لإقناء ا مسلمين بتطوير قِيْم الأسلام » فهذا 
التطوير لابد - لكي يشمر ثمرته المرججوة - أن يحدّث بأيدي المسلمين أنفسهم . 
وهم لا يفحلوته إلا إذا ضعف يم بأو سلام ؛ فاعتقدوا أنه نه يتعارض مع 
حاجات الحياة من ناحية . أو تعودوا إهماله وعدّم التقيد بالترام قواعده في 
شؤون الخحياة من ناحية أخخرى اقتناعا متهم بأن دائرته لا تتجاوز شؤ ون 
العبادات ولا تتعداها إلى السلوك والمعاملاات - 77 ' 


ونكئن لودل صورأ 2 0 57 الأسأ مه 3 مشالاات الذين 
شاركوا في هذا المؤتمر . 

أما الدعاوي الحدامة التي يقتصد بها إضعاف الثقة في الإسلام تمهيداً 
للعول مشسرؤزة إعادة النظر فيه وتطويرة ؛ فأنت تاها 2 مل مقالة القسيس ميثر 
بردزء حين يطالب بوضم (تجرية الدين) و (تيربة النبوة) والمعجزات والصلاة 
وألتياة الأخترة موضع البحث . وإخضاعها لقواعد علم النفس الخديئكة الى 
تقوم على الحدّس» رالتي تخضع هي نفسها للتغيير والتبديل » وهر بذلك يمعل 
الناءين فساأد وليه وميد ع ليس خش وحتدح ححطيقى قَّ حارج فس صاحها لل 


ام 1 


١ 


يتذوقهاء وذلك في مثل قوله : (ويستطيع العلم 5 أن يشيرإلى أن التجارب 
الديثة - منظورا إليها فى ضوء الظواهم هر :اسيكولوجية - لا يمكن تمييزها من أوهام 
الس . ولكنه كعالم .لا يستطيع أن يبْنى على هذا أن كل تلك التججارب 
أوهام ٠»‏ في احين أثنا نعل أن بعشها أوهامء وأإن الديثين أنفُسَهم عركُو) مِنذ 
القدم أن هناك رؤىئ ونبوءات كاذية . 

وجل هل ه الدغاوى الهدامة كذلك فييا يسوقه هذا القسيس عن مزاعم لا 
ترق لأكز من منزلة ما يسمونةه «الفروض العلميةؤء مثا مثل مزاعمٍ ذاريين قُْ 
انشأة الحياة وتطورها (ص 45) التي يسوقها على أنهاحقائق ثابتة فد فُرِعْ من 
صِحْتها وسلامتهاء ويقأرد يها وين بعضص الآيات القرانيةع أو سم بأن ما حاء . 
بها مالف للواقع . وليرتى من ذلك إلى القول بأن الوحي ينزل ما يللائم الزعان 
والمكان ء ولذا فهو في حاجة إلى المراجغة والتصحيح الدائمين . وذلك حيث 
يقول: (ومن هنا نرى أن الشكل الذي يأخذه أىّ ونحى تقرره الآراء. العامة 
السائدة عن العالم في الوقت والمكان اللذّيْن يتر ل غيهاء وهذه لا يمكن أبداً أن 
تكون كافية أو دقيقة ع وغلما يجب دائا أن تصححح بَعدُ غير أنها في كت الوحي 

تقوم بمهمتها في أداء حقيقةٍ دينيةٍ هامة ع عم في أشقيقة التي تستطيع نهمها عقو 
5 نزلت فيهم الرسالة (ص49). 00 


٠١‏ ونجد مكل ذلك أيضاً فيا بزعمه ‏ القنيسن غارولد سميث عد أن جميع 


الصياغات اللفظية يسبية . يمن ثم فهي غير معصومة » ويب تعديلها بين حين 


وأ توا وذلك 6ه يقول : (د عستم افوانين ال نسائية م ني أحسن صورها إلا 


١‏ 00 غندما تشأس 0 تقر ) ا إرادة الإلمية عن مُطلَقَات: وهذأ من شأنه أن يشعر 


0 الْشُرعينة المي اق 8 يعدا ونوا أء وأن يلائموأ بين ف وأنينهم وبين الأحوال 
00 امتغيرة التي توأجههم 2 العا المحديث .... كنا أن عر شأته. أن جُرّرهم عن 
0 خشية تحرية قوانين أخرى كلا تكون تبطلة للشرائع الإلمية. فإن جع 
00 . الصيافات اللفظية نسبية ». ومن ثم غير معصومة 9 ها ثمرة ة عقول بشرية , 
0 ولأننا تعدّل: التوافق أحوالاً. خاضة (ض 74) . ظ 


و 


أما محاصرة الدين لتضييق دائرة نفوذه وقصضرها على شؤون العبادات 
وإلغائها في المعاملات التي يقوم عليها تنظيم المجتمع . فأنت واجذها في مثل 
غرض القسيس هارولد سميث الحذاب الخادع لما يميه (نظرية ضيا كوكالب في 
فصل الدين عن الدولة)ء الذي يزعم أن خدمة الدين تكون أكثر إنتاجاً إذا 
وُضعت في يد هيئة دينية مستقلة (فهذء الميئة ستظل دائا مُْْْهَةَ لأفضل الطرق 
لتعديل البداء الاجتماعي والسياسي بحيث يتمشى والمبادىء الأبدية » ولن تَخْرَى مطلقاً 
بالا.حتفاظ بالوضع القائم في سبيل مصالح أو امتيازات مكصوبة . ويبدو أن أصوا 
الدين الفعّال أن يحرّر نفسه من إغراء استعمال السلطة الزمنية . إن فصل الدين عن 
الدولة لا يعنى بالضرورة مجتمعا دنيوياء ولو أنه نتسح عله 
هذا أحياناً, فإذًا كانت القوى الدينية يَيَغلة وذاتَ نفوذء فلن تَضطرٌ إلى الاعتماد 
على السلطة الزمنية لتندمج اراؤها في البناء الاجتماغى ‏ ص *7). ونسيا 
كوكالب هذا , كى) يقول القسيس الأمريكي هو (واضع الأسس النظرية للدولة 
التركية الحديثة). وفاد نظريته وأضح . فهو ع لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي نظام يحول الدولة الإسلامية إلى دولة عِلْمأنية » ثم إن الدين بدون 
سلطة يظل نظريات بعيدة عن التطبيق . ونصائح يأخيذ بها صاحب السلطة أو 
سملها , كا أن السلطةٌ بغير دين معرضة لآن تتحول إلى جبروت ظالم يتقلب 
بتقلب العو شيفقد فيفقد الجتمم ف ظلها الطمائينة والاستقرار» بتغير الشَرانين 
تَقَلِها من النقيض لى النقيض , تبعا لهو ات حاكم لا يتقيد بنصوص ثابتة 
اه لا بلك شتير 0 ظ لمهم عند سمث هو أن لا يكون الْدينْ حَجَرٌ عثرةَ فى 
سبيل التطور المنشود . وإذا أمكن تسخيرٌ الدين لتسويغ ذلك التطوير » وعزْله 
عن أن يكون أداة سياسية واجتماعية معارضة . فمن الأفضز الإبقَاءُ على إرتباط 
الدولة به . فهو يقول في خحاتمة بحثه : (إنه لو أمكن الإبقاءٌ على الصلة بين 
الدين والدولة » دون أن يُوْدَيَ ذلك إلى محافظة متعصبة تُرّح وتبطل أي فكرة 
أو نظرية جديدة » على أساس أنبا معارضة للمبادىء | الديية الممطلح عليها أو 
الغعرف الديني ١‏ المألوف . ولو أمكن كذلك أن تلص الصلءً بين الدين والدولة 
من العصبية ومن السياسة الاجتماعية الرجعية » لو أمكن هذا كله ,» لكانت 
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00 هذه الصلة قوة حقيقة في المجتمع .. وفي رأبي أن على المخلصين والوطنيين من 
00 3 قاد المسلمين أن ينو أدق الوزن : لهذا رط وما علية ( قبل أن يبرموا 
030 قرارهم في شكل متحجر يصبح من العسير نقضه رص 0:09 


. أما الجهود المبذولة لتطوير الشريعة الإسلامية بحيث تصبح أداة لتسويغ 


١00‏ القيم. الغربية » وتقريب ما بين: الشعوب الإسلامية والغرب + .فهي الغاية 
000 ْ 1 .الأخيرة :© 858 أعغدفب القصود الذي يسعى لماه أصحاس هلأ ألو ُو وى الدافع 


الأول الإنفاق ما ينفقون مسن جهود. وأموال ح روفي الله والصميم مئْ ظذه ألخطة 


000 من تلك التدابيره والأمثلة عليها كثيرة متراكمة . تملا صفحات الكتاب من 
20 'أوله إلى آخره » .ولكنها متبابنة تلبس أشكالاً تلفة » فهي تجيء تارة في صورة 
00 اقتواح موضوعات وطرائق للبحث . على مثال ‏ ما نجده في مقال القسيس 
0 هارولد.سمث » حيث يقول: «إن وجهتي في هذا لقال هي أن أستعر: ض بعض 
اا :الاتجاهات الحديثة ء وأن. أقترح. طرقاً لدراسة النظرية الإسلامية المهئة في 
0 الإنسان ... ولا. شك أن القيام بيذم الدراسة على وجهها الكامل أمر متروك 
00 3 للعلياء السليت أنفشهم وص 6 ). فمن الواضح أنه إذ! سمح لقسيس 
0 أمريكي بأن يقترح مواضيع الببحث الإسلام وطر اق ء فمعنيى ذلك أن اتوجيه 
٠ 3‏ الفكر الإسلامي. قد أصبح في يد الأمريكيين + بل في يل قسسهم . وما يدخل 2 
50 في.هذ! النوع كلام الأمريكيين ومن جاراهم من المسلمين عن محضلة: القضاء 

2-0 و«القدرء التي لا ينتهي البحث فيها إلى. ثمرة أو فتيجة يقينية » ولا ينتج إلا 
00 الخلاف وإلا صرف المسلمين عن الأخطار الحقيقية التي تهدد كيام إلى 
00 1 المناقشات البيزنطية فلك ' القتال ف غير ميد إن . وكأن المسلمين قد تخافوا 
ظ 3 0 ْ و راستعبدو | لأثهم جهلوا. الخل خخل الصحيح لمشكلة القضاء وَالقَدذر . الى ه, هي سو م مرخ 
اي أسرار ار اتله سبححاته . » أفضل ما قيل فيها ما يكر ره القرا إن الكر يم 5 1 أكثر من 


عا ته لتق 


ضع : وما يَبْعْ أكثزهم إلا ظنا. وإن. الظنّ لا يُعْني من الحق شيئاً» 


١ 0 : : 00‏ 3 سن اعادة ا ع ْ ل يعلم و أنتم يذ تعلمو ل 4 [ لبقرة : عزوي بجس؟ 3 ل 
0 7 4 عم ان كد التحل ولا انو رة!]. 


. يصرقون جهود ا السك لسلمين إلى امائل لا تنتهدقفقى إل زعرعة يمان 
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الضعفاء , ولا تثمر إلا الخلاف . كأن أسرار الغيب وكشف السّتْر عما يسميه 
الأوربيون (ما وراء الطبيعة) عو العلاج الاسم لما يعانيه الس أجتمه الإإسلامي من 
آنات وما يخضع له من ضروب الاستعباد. والاستغلال . 2 

[ ( تراجع أمثلة لذلك ة في ص 48 - 45 2 84 51. 


ومن أساليبهم ف هذا التطوير أيضاً أن يستدرجوا السلمين للكلام قُِ 
نقاط معيلة من نظم الشريعة التى تخالف ما استقر عليه عرف الغربيين فيها. نجرى 
باسم المدنية . وذلك لكي يلجكوهم. إلى نحريف نصوص لفران والحديث والميل 
با إلى ما يوافق العادات الغربية السائدة. وأكثر ما نجد هذا التجريف في المرأة: 
وما يتصل بشكو: ؛ مثل ما نجده في مقال الدكتور مثبر القاضي عميد كلية 
الحقوق بيغداد الذي يزعم أن الإسلام قد «أسّس للمرأة حقوقاً في ني الحكم فلم 
يفرق بين الرجل والمرأة في سائر الأحكام . ومنح النساء حق البايعة لرئيس 
الدولة كالرجال» ‏ ويستشهد لذلك باية من إيات القرأن الكريم اددهم مب مرتورة 
على هذا النحو : ظيا أيبا النبيُّ إذا جاءكٌ المؤمنات يُبايمْتك فايمَيْن» - 75 
وام الآية الشريفة هو: فيا أبها الي ! ذا جاةك المؤمناثٌ بايقتك عل أن أن له 
ُشركنَ بالله اشيئاً ولا َسْرَكْنَ ولا يؤْنين ولا يقتلن أولادَمُنْ ولا يتين يِهْنَان - 
يفْترِينهُ بين أيديينٌ وَأرْجُلِهِنْ ولا يَعْصِينَكَ في معروفٍ فبايِعَهنٌ واستغفْرٌ طن 
الله . إن الله غغور رحيم # [الممتحنة؟ ١‏ ]. وواضح من الآية أن البيعة هنا شى 
عهد من النساء بين يدي رسول الله يكل بالترام علريق الله المستقيم . ولا يمكن 
أن يستنتح منها أن الإسلام قد منح النساء حق المشاركة في انتخاب رئيس الدولة 
على ما يريده الباحث ليوافق به أهواء الأوربيدن . وفساد قوله وأاضح كل 
الوضوح ١‏ لأن رياسة النبي يه م ب نكن قائمة على هذه البيعة » ولا هئ مستئدة 
إلى انتخاب البشن» .ولكنبا مستمدة من اختيار الله سبحانه وتعالىي ‏ له 
وأصطفائه من بين سائر خلقه . وشبيه بهذ! المذهب في التحريف ما نجده في كلمة 
عقيلة الدكتور أ مد حسين فير مصر في أمريكا عن «التطور الاجتماعي للمرأة . 
في مصر» عند كلامها عن الجاب والئقاب وتعدد الزوجات . فكلامها كله ل 
يقوم إلا على المجازفة وسوء الفهم والاستاتاج ؛ والاعتماد على ما كتبه الأوربيون 


ا سه 4 


من الزاعم ا التي لا تستند ! ف ليل وص لاؤهمء 601 0 0 


كس اللخشر قيهن ومؤاعمها قُّ الحجاب وف تعدد الزوجات ليس 8 إضاة 


2 7 ما ادعاه قاسم أمين في كتابه (تحرير امرأةم مما هو ظاهر البطلان في بتر 
020 النصوص والتحريف في تأويلها. ومن المعروف أن كاتبة هذه الكلمة قد تخرجت 
١‏ في الجامعة الأمريكية بالقهرة . 


007+ ومن أسالييهم في التطوير كذلك - وهو أسلوب خبيث يَخْقَى على أكث 
0 الناس - بعت التار بخ م السابق على الإسلام ف كل يلد من البلاد الإسلامية . 
0000 والكتاب الذى تعابليه يحتوي على متالين مذ الأسلوب . في بحثى الدكتور 
0 اكون 0 الدكتور ر ولسون (749. 01 #1" د 20849 وستجد في البحث 
20 الأول صورة من الاهتمام بتوجيه المسلمين للعناية بالتاريخ القديم حيث يقول 
0 الدكتور كون : (ميل الآن يجب أن ييذل علياءً الآثار الغر بيون جهداً مشتر 

00 . لتدريب علماء ْ لآثار المسلمين حتى يستطيعوا القيام بالعمل الذي يقوصون ظ 


٠ .‏ بيجب أن يُنذّل كل جهد مكن للتأكد من أن له الأبنية والأعرام 


ل والتائيل والنقر نش سيحافظ عليها- صل 19197). وستجد في المقال الثانٍ صورة 
00 مما بذله ري يوك من جهود في تأسيس علم الآثار وإنشاء متاحف وطنية له في 
00 كل مكان يقول ‏ : (وملطل حوالي قرن مضئى أدث عمليات التنقيب. الناجحة التي 
0 :قام مبأ بوتا 2201 'ولاياره 1 قُْ العراق» ومارييت 8121111 في عضر 
00 0 وشليمان ضم وه تتطء 3 قٍ تركياء إلى تأسيس ن مصالح ‏ للإشر اف عل التثقيب» 
اا إلى إنشاء متأحف وطنية ) وتوا لأتراك الإشراف في الأمبراطورية العكمانية . 
3 أما في غير ها فقد أدت عناية الغربيين وعدم | اعنام المسلمي ن بالآثار السابقة 
00 ْ على الإسلام : إلى و وضع الإشر اف في يد الغر به: ف يد قر ارتسا في مصر وإيران» 
0 وق يك برد ريطانيا العظمى. في الحند ؛ وق يد إيطاليا في ليبيا- صن 17# . ثم 
0 يتكلم عا حدث بعد ا-خرب العالمية الأولى نتبجة لزوال الاه. براطو وية 3 العثمائية 
0 1 و واهتمام معظم الذى 3 الإسلامية بالحكة الذاق فيقو ل : (والذى حددث هو أن أن 
00 عام الث لخر فى 3 كل در ل من تلك الدو ل قد ساعد قٍِ إعداد قاثر نَ خاصضص 
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بالآثار للبلد الإسلامي الذي يعمل فيه » وأصبح «مستشارأ» لموظف وطن عن 
من حكومته مديرا لمصلحة الآثار ‏ ص 4 


ذلك تحقق ما كان يرجوه الغرب. من التفات المسلمين هذه الآثار 
وعنايتهم ما وَغَيْرَتهم عليها بعد أن كائرا لا يكترئون لها . والناية التى كانت 
تستهدفها هذه العناية بالآثار القديمة هي تلوين الحياة المحليةفي كل بلد من البلاد 
الإأسلامية بلون خاص يستند في مقومائه إلى أصوله الجاهلية الأولى ء ويذلك. 
تعود ألحياة الاجتماعية التي وَحَدٌ الإسلام مظاهرها إلى ارو وألا نشعاب 5 
جره إل أصولما القديمة السابقة عل الإسلام . فيستر فيستريعح المستفلوّن من 

حتمال تكتل المستعبّدين ء» ثم تكون هذه المدنيات الحديئة أكثر قبولا لأصول 
لدي الغرية ؛ ويكون كلّ شَعْبٍ من هذه الشعوب أطوع لما يراد عمل عليه من 
صداقات, بغد أن تتفكك عرى الأخوة | الإسلامية . وذلك هو ما لا يكاد فى 
في قول الدكتوز ولسون : «إن في بلأد الشرئين الأدف والأوسط في هذه الأيام 
نبضة حضارية . هي - من “فاحية . جديدة» ولكببا ‏ من ناحية | أخرى - يععث 
للقديم . ومن المأمول والمتوقع . أن النيضة العربية الإسلامية ستكون تأكيداً للقيم 
القدعة قي نطاق الأحوال الشخصية ص "24# وهو واضح أيضاً قف كلامه 
عن (نمضة الغرب المسيحي) وحركة (إحياء المغارف) » .والتي «قامت عمليات 
التفكير والجدل فيها عل الأعمال الكلاسيكية الوئنية» حيث قال بعد ذلك : 
«ونستطيع أن نعبر عن هدذ!. بعبارة أخرى فتقول : لقد كان ن الغرب من الثقة 
بقوته -الفكرية. وبإعانه الديني بحيث اَذ أساسأ له مواد تنتمي إلى عصر سابق 
عل المسيحية. وقد تمكن بالاعتماد على هذا الأساس القديم من أن يدرس 
نفسهء ومختظ سبيله للمستقبل . فهل يَصْدّقٌ هذا القياس على الإسلام ؟ (ص 
خم وما يو كد :ذلك المدف ‏ دعرة هذا ! الباأحث إل إلحاق إدارات الأآثار 
بوزارات المعارف : وتنبيهه إلى خط الحاقها بمصالح ١‏ السياحة » وتعليله ذلك أن 
وعناك حاجة مانة إلى توثيق الروابط. بين ميذان الغمل الأثري وبين البحث 
والدرس 5 الجامعات ‏ ص الخ 0007 وعن الواضح أن هدقه هر ذلك 
هوتنشئة الأجيال القادمة على قيم تستند إلى أساليب الحياة والفكر في هذه الجاهليات 


١و‎ 


التي عَفَى الإسلام على آثارها وقام على أطلا 


هذا الاهتمام الشديد بالآثار يذكر بالنشاط المفاجىء لبعوث الآثار 
الأجنبية عقب: الحرب العالية ‏ الأولى ». وما صحب هذا النشاط من عرض 
روكفلر المغرى المريب: » فقد أعلن هذ! الثري الأمريكي وقتذاك تبرعه بعشرة 
ملايين دولار لإنشاء متحف للأآثار الفرصونية يلحق به معهدذ لتخريج 
التخصصين فى هذا الفن . ويذكرنا هذا الاهتمام الجديد أيضاً بالمادة ١؟‏ من 
صلك انتداب بريطانيا على فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى» وهو الصك, 
الذي أصدرته العصابة التي كانت تسمى وقتذاك بعصبة الأمم . فقد بلغ 
اهتمام الغرب الشديد بالآثار وقتذاك إلى درجة إثباته في صلب صك الانتداب. 
ئ الذي تنصن الادة الحادية والعشرون منه على وأن تضع الدولة المنتدية وتنفدك في 
السنة” الأول من تاريخ تنفيل هذا ١‏ الانتداب قانونا خاضاً بالآثار والعاديات» . 


0 ومذا هو الدكتور أشتياق ا حسين فريشي وزير معارف الباكستان » وقد 
كان أستاذا للتاريخ في جامعة دلخي وعميدا لكلية الآداب بها . تقرأ بحثه في هذا 
المؤتمر فتحد فيه كلاما عن حركة الإحياء المندي في القرن الماضي ٠‏ وهي 
الحركة القي حولت العقل المندي إلى محد المند القديم السابق على الإسلام في 


شتى نواحي الحياة» من عمارة وتصوير وغناء ولغة وأدب . والدكتور قريشي 


ينسب نشأة التفكير في الباكستان إلى هذه الحركة التى ردت المندي إلى قديمه 
الجاهل . وتركت المسلم يمس بالغربة التي لا عفر متبا إلا بالفناء والذوبان في 
هذه الحركة الجديدة .. التي كانت تنظر إلى الفتح العربي على أنه قصة الإذلال 
| القومي 6 بيثما كأن رعل ه المسلم أ دج شل أجداده (ص 7 2154 ). ووضصف 


: هذا العالم الباكستاني المسؤول لحركة الإحياء الهندي يكاد يكون صورة مطابقة. 


لما كان: دك في مصر وقي غيرها منئْ بلاد العام العربي والإسلامى . وهذأ 
التشابه وحدّه لا يمكن أن تسوق إليه الصدفة , وهو دليل على أن هنل خطة ‏ 


0 مدبرة ة وراء هذا التو افق في الأسلوب و ف الزمن . 
0 والواقع أن جهود الأمريكيين ‏ ف تطرير الشريعة الإسلامية 4 راتفاة هذة 


ف ع 14 


التطوير وسيلة لتطوير الملمين انفسهم. هذه التهود على اختللاف صورها 
وأساليبها لست إلا امتداداً لجهود الدول الأوربية الاستعمارية» وعلى رأسها 
إلجلتر) ؛ فيمأ يسميه باحثوهم وساستهم بالتغريب (1280108موعاق18) , ونسستطيام 
أن تقد صورة من هذه الخطة, بلان أحد ساسة الإنجليز المتولين وهو 
اللوره لويد. الذي ن مندونا سسافيا ف مصرع حيث يقول في كتابة #طنروو2) 
لمقتاهن) ععرزة 00 ظهر سنة 114177 إل التعليم الوطني عنمأ 5 الإنجايز 

إلى مصر كان فى قبغة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين » والتي كانت 
أساليبها الحافة القديمة - حسب تعبيره - تقف حاجزا في طريق 7 إصلا- 
تعليمي . وكان الطلية الذدين يتخرجون من هذه الجامعة محملون معهم كدرأ 
عظيا من غرور التعصب الديى ‏ والعبارة كلها هي عبارة اللورد لويد ولا 
بصيبون إلا قدراً ضعيلا جداً من مرونة التفكير والتقدير. فلو أمكن تطوير 
الأزهر» عن طريق حركة تنبعث من داخله هو. لكانت هذه خطوة جليله 
الخطر. فليس من اليبسير أن نتصور أي تقدمء» طلما ظل الأزهر متمسكا 
بأسالييه الجامدة . ولكن إذ بدأ أن مسلا 0 الأمل غير متيسر تحقيقه ٠.‏ فحيئذ 

يصب الأمل خصورا في إصلاح التعليم اللاديني (المدني). الذي ينافس الأزعرء 

حتى يتاح له 0 والنتجاح . وعند ذلك سوف نجد الأزهر نفسه أمام ! أسيل 


أمرين : فإما أن يتطورء وإما أن يموت ويختفي . 
وقد أثمرت هذه الجهود التي بذلها الاستعمار فى العام الإسلامي خجلا ل 
فرن أو أكثر. وكان ثمرثها مجموعةً من علاء المسلسين المتفرنجين الذين شاركوا. 
ع هذا المؤتمرء من أمثال الدكتور فضل ال رحمن المندي ء الذى قد بحثاً عن 
(القلقة الإسلامية الجديئة)ع حدث فيه عن الإسلام الدى أل على سيدنا 
يليد فيأء (الإسللام الكلاسيكي) وروضمع 2 معابله (الإسللام الحديثتُ)ء 
وحدد | النصف الثانى من الغرت 6 عشر للدي بدأية له رص 4 وقرر 





عه هذا الأسلام إسلاما ديا 3-5 7 إلى السيد أحد ان (أو الي مد 
خان) مؤسس جامعة عليكره . التى سُعّيْثْ عند إنشائها بالكلية المحمدية 


سِْ 
مل 1 م و لع وم عد 0 1 . 
أل دكليز به لعوة امن الماح عاونا وأعمك لقلقم معطم 51 ومن 225585 واألْوَ سقس 
: 


انلتاة باعت ا ا 0-1 ل 0 اد َ اح يليا المتاثر الك أضسبت الغ بية ٍٍ عيبي ثم يديع 2 1 - 


فشا الرعب' هذا ينادي بأن قل تغير عدا يد 5 الأنسا ون العام بستاد ع ترجدة 


2 
لا م 
ال ع 17 5 - ل ٍ 3 عي 1 ّ 0 0 2 3 
عل ياج < وأ لشو 0 0001 ا مما نمسيةة للْعمَيلة ع ودنأات بع ب بكو ني . 1 
ِ 3 َ 1 
5 اعم َك ٍ 21 ع 01 و | م : 5 : ا ٍ اه 0 ِ 
العدل ألا ساقي َ لها 4 5 ٍّ ا دا 1 مسير إلى : ,1 4 00 حور دايا لاا 


وممرن أمغلة قله النمادح : لثماز الجهود الاستعمازنة أنضا الدكتور ! 


د أحر 1 أ حر -1-6 َ 
١ 0‏ ذف مسا سقخر الحند | السابق ق لا شيمح ل إْ يي العام سس سي 


1 02 : 1ل 2 > 052 .+ 
تأرخياً ولكنه عرد اول براز أعياة مندى حديث أعاخة معضلة م: منة : 


22 


تيل 
5 ع 3 5 ِ +[ شاوء - مم ١‏ ب + م . * م 8 1 
3 اه ل عت ا 5 3 تممطم ث2 انر نا السثر ين تتا د نساكد انحأ ا ا كمي 


أع .+ - 

جع ل الى شير عي جم سم .0 ١‏ : 
2 ب 5 1 الى : ١ك‏ - 2 + 2 ُ 
الأساسية في الإسلام» ولاقتراح طريقة تمهيدية لتقل عحديث للشريعة . من 
م 3 يدان العن ىاه السنا م يط اأناى ش.ء إِلْيا 
: 3 وا الس س7 لضا الممو أيه عار ا ل لمسيير + ئُ 0 ا ا د لا 

2 3 اج 2 
2 #راع - د 
فى لل 0 فس أ أ [ ل د عوارتث و ةد 5 المشاعر الذينة طناك لأس 3 عه 
1 بس ٍِ 2 
م ١‏ مضيو 1 5 ع رد 5 5 ]| م 

06 م يشادم ّ غبأية ببحته إعشروعا ترا كميدي ١‏ لترستيه حاءياء 


ا 
ّ 
تر 
ا 
00 
بقلي سطج ملم 
السينه 
1-5 


ع اللاهوت: الاسملا ذم صن جنيع 


3 جم ان 1 5 ي. 
جيني ل فاغيك ليه الي ل 
دكين :2 م عي - 


نواحيه » ويتبغي أن تستخدم الفلسفة الحديئة والميتافيزيقا والأخلاق وعلم 
النفس والمنطق فى صياغة القواعد الآساسية وإعادة تقريرها - ص )4١١‏ تم 
يقول : (فالتيار المعاصر من الفكر الأوربيء والتقدم العظيم الذي حققه.المفكرون 
البروتستنتيون منذ أيام لوثرء والمدرسيون منذ (توماسٍ إكويناس) و 3 سوارزة و 
«ماريتان»و «بردايف». وتأملات المفكرين اليهود وغيرهم في العام اديت ء 
يجب أن تستخدم قُْ بصيرة ة لتقوى وتجدد المبادى» اللاهوتية الإسلامية - ص. 
.)41١‏ 


وَل أن تجد بين المشاركين في المؤتمر من لم يُضرب في عذا الميدان بسهم . 
فالدكتور مثير القاضي رئيس المجمع العلمي العراقي وعميد كلية الحقوق في 
بغداد يحرف الكلام عن مواضعه في القرآن ليميل بالقيم الإسلامية نحو القيم 
الغربية » وذلك تي بحثه الذي قدمه للمؤ تمر (بعض نواح عام قِ الإسلام - 
ص 4؟! الى /18). والدكتور صبحي محمصاني المحامي اللبناني الذي قدّم 
بحثاً عن (المسلمون: تأخرهم ونهضتهم : ص )١8١٠ - ١5١‏ يدور كل بحثه 
حول الدعوة لتطوير الشريعة الإإسلامية (والسير 2 قطار أحياة العصرية) » 
وتهنب (الكزج بين الدين ومعايش الدنيا). ويسلك لذلك سبلا ملتوية . فهو تارة 
يشكك قُُ أهمية الحديث الشريف ء وتارة أخرى يحقر التراث الفقهي » وتحاول 
صرف الناس عنه بدعوى أن بحوثه طويلة مملة عقيمة » وأنما انصرفت إلى العناية 
. بالشكليات والتمسك بالفرعيات . وطوراً يِسِفّه المحافظين » ويتهمهم بالجهل. 
وهدقه من ذلك كله واضِحٌ لا يخفى , : وقد صرّح به في ختام يحئه حين قال: 
(فالمسلمون اليوم أمام تيار المدنية الحارفء . فعليهم السير في قطار الخحياة 
العصرية» والاهتداءٌ في ذلك بالعلم الصحيح ء والتفكير الثاقب . والايمات 
القويم» وهذا كله يزودهم بالطاقة اللازمة لهدم أكواخ التقليد الأعمى . ولتحطيم. 
القيود التي وضعها ابعض الجهلة ل وجه انطلاق الفكر والعمل المثمر الصالح . 24 
وف وجه النبضة والارتقاء واليناء » وي وجه الا تماد والأخوة الإنسانية - ص 
4آ) . والمقصود د لاءالجهلة الذين أشار إليهم هم المحافظون الذين هاجمهم.. 
قبل ذلك مبأشرة بقوله :. (ولا شك أن هذا القول قد لا يروق لبعض | الجهلة ‏ 





الحان. الذين بزعمون العد الإسلام وشر ائعهم. أما ١‏ الأ الإنسائية ني 
00 الإسلام ا فهو يطالب 0 (بالأحوة الإسلامية) ود 59 6 وبالمئل لإنسايع.. 


أما الدكتور محمد كفراوي السكرتير العام لوزارة الشؤون الدينية قي 


أندوئيسيا: د ص "ا د 00 وهو يفرر فيه أن (إنشاء وزارة للشو ون 


الدينية في أندونيسيا إنما جاء توسطا بين النظرية العلمانية المسيحية التى تفضل 


ظ الدولة عن الكنيسة ع والنظرية الإسلامية الي توححد بينهها - ص )١3!/4:‏ . فهو 
0(وضع استنحدئته أندونيسيا.» وقصدت به أن يكون مُصَالَةَ بين فكرتين 
ظ متعارضتين : النظام الإسلامي ٠‏ والنظام العلماني). كما يصرح بأن الحكومة 
تَعين . المساجد والكنائس عل قدم المساواة ٠‏ وتحمي بقوة القانون النشاط 


0 الإسلامية والحياة المعاصرة في برنستون » وبقى ا نقده 0 العالئة 


٠‏ التي ثآمت هذهو لشامعة نفسسها بنشرها وهضي الدراسة التي تضمنبا كتاب ولفرد 


0 كاتتويل. سميث (الإسلام ىِ أالعصر الحديث) 11150013 سرع 110 19 15130 , . 


اليل 


الفضرااس - 
١‏ اليد دراسّات المشتشرقين ْ 


00 


٠‏ الإسام فايص رد ث 


0 5000 كانتويل سميث » مدير معهد الدراسات 
< الإسلامية وأستاذ الدين المقازن في جامعة ماكجيل بكندا . حضل على درجة 
الدكتور اه في جامعة بريئستون 'سنة 1444 تحت إشراف المستشرق المعروف 
ه.ا.ر. جبء الذي تتلمذ عليه من قبل في جامعة كامبريدج ء والذي ظل 
من بعد تحت حضانته الفكزية ورعايته الروحية » يوجهه ويشجعه على المضى في 
١‏ بحوثه الإسلامية التي فرّعْ لا نفسه من بعد. وكان موضوع بحثه الذي حصل 


0 . “ننه على الدكتوراه هو ويجلة الأزهر: عرض ونقدع بإعصلة5 الممعدوز تقطاعف ع1 


:6و8 فمه وهو بحث يعتمد في شطر كبير مئه على. المقارنة بين منبيجين 


ئ 00لا ممحلة حث إشراف رئيسين محختلفين لتحريرها فق بذء نشأتها + و*ما محمد 


اضر حسين 14:١‏ قلع ومحمد فريد وجدي ‏ (“"1 4 ! 15675). 
' وتوجد نسخة: مخطوطة من هذا البحث في مكتبة جامعة برنستون (ص 1771# - 


د 1417). والمقارنة بين المنسجين في نظر سميتث ليست مقصودة لذامما. : ولكتبا 


مود وصطع تصوياً يجين #تافين قٍُ 0 ونه حجيههه 3 حر شما 


00 1 ظ الغري. وفئه محمد ره يذ أوجدي . 


-172255 ولإأأووع نهدلا ماعه 8 1ك تعبيلاك” 0م56 بوط , تو 111540 ع1 19 منهملقا 9 


٠ 0‏ 1657 إعدزعءل جعلة 


والاحالات الواردة 5 هذا الحنة تثير مر إل أرقام المميحات قِّ هده الطعة . وقد نشز اللببحث للمرة' 
الأول في الطبعة الثالئة من كتابي ( خصونا مهددة من داخلها) 1844 هاا 01؟! ع 


١1 


| وقد فرغ سميث نفسه بعد ذلك للبحث في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة؛» ورحل قلا بن معظم بلاد العالم الإسلامي في رحلات 00 قأمث 
بتمويلها مؤسسة الثري الأمريكي المعروف روكفلر . وكان ثمرتها كتاباتك : 

عن الاسلام الحديث في أطند 15015 18 0ئهاة1 مع3ه31 ثم هذا الكتاب ل 
لعالج تقدعه فى بحثنا هذا :زره)1115 «رعلموك1 صز صصدزوآ 


ويقع هذا الكتاب الأخير في 7*١‏ صفحة من القطع الكبيرء وينقسم إلى 
سبعة فصول . قدم لا بمقدمة قصيرة في حمس صفحات» وعقب عليها بخائة 
شغلت إحدى عشرة صفحة .ع نص فقيها نتائج بحثه . والفصلان الأول والثأني 
بعالحان تاريخ المجتمعات الإسلامية بشكل عام » أما الفصول الخمسة الأخرى 
فيعالج كل فصل منها وجهامن وجوه المجتمع ا المعاصر أو مشكلة من 
مشاكله , ممثلة في بلد من بلاد المسلمين . 

فالفصل الأول من الكتاب يعالجح (الإسلام والتاريخ ‏ ص .)5١  ”‏ 
وهو يدور حول نظرية يحاول المؤلف أن يملع القارىء بيبأ ٠‏ وجمي أن حقيقة 
الدين شيء وتقاليده وأشكاله الخارجية شيء أخرء وأن أحكام الإسلام تتغير 
بتغير الزمان . ولذلك كان من واجب المسلمين الآن أن يعيدوا النظر في تفسير 
الإإسلام وتأويله ع 2 ضوء وضعهم الراهن . وق سبيل ذلك يزعم المؤلف أن 
اجتماع كلمة العرب وانتشارهم السريع قُْ الأرضء حاملين معهم رسالة 
الإسلام ع ينظمون ! المجتمعات عل غط ثايت موحد قد أوجد جماعة إسلامية 
موحدة فى أنماطها الاجتماعيةء رغم الاختلاف الابق في اللفة والحخنسى 
واللون . ويزعم المؤلف أن د نجل الملمين الأولين في ذلك هو الذي أوقم ف 
وهم الناس أن (الله قد رسم لك نس طريق الحياة وأسلونيا ى صن 9 ). 

ويعالح الفصل الثاني. من الكتاب (الإسلام 5 التاريخ الحديثت د ص 5١‏ 
57). وكلامه في هذا الفقصل مبنى على تصور مزعوم لما يسميه (أزمة الإسلام 


التاريخ المع صر) . فالملمون سو ل سين 2 و تس عهسم 7 ويحاولون أسترداد 
جد هم 1 وأزمتهم نأشكة ف زمه من التعارضصضص سس (الدين امبرل من عثل الله » 


١ م‎ 





00 والتطور التاريخي الذي تحكمه إرادة الله - ص .)4١‏ وني ضوء هذا التصور 
00 يلقي المؤلف نظرة.سريعة على تاريخ الإسلام في الحقبة الحديثة .. ممثلا : 
00 1 :حركات ثلاث كبرى ظهرت فيه. وهي : حركة محمد بن عبد الوهاب في جزيرة 
0٠‏ العرب (ص ١4)غ‏ وحركة ولي الله لحري الحند (ص 45)» وحركة جمال 
00 ئ الدين المشهور بالأفغاني (ص 47) . اوعنده أ ظ ن اتركات الإسلامية الأخرى ا 
3 1 ْ متفرعة عن هذه الحركات الثلاث الكبرى ومتاأ: ئرة بها » ولذلك فهو يذكرها نحت 
0 عنوان (تطورات متأخرة ‏ ص 281 ويقدم أمغلة لما من الحركة السئوسية. في 
07 ليبيا سنة 21441 وحركة المهدي في السودان سنة 1881ء والحركة الإيرانية 
0 شنة +988 والأندنوسية سئة 1411.. وحركة الخلافة في الحند 1١414(‏ - 
0 0 4 ثم يتكلم المؤلف عن اتحاهات فكرية أربعة تركت أثرها الواضح في 
00 00 الفكر 0 المعاضر » وهي : التحر رية 9ذتأة1ءط1مآ و(ص 668).: والقو مية | 
001 كتلقده230 رص ؟ل/ا) والعريرية وعتاعوماممم رص هم) وللماسية 
3 #فتسةموط رص 84). ويستقصي آثار كل واحدة من هذه الاتهاهات في 
0 . الحركات الإسلامية ) المعاصرة . 


0 5 ف إبلاد إسلامية + ختلفة ٠‏ تبرُرُ في كل واحدة من ظاهرة أو مشكلة م من ظواهر 
3 الجتمع الإسلامي.المعاصر ومشكلاته . وهي : البلاد العربية (ص *9 - 
ا 3))» وتركيأ (ص »)5١6 - 151١‏ وباكستان (ص كم مهلي والمند 
0 ص 65 ١1ول.‏ ثم مناطق أخرى ل يتسع وقت امؤلف لدراستها ولذلك ‏ 
2 أجمل الكلام عنها في عرض سريع مقتضب شمل أندونيسيا وإيران وأفغانستان 
2 .وأقليات الاتحاد الموفييتي والصين و إفريقياء تحت عنوان : مناطق أخرى (ص 
0 : 5 0 


فالعرب لون الزمة الإسلاية كن فنصة ك1 الي لز 5 التعارضن 00 


0 ٌ 0 لجست الا قََ حاحة إ 6 هذ هِ 55 7 وهو مضطر إل ممارستها رستها . وهو قِ .2 
0 3 ظ و قت نفشه: حريصض على أن لا يفقد ضفته الإسلامية . و لتر 3 يثلو ل إن الإصلام ْ 
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يي 


الأسلامي لمالقورم 1ع ءنن:1512 الذي -حاول الخروج من هذه الأآزمة بإيجاد 
تفسير جديد للإسلام يلائم الحياة العصرية. وباكستان تمثل الدولة الإسلامية 
6 16لذأة1 التي انفصلت عن أمها الكبرى (المند) بدافع من الرغية في إنشا 

دولة مستقلة على أساس ديق إسلامي: ثم أصطدمت بالواقع السياسي والدو ' 
الذي حال دون تحقيق هذا الحلم وَصَرفها بعيدا عنه . أما المند فهي تمثل 
المجتمع الإسلامي وقد احتوى عليه جتَمعٌ شرق اكبر منه 1:13:01 
رع 1250(9 6 عحيث تخاو[ الم مون ب وهم قله ف ! أن ممتلما مكاتهم 
الاجتماعي بالمشاركة في بناء المجتمع الحندي الحديث , 9 يتخطوا العقبات 
الى سببها العداءٌ الناشىء عن الحركات العنيفة التى صحبت الفصال باكستان 
عن الهند . وكل من التجربتين في باكستان وف اند يمثل فى نظر المؤلف محاولة 
جديدة في بابهاء فبينا تسعى الأولى إلى إنشاء مجتمع تحكمه نظم إسلامية . 
تسعى الثانية إلى إيجاد مجتمع لا يطمع المسلمون فيه إلا في التسامح الذي يتمثل " 
في العلمانية . 


والكتاب ثُمرةً جهد طويل 2 تيع الحقائق واستقمائها خلال الكسه 2 
والدذوريات ونقصوض الخطب والأحاديث وألبيانات الرسمعية والوتائق . ومن واقع 
المجتمعات الإسلامية, التى ظل يتنقل بيتها ويوالي فحصّها والاتصال بأفراد من 
0 خاي الكتاأب غنية بالراجع 7 تيك لحيل والذين يطلبون 
هذه اا وفى صلب الكتا : ل 58 الجواشسي ركم 5117 من 
الفصل الثاني ؛ ورقم 8 5١9“‏ من الفصل الثالث 5 صتحات لا/ؤأع 25١,”‏ 
85 عند كلامه عن الأقليات المسيحية في مصرء وف الحاشية رقم 1 من 
الفصل السادس أثناء كلام ص0 سائة م عام ال المندوس والملمين 
ف ند وص 011 وق صفحات #لأالن كال لابال ذألال 5# 5١4‏ 
من الفصل الرايع عند كلامه عا يهم , به الترك الغرب وتحر 
الإإسلاع. وقد أشا أر المؤ لف | إلى هذه ات 1 الكتاب : متا ع 


000 بعضى ما دونه أو نقله مما يتوقع أن أصحابه سوف لا يستسيغونه (ص 4 من 
0 المقدمة). 


ومم ذلك شمن الهم أن يتنه القارىء وهو يمشسى بين 'صفحات الكتاب 

نه ليس كتابا نزيهاً ٠‏ فهو موجه لخدمة هدف خاص ء هو تفتيت 

3" نفيه عن طريق تطويره» بأسلوب يحقق غرضين : 

أولما: هو قلع صلة الأسلام في الوقت الراهن وي المستقبل بالإسلام 

الماضي ٠.‏ أو بعبارة أصح قطع لتفكير والتشريم الإسلامي في الحال وني 

المستقبل بمصدر الوحى . وبذلك يفقد الإسلام ثباته وصلابته وذاتيته المتميزة 
المستقلة » ويصبح طوع الأهواء والأغراض التى يوجهه لما أصحاب المصالح . 


ظ وثانيهما هو تفكيك الوحدة الإسلامية: أن ! الإسلام إدأ قعل ارتباطه 
يذلك الصدر الأول ! إلثاست الذي مع المسلمين على أشكال مو حلة » لم يعد 


١ ١ 3‏ 0 هناك مأ يملع من من أن يتشكل 0 مجتمع إسالامي قُْ تعلور 6 يعو أمل مملية يسيطر 


ظ عليها لاستعمار الغربي قُ كنيد من الميادين السياسية والا قتصادية ولا جتماعية . 


الختلفة 0 9 مصالح الاستعمار الذي يشى أن تؤلف العصبية الإسلامية 


انان المجحتمعات الإسلامية. غتجمعهم 2 كتله متعاونة تغلق الياب 2 ق وده 


الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله . 


ويبسدو هلأ المدف وأ ضبحا في الفصل الرأبع (تركيا : الإصلاح 
الإسلامي). حيثة يقول المؤْ ليف ٌ (إأت فهم موقب الترك بوصفهم مسلين 


أيضاً فيا هو شُغْلنا الأول في هذه الدراسة.. وهو التطور الحالي الراهن 
اللاسلام ص 2041 م يقول بعد ذلك : (مهما يكن الشأن في! سوف يؤ ول 
إليه الأمر في تطور سائر بلاد العالم الإسلامي. فالواقع أن شطراً من هذا العالم 


020 الإسلامي ‏ شطرا ذا أضمية كبرى ‏ يتطور الآن في هذا الطريق » طريق الترك . 
يا هذه اللاحظة ذات دلالة بالغة الأعمة هن الما تعن الديئية والاجتماعية الأن 


١6١ 


0 الإسلامي | ن تبع هذا الطريق نفسه في مارسة لإسلام كان ذلك أمرا 


الحديث بسبب هذا ذا التخير الأساسي أمرا مدهما وحتمى الحدوث د صر 1 


بالإضافة إلى الحدف السابق يخاطب الكتاب أصحاب الصالح من دول 
الاستعمار» ويضم ف اعتباره أنه يعين ببحثه هذا على رسم ال لخطط التي محقى 
مصالحه في مختلف المادين » ببنائها على دراسة شقيقة الأسلام وتاي جتمعاته 
وشعويه . فهو يقدم لتلك الدول ما لابد أن يعرفوه عن الإسلام وطبائع 
شعوبه ٠‏ لكي يتبينوا خلال هذه الدراسات طريقهم إلى أهدافهم من ناحية. 
ولكي يتجتبوا العقبات التي تعوقهم وتعترض طريقهم من ناحية أخرى . 


والكتاب حين يضع في اعتبار هذه الدراسة أنها تخاطب المفكرين والسا 
من 31 الااستعمار» تبسح ف اعتباره كذلك وق الوقت 5 أنه خاطب 
المشكرين والساسة من #سلشب الشعوب الإسلامية . وسدهو ذلك واضحا قُّ عشّيل هبه 
الكتاسفء حيث يقول سميث :إن إدراك ما مويه كتابه من حقائق مهم المسلمين 
والأجائب على السواءء يهم المسلمين لكي يشاركوا مشاركة واعية في تطوير 
حيأتهم » و-هم الأجانب لكى يراء قوا هذه الخحياة مراقبة واعية » وليعرفو | مكانيم 
منها . وهم الطرفين لكي يتواصلوا وتقوم بينهم العلائق . (ص © من المقدمة) . 
ثم يقول: من أجل ذلك كان هذا الكتاب ‏ في جانب عنه ‏ نوعا من المشاركة 

و الْعاء نه للدرأسةه اللسياصية والاقتصاد 5 والاجتماعية ُ (ص 14 ن المقدمةع . 


وراضع ح مما قدمنا أن هذا الكتات الذي فامت على نشره جامعة برينتون 
مله لبأقة ١‏ يخدم الهذف نفسه . الدذى عَثَرّتَ له هذه الجامعة الم رين 
السابتين اللذين سيق الحديث عنبياء وهما : مؤتمر سلة 1344 الذى طعت 
بحوثه وترحمت إلى العربية تحت عنواث (الشرق الأدىق: متمعه وثمَافتم), 
وم تمر سنة 1884 الذي طبعت طائفَةٌ من بحوثه وترجهت نحت عنوان (الثقاقة 
الإسلامية واللياة المعاصرة). وهذا أسلوب جديد في البحوث الاسلامية ذاإت 
الطابع الياسي التي يقوم ها المستشرقون , فقد كانت بحوثهم في أوائل هذا 


١ جم‎ 


القرن موجهة للسياسي الغربىي وحده ؛ لا تحسب حسابا للقارىء المسلم . ثم 
. اتمهت بعد الحرب العالية الثانية بنوع خاص إلى لتخاطبة القارىء المسلم 


٠ 5‏ والسياسى الخربي على السواء للنكثت كان عل قارىء هذه اليحوث مسن والكتابف ِ 


الذي نتتاوله لان وأسمد نبا أن يقرأها قُْ حدر وق عمناية وتذفيق ء ين 


القارىء المتوسط الثقافة من المسلمين قد يقع تحت تأثير عرضها الخلاب نا تعاب 


.من موصوعات » فتسوقه من حيث لا يدري إلى مزالق خطرة . بل إن كثيراً من 


0 [ المثقفين ولخخاصة قد يدعو ن بأسلوبف العرض الذي يتعخل طابعاً علميا حادًا ع 
0 فيسوتهم إلى حيث يريد الكاتب. ولا يتنبهسون إلى مكامن الشطر لماء 


لذلك كان من لمهم أن يتنه القارىء إلى أمرين مهمين : 


0 00 أوها : هو أن الحقائق الى يسعى المؤلف وراء ججمعها عن الإسلام 
ومجتمعاته في الماضى والحاضر موجهة لخدمة الميادين السياسية والاتتتصادية 


وثانيهها : هو أن الشطط التي ينترحها المؤلف على المسلمين مرجهة إلى محو 


3 ئ : 7 اس ف شه من 0 طابعاً ثارت صلبأ. ] قا لوده مو سومة 1 
0 الإسلام ل ابسبياه ٠‏ وإفقاده طايعة المحدد | الثانت ) الذي يحول دون تحقيق التفاهه 
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20 الخشودى الذي ؛ يرسي دعائم الاستعمار ويشيت أقدامه. 
ويبدو من خاقة الكتاب أن المؤلف ظل طوال بحثه مشغول بالإجابة عن 
5 السو ال اهأ ضوعو الطريق الذي سوفب سلكه ١‏ المسلمون ىُ تطور الإإسلام 


٠ 0‏ الذي هم مقيلون عليه ؟ وهو السؤال نفسه الذي عله أستادّه ه.ا.ر. جيب 
عنوانا لكتاب اشترك فيه جماعة من كبار المستشرقين في مطلع العقد الرابع من 
00 : هذا القرن (إلى أين يتمكه الإسلام 9 متقأة] ععطنختقط 18 والمؤ لففب كبر الأمل 2 
20 أن الإسلام سوف يتطور. (وأئه حي ديناميكي . وأن مولوداً جديداً سوف 


لتر 2 


لتم 5 
و ١‏ ٍ# 
20 و ألا ممتدسحة شط ) © لمقيسم انهم ذغلام ونه ع 3 فم 2 ع عليه أل 
3 ا ّ 5 ب ع 1 ٍ ا بع د إيجدة 1 
0 ل شمر ؛ أن يسم 0 كْ و مه 9 الإسلام + دم فل مسب النوع 


ة الى نيحاأها 4 ون الدين اي ف ل عهمة يقن | هو الدج تدع لقاع 
ا الى تنتمى إليه رص .)13٠١١‏ 


9 


4 لقان له سا ا مر + إأجماء 
در أسمة انين المقاري 0 إلحدى الوسائل المعيدة 00 «مارئدية ع أ أ نقم 


والاند ماج أو الانمياع على الأصمح -. الذي يدعو إليه المؤلف . وهو صريح في 
ذلك غاية الصراحة. يدعو إلى التوسع في دراسة الدين المقارت » ويقرر 
وضوح أغما تاعد على ثقريب مأ بين الأديان من فوارق20. وتعين على انشاء 
علاقات دولية تقوم على التفاهعم وس *. لا من المقدمة) . ويقول إن هناك 
د كبيرا من الميحيين - ولو لفت أحدهم - يتمنون لو أن مسلا تناول 
لسححة العاصرة بالدراسة المقارته . فيثل هذه الدراسة خليقة أن تكون خطوة 

إلى الأماء ؛ لاو إلى ٠‏ الود اء» في التفاهم والعلاقات اللمتبادله لة رص 5 من 


0 


المقدمة ) . ولكنه يشترط على القاد لم بمثل هذء الدراسة أن لا تكون در 1 مَمَنعة 
وشغيئة على الاسثارة بالنكطى ا ا المسلميئنُ تحنسي سْ أن تكون مع 


0 0 


1 


ذلك متقبولة وحسنة الوقع علد المسيحيين أيضا , 


و 


ويا أن لخدمة 


والصهبولية العالمية طرف قُِ هذه المسالة عن وستيين : 
رو وص الأموال هي في ا الوقشت نقه لخدمة لليهود . الذذين يسيطرون على مصادر 
الملل فى كل مكان من العالم » وفي أمريكا على وجه الخصوص . وثانيهها : هو 





99 التثري بين أ الأدياب إفاد نا حيعا وتهذ لسنة الله في خخلقه ( ولو د ريك حشعل لأ سر مر أعة وأحيدة - 
خودت أاع (+ وَلونا دقع الله اللاي تعفههم يعض عات الأرغن البقرة 521 ) وعر تخدم ادف أله 


الذى 
- 


13 اك : اي 1 3 ابعال 
تمه الماسونية و بيه تبه م حم عن ابت عن اللابع العانى 5 عت ١‏ وزانها التبيويهة العالية 1 
وكليا 3-0 إلى إزألة العصساتي الديلة وأ وطية وى لا يقى على ونه الأرعى --01 العامة ه اليهردية . 
وللقارىء أن يتدبر الآيات 44 - م4 في سووة الم ئدةء من قوئه تعال ( إنا أنزلنا التوراة فيها عدى ونور ) إلى 


قوله تعالى و لكل حملا هنكم شرعه ومتباجا . ولمع شأ ماء ألله لحعنكم أجمه وأحدة ) : 


١# 


3 أن تفتيت المسلمين وامتصاصهم. ف مناطق النقود يحعين على تحقيق مطامع 
الصهيونية في إنشاء دولتهم التي تصور لحم أوهامهم أنها سوف تحكم 0 كله 


3 : 1 ومضعه لشعب الله المختار . بل إن هذا التفتيت مرحلة مهيدية لا بل أن تسيق 

0 مشروعهمء أو تصاحبّه وتسيرّ معه جنياً إلى جنب» لأن يقظة الوعي الإسلامى 
30 وِتَحمُعَ المسلمين وتعصبهم يقضى على كل أمل في تحقيق مطامع الصهيونية' 
1 السياسية ؛ ؛ بوصعم 0 الكبرى كي حيط نس عن كل جانب» ولأسم 


د إسلامهم .عن مواصلة ىه لذين 7 من ديارهمء ويلدعو م إلى 


معاونتهم ف العودة إلى ديارهم بالمال وبالتفس . 
إذا أدركنا هذه الحقيقة بوجهيها استطعنا أن 'نعرف الأسباب لح لخفية التى 


1 دعت مؤسة روكفلر لصهيونية إلى مويل الرحلات الطويلة الباهظة النفقات 10 


| (ص 8 من مقدمة الكتاب)ء والتى دلذثت آثارها في اتصاله بأشخاص من محتلف 


الأجناس واشيئات . زخرت صفحات الكتاب وهوامشه بما نقله عنهم . ثم 
2 تمويل معهد لدراسة الدين المقارن في جامعة ماكجيل» وتعيين مؤلف هذا 


ظ الكتاب أول ملنير له 


والحيلة البارعة التى لجأ إليها المؤلف لزحزحة المسلمين عن إسلامهم » 
ونحويلهم عن شرعته ومنهاجه هي أنه م أن الإسلام في حقيقته شيء أخر 
غير غير الإسلام الذي مارسه المسلمون في مختلف العصور . فالإإسلام فى زعمه مل 
أعل وحقيقة سماوية » قد يقترب الإنسان متها » ولكنه لا يستطيع أن يحققها 

تحقيقاً كاهلا . أما الذي مارسه المسلمون في مختلف العصور » فهو محاولات 
لتطبيق ذلك المثل الأعلى , يذل فيها الأفراد والجماعات على كر العصور جه 


طاتتيي بقدر ما سمحت به ظروفهم. والحقيقة السماوية المثالية في زعمه هي 


الإسلام . أما المحاولات التطبيقية فهي تاريخ الإسلام”' . لذلك جرى الم لف 





(1)حقيقة الأمر فيها زعمه المؤلف هي أن الإسلام حد أفنى للإيمان . بفتح الطريق أمام المسلم لتحقيق بست 


6غ ١‏ ظ 


بعداد ع وإساام وسيط يصور | عر 3 وإسلام حديث بدا منذ إحيكاله 


ببذه الخيلة البارعة؛ ويبذا العرض البراق . أراد المؤلف أن يحقق أغراضه 
الاستعمارية ةَ الصهيونية في خطة ذات مرحلتين تعملان معا متداخلكين 

١‏ - تفتيت الكتلة الإسلامية بتحطيم الأشكال الموحدة الق في باتغي عندها 
المسلمون . باخاذهم ‏ الرسوكٍ عليه الصلاة والسلام كدوة مثالا واعتبارهم 
إجماع أصحابه تفسيرأ صحيحا للشريعة . وتوقيرهم فقه السابقين الأولين من 
أئمة الملمين . 

؟ - دعوة المسلمين إلى التعاون مع الاستعمار الغربي والصهيوئية العالمية , 
بدعوى أن زمن العزلة قد مضى وفات + وتطوير الدين بحيث يصبح أداة في 
خلق مثل هذا التعاون وتدعيمه . والانتهاءٍ به إلى امتصاص المسلمين في مناطق 
النقود المختلفة . 

هو الأسلوب الحديث لدول الاستعمار, التي استغنت في حراسة 

مصاخها عن الجيوشء وحل علّها ترويضص الشعوب وله ومحو ختصائصها 
وكسب صداقاتها . 


أما تحطيم الأشكال الموحدة. الدينية والحضارية. التى يلتقى عندها 





أئشل الأعلى بقدر ما يطيق , والسلمرن ف ذلك على درجات بين الحد الأدنى والحد خحد الأغلى » وكلهم هلمون . 
فتصوير سعيت للاسلام على أنه مثل أعلى أو فكرع ة سماوية لا سبيل إفى تطييفهاً على الأرضى . وأن ن الذي هارسه 
الاب ن لق ممتلفيه عصور الإسلام 1 يكين عو الإملام اواك ك3 اريخ الإسلام . عذ! التصوير هو تصوير 
مغر بقّصد به إقناع المسلمين بأن ما يراد هم من تطوير الإملام في لعصر الحديث لا يخرج به عن حقيقة 
الأسلام : لأنه يظل امتداد! لتاريخ الاسلام السابق _ والحق أن الأسلام رسم مل عليا : ولكنه لم يكلف 
المسلم با تكليقاً حتمياً نتفي معه صفة الإسلام عله إذا ل يمتها . وكل الذي كلفه به يذدخل فى محهدود ما 

يطيقه كل إنات ؛. فمن رتفي هذ! الخد الأدنى وأنكرء ع نهو كافر. ومن أقر به وم يمارسه ويقف عند حدود 
فهر عاص فأسق . وهذ؛ الأسللام كأ رسمه القران وحددثه الله . في حدوده المستطاعة + هو الوسيئة إلى 
جمع المسلمين على مُثّلّ وأغاط اجتماعية ثابئة ممل منهم أمة واحدة . 


١5 


المسلمون. فهو واضح فيا زعمه المؤلف وردده في مواضع ممتلفة » من أن 
الإسلام الذي مارسه المسلمون الأولون ليس إلا المظهر التاريخي للإسلام » أو 
المظهر التطبيقىَ لحقيقته المثالية . بقدر ما استطاعه هؤلاء الأولون . وبقدر ما 
أتاحت لهم ظروف الزمان والبيئة من إمكان . وقد تدرج المؤلف من ذلك إلى 
أوهيا هو أن تمجيد المسلمين للقرون الأربعة الأولى من الإسلام ليس 
إل وهم شائعاً ليس له ما يبررء'2. وثانيه| هو أن تنديد المسلمين بتفسير الترك 
الحديد للإسلام في القرن العشرين بعد الانقلاب الكمالي: واعتارّه اتحرافاً 
وفسقاً هو أيضأ وه آخر ينبغي أن يتسهرا إلى إلى خطئه وص 1١7‏ - 055). ود 
ظل المؤلف يدور حول هذه أله ة ويعبر عنها في صور مختلفة كلما سمحت له 
الغرصة . و 0 الذي كتبه عن باكستانء 
يصف تمجيد المسلمين للفترة الأولى من الاسلام تحت حكم الخلفاء الراشدين 
بأنه وَهُم يقوم عل تصور رومانتيكي يسم فيه الخيال مُه العلوية السمأوية ع 
ويحاول التقليل من شأن هذه النترة يقوه : إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد 
انتهت حياتبم بالقتل. ثم ة قطعت إلخرتث الأهلية نظامهم ؛ وأنبت هذه الفترة 
التي لم تدم أكثر من ثلاثين سنة (ص 145). وهو يحض المسلمين ور ف بأكستادن 
عل تطلوير الإسلدم قائلك إن وأجب المسلم إن كأن دينه صحيحا أن بقسرع 
عأ للا يعتقد خلصاً أنه هو إرادة الله ومشيثته في القرن العشرين (ص 541). 
بل هو يذهب إلى أكثر من ذلك حين يتساءل عن إمكان ظهور اتاتورك جديد في 
باكستان؛ فيقول: إن باكستان لا تنجح كدولة علماية إلا إذا اقتنع الناس بأن 
الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية. ويشير المؤلف في هذا الصدد 
إل أت نظرية عبل الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) تدور حول هله 
الفكرةة؟؛. مها إلى توافر نسخْ من الترجمة الأردية والإتجليزيه للكتاب في 


(1) يضرب المؤلف معلا لمل العرب غاصة إلى هذا التصوير بكتب التاريخ الى تعن علق معوم 
بعلل د ع 0 كثاما ملا إبرأغيم 5 ومللة أحمل أعبي انقى توفت ست تذهر الأسلام 93 ويقول 9 5 3 نمام 
د باع ا على : # > 8 اع : ساى ” 1 ا 
نفه مشاغذ في المند. مع أن متشاركتيا في التاريض الأملامي تبذا فى العصر الرسيط . 

(5) صئر كتأب ( الامللام وأصول التكم في مصر مة 5745 ه (15584م) عقب إلناء الكمالين عد 


١ باق‎ 


أسواق باكستان» كيا يشير إلى التشابه بين على عبد الرازق وبين ضيا جوكالب في 
المدد, وإلى التقاء ذلك بالتصور المبح . فالدولة الميحة ‏ 
والبروتتانتية خاصة ‏ هى دولة علمانية (ص ؟8؟. 557 وهامش رقم 6:0 من 
هذه الصفحة ). وبتحدث المؤلف في مواضم ممتلفة من كتابه عن الإسلام 
الحديث وععين الاسلام , التركي والإسلام المهندي والاسلام الباكستاني (ص 155261 .؛ 
55,. 585؟). وربا كان أبرز الأمثلة على هذه التحزئة ما نقله عن أحد رجال 
الترك المناصرين للاعياه الكمالى في قوله : (نريد أن نبني إسلاما تركياً يصب 
ملكا لنا وجزءا من مجتمعنا الجديدء على نحو الكنية الإنجليكانية التى عي 
مسيحية على مط إتحليزي. فالا نجليكانة ليست أبطالية ولا روسية . ولكن 
أحدا لا يستطيع إتهامها بأنبا ليست مسيصية . فلماذا لا يكون لنا إسلامنا الخاض 
ص 15#). وهو شبيه بما قاله بعد ذلك فى الفصل السادس الذى كتبه 
عن الهند حيث يقول: (إن مسلمى اند الأن يكتبون فصلا ذا أحمية أساسية في 
تاريخ الإسلام الحالي . لأخهم يقومون بمحاولة يتولون فيها دور القيادة والإنشاء 
حَاة جديدة . فالاسلام الذى سيبقى فى قلوب سمي المند سوف يحون 
إسلامهم الخاص . وسوف يكون شكله غتلفاً عن شكل الدين الذي يُطورء 
مسلمو ياكستات اليوع - ص 2948). 
وتحاول اللمؤلف ف غاتمة بحثه أن يشكك في أن الإإسلام هو تمط سلوكىي 
والجتماعي ثانت تمدد مترل من عند ألله مناقئة الفكرة نفسها مناقثة وأسعة 
تشمل الدين على وجه العموم . زاعيا أن تقديس الملمين للإسلام يبدو كأنه 
يوق إيمانهم انه (ص 007"). ويختم الكتاب بقوله : (إن الإسلام كبا بدأ في 


5غ دلسه> 1ه جح اخ اس 93 : َِ 7 3 ع ا 95 . 1 9 - د 
حب للتاداقه الإسلامة تن تاكيا أيسوع 20 ب وأعبيا أن إستلافة نظام تعارف عله الملمون وليس قَْ أصولل 


- 


الشبعة الاسلاعية م يلرم باه . والكتانب مع بالتهجم العام واتْتهور على امكل ذه وحَنْفاء 5 كم يمشة د من لني 
الداماء أل راش دين ١‏ وعل رأسبهم سانا لبو ب رارصى الله عله اء وكا ش ركم مؤلف الاين نب أمأء اكه قار 
العلياء بالأزهر » قأصدرت حكيا في 58 المحرم سنة 1944 ه المروائق ؟1١‏ أغسطيى ملة 215314. وهو 
يعدي ١‏ بإخراج الشيخ على عبد الرارق أحذ عشياء الأزمير وانقاضي الشرعي تمحكمة ألْتصورة الاندائة 
الشرعية ومؤ'فٍ كتاب (الاسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلياء » .. وقد فَضُلتٌ الكلامٌ عن الكتاب وعن 
الظروف ألني أحاطت بظهوره ف كتاى ( الاتجاهات الوطية في الادب المفأصر) ج١7‏ صن 8م 42 ١‏ 


١ 248 


التاريخ من صنع المسلمين. أما الإسلامُ المنزّلُ من عند الله فيس هو ممارسة 
تلك الأعمال والعقائد والأشكال التى يسميها الناس إسلاما. ولكنه نداء 
: شخصي. حي موجه إلى. الأفراد» يدعوهم إلى أن يعيشوا. الحياة التى تبيئها هم 
ظروفهم » مراقبين الله » وأن يعاملوا رفاقهم من البشر في ظل عدالته - ص 
204 ومن ها كا تبي الف للصوة ونال عا يموع خفة من 
ؤ كتايه برعم أن التصوف في جوهره هو الدين جردا من النظلم والأغاط. وأ 
بذلك يلتقى مع المسيحية في ترك تنظيم الشؤون الدنيوية لمن بيدهم مقاليد 
السياسة والسلطان (ص 4, 4”, 8 , 9 .)1١98‏ وهو بذلك يحاول أن 
يُيْن كل انسلاخ من الشريعة الإسلامية ونظمها وأغاطها بنسبته إلى 
التصوف”" . 1 01 
ْ والواقع أن مماوللاات المؤلف تدور كلها حول تسخخر الإسلام للمصالح 
ظ الاستعمارية والصهيونية . وذلك بإدماج المماهيم الغربية العصرية في الإسلام 
بحيث تبدو جزءاً أصيلاً من حقيقته . وبذلك تستمد منه قوة عند المسلمين 
00 المتمسكين. بدينهم من تاحية » وتتفرق السيل بالمسلمين في تأويله وتفسيره ‏ 
0 وتطويره من ناحية أخرى . فبينا يواجه الشرق الشيوتمي مقاومة الدين له بإنكار 
حقيقته » ووصفه بأنه خرافة » يواجه الغرب الصهيوني هذه المقاومة في العم 
0 الإسلامي باستغلال الدين » عن طريى تطويرهء وإقعحام 'مفاهيم غريبة عليه , 
وإختراج بعض حقائقه الأصيلة منه . والشرق والغربٌ كلاهما يهدم الإسلام في 
ظ آخر الأمر , لأن أحدخما ينكر وهو كفر صر يح . والآأخخر يدخل على ورحيه المنزك 
من عند الله تعديلاء وهو كفر مُقنع . 


ا (؟) التصوف الإملامي قُْ حقيقة أعره هو منج 5 السلوك بقود انان ق الترقي من الشهوائية إلى 
3 : الربانية وليس نظرية في المعرقة . ود ظل على صورته الصحيحة مشيدجاً في السئوك الإسلامى في صدر 
الإسلام ع وهو ما كان يسمى بالزهد . ثم أعتراء الفساد مذ أصبح نظرية ف المعرفة » فاختلط فيه الحق 
بالباطل . والأصيل بالدخيل . والصحيح بالظئون والأوهام . والصحافة. المعاصرة في البلاد الإسلامية تطلق 
اسم التصوف على أشياء هي أبعد ما تنكون عن الاسلام » مثل تحضير الأرواح والدعوة إلى توحيد الأديان وكثير 
من أشكال التحررية اللرالية التي تلبعي أنبا تتمسك بل الدين وحقيقته مما قميه ( الباطئ ) , دون مظاهره 
وأشكاله مما تزعمه ( الظاهرع . 


ويرتبط ذلك كله ارتباطا شديد! ا يما قررء الو ليف 0 الثالك من أن 
الإسلام كان عاملك أ أساميًا وسبا مهرًا مره أسياب ونجود أطي ألى تفصصل بين 
الغرب وبين المسلمين لص ؟١٠).‏ ذلك قبعو ار 0 الغربيين . 
كا يدعو المسلمين, إلى سد الثغرة ببناء جسر فوق هذه الموة وخلق الأسباب 
الموصلة للتقاهم والتواد وص .)٠١7‏ 


يدعو المؤلف المسلمين إلى أن يتعاونوا مع الذين يخالفوهم في الدين . 
ويقول في متام , الفصل السأدس الذى كته عن اطند : (إِكْ فكرة استقلال 
الحضارات قد ماتت . ولىم يعد ها وجود في أيامنا عذه..... عانت كل 
حمضارة من الحضارات في عزلة من قبل . تريطها بالخضارات الأخرى صيللات 
ود أو عداء . أما في أيامنا هذءء فعلينا أن نتعلم كيف نعيشى متعاونين . 
والإسلام كغيره نجب أن يبت قدرته على الخلق 0 عذه الناحة . 
ورها تعلّم هذا الدرس في الحند, ذلك لآن وضع مسلمي اغند ق الملل يشيه 
وضع الجماعة الإسلامية كلها ف العالم . كلاثما أقلية يأرزة ذات أثميةع 3 

ترأهم الخاص وقيمهم اعخاصة وأمالهم الخاصة في المستقل». ولكتهم يشتر 
في مشاكلهم مع سائر الئاس قشم ردم الخاص. ولكن من الحتم عليهم أن 
يؤدوه بوصفهم جزءا من كيان كلي أوسع ٠‏ يشتمل على خليط معقدٍ من 
المنوعات » ويشتمل على اخرين أكيُ عددا, وقد يكوئون أكثر كثر قوةء لكل منهم 


قيم أخرى ور آخخر ‏ ص 5415). 


هل؛ هو الأصل الذي ب عليه ! لو لف أمالة ف | ستقرار ستقرار مصالحم 


الاستعمار قُْ بالاد المستلمين ء وي ميخ شخصية المسسلمن الى لستقلة المتميزة: الي 
مبدد م تجمعهم حو ها مصالحه ف | يا السنةبا القريب أو البعيك . وَألْو لهب يساق 
لملا الهذفه من سبي الطرق ويمختلف الوسائل . 


من ذلك دعوته إلى ١‏ لتحررية تاكلله: 11 والعلمائية «ذزكةإتامء5 وإلى 
فصل الدين عن الدولة 3 وي جيعا أسياء لمسمي وأحجدع أو صورة لحقيقهُ وأحدة 
وى الأددسة 3 الى ترقض الخضوع لسطانٌ الدين 4 والتسليم بقضشاباه 34 


أ 





والوقوف عند حدوده. والتزام أوامره ونواهيه . في تنظيم المجتمع ورسم 
سياسته . يدافع المؤلف عن هذه المذاهب هب زاعماً انها لا تتعارض مع الإسلام» 
ويتحمس لنظام الحكومة التركية الحديئة الذي نفذته ععصاية الكماليين . والواقع 
أن التحررية والعلمانية اللادينية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة ليست إلا 
مظهراً من مظاهر الدعوات العالية التي تزوجها الصهيونية في الشرق وني الغرب 
بقصد محو كل أنواع العصبية» دينيةً كانت أو جنسية » حتى يتحول العالم إلى 
قطعان من الحمل لا تربطهم رابطة. فيسهل على القلة اليهودية أن تسوقه سوق 
الأغنام(!2؟. وتؤيد دول الاستعمار في غفلتها هذه الخطة الصهيونية في بلاد 
المسلمين, لأنبا ذهب بعصسيتهم اللي يخشى الغرب أن تَؤ لف بينهم وتجمعهم 
في كتلة متماسكة تغلق الباب في وجه الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله . 


والمؤلف يرى أن ين الواجب ربط هذه المذاهب بالدين وتفسيرها تفسيرا 
إسلامياً مقبولاً » وأن هذا هو السبيل الوحيد لتدعيم وجودها وتعميق جذورها 
ق العالم الإإسلامي . وهو يقرر في خخاتمة الكتاب أن العلمانية 2551اده56 تشىى 
طريقها إلى العالم الإسلامي في تقدم مستمرء وأن من الممكن تطبيقها بقوة 
السلاح » أو تحت ضغط سياسي . ولكن من المهم أن تستند في تقدمها إلى 
سماح الدين با وإباحته لها . وإلا اتعدم السلام والانسجام في. داخل كل من 
الفرد والجماعة ؛ وأصيح من الممكن أن تنتهي العلمانية بكارئة (ص .)"0١‏ 
ثم يقول في وضوح: (إن الجحررية :وذللةرء16] والانسانية 1 إذأ قدّر 
هما أي رواج في العالم الإسلامي » فسوف يكونان في صورة تحرر إسلامي 


(4) ليست العلمانية والتحررية مره رفضي للملمات الذيئية فحسب . ولكنبا مع ذلك مذهب يخعند 
إلى قيم خاصة بهء ويقوم عل تمجيد الفضائل الب ممدها التراث اليوناني القديم . وعلى رأسها الإنسائية 
والعذالة والخمال » الى تتخفلى حدود العصيات بكل ألوأنبا , ء في عام يقوم على الأخوة اللبشرية ء وقد برت 
العلمانية والتحررية في العصر الذي يسميه المؤرخون عصر النبضة أو الاحياء في أوربا » الذي بعثت تبه القبه 

ليونانية واللاتينية القديمة على أنقاض القيم المسيحية ء عأحس اليهود الذين كانوا يعانون من الاضطهاد وتنذاك 
بالحرية ل ظل هذه القيم الحديدة » ونقل الملمون هذه المذاهب وفلدوها مم ما تقلوه عن الغرب في المصر 
الحديث , وقد لاحظ سميث أن التحررية هي أساس كثير من التطورات التي برزت في العام الإسلامي 
المعاصرء كالبرلماتية » ونظم التعليم التحررية » والتامح . وتحرير المرأة ( ص ”لا - 75 ) , 


1١55 


وإنسانية إسلاميةء أو يبنيان على أساس ديت في أي خال ‏ ص 0507). وهو 
ذلك يو كد ما سبق أن قاله في الفقرة التي كتبها عن التحررية في الفصل الثاني 
حيث يقرر أن التحررية التى تسْمَدُ من تاريخ الإسلام أبقى أثراً من التحررية 
اللتى تسسَمَد من الغرب (ص 60) ؛ وما ماله بعد دلك 2 الفصا. الخامين الذي 
كته عن باكستان حيث يقول ( إن باكستان لا تنجم كدولة علمانيه إل | أدأ أء فتلع 
الباس بأن ١‏ الدوله الاسلامية هى في حقيتتها دولة علماية د ص 167). 


ع 


لولف أن يوجد هذه المذاهب أصول إسلامية » فزعم أن 

ا يكن ردعأ إل أصلئ إسللاميان 8 الملمة والتصوف 2 مويله 0 

1 غهأ لل 1 . 5 شِِ 0 

الأولى | قلي » ومن الثاني اتجاهها لا نساني < ص 88). وزعم مثل ذلك 

4 للا مستشهدا بكتابت 2 ام وأصول أحىكم) لعلى مك الرازقع 

اشم 0 حتهه م الاستعمار الى يذ في نر ويج الكتاب ل الباكستانين 4 بعك 
3 


ل ترجمم | التجلي زية والأرديةء وإحد حل إثما فى اللعة الثقافية والأخرى ا 
اللغة الطية (مى 867؟). 


ولحذا السبب أيغا بدا عطف المؤلف الشديدٌ ودفاعه القوىئ عن موتفب 
الحكومة التركية فيا سمأه الإإصلام الإملامي (ممالقصممعظ8 عنصمأة1) الذى 
يشوع عل العلمانة والتخررية وقصل الدين عع الدولةة 2 ور ل شل أن 


ص 2 
1 
| 


ِ 1 ِ 
# آم «سأ..! ة ا لذ 0 . © 1 لإ ع : 5 
مايه “نة اكب داحل جل ود الإسللام ف التسسمو | حل بلا حتقايقة ابالمهه ‏ ا انسكد 


4 3 0 
ين اله بي 2 


1 
وانلاخاً منه رص 1١74‏ - 198 159 - 145). وقد لاحظ سميث أن 
الفلاحين في أنقرة لا يزالون متسكين بإسلامهم التقليدي؛ ولكنه يعقب على 
ذلك بأن الذي يعنيه في ببحثئه هم الطبقة المثقفة وخخلاصةٌ الطبقة المتوسطة 


(البورجوازية)؛ فهم الذين صنعوا الثورة . وتحملوا تبعاتها » وجنوا ثمارها(؟) 





8 2 لد ِ 
(1) ترأجم ع على سبيل ا أخثال صفبحا 47# 5/4 , 
(؟) من أجل ذلك كانت كل الأحافيث التي سبحلها الم لف فى كتابه منقولة عن الوحال الذين ينتيوت إلى 
عاتن الْمشيقعء كم م يحل ٌٍ 5 كحايه نقد وأحف! ع لجال الذي بثلون أل نم الأ | المحافظ » والأمنتة على 


ذلك كثيرة في صعحات ا شي أ النردء أ ار ا را ا ا 3 
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(ص. *11). ولاحظ كذلك وجود حركة بعث إسلامي في تركيا بعد ارب 
العالمية الثانية » وذكر يعض مظاهرها . فمن ذلك سماح الحكومة بإثارة المناقشة 
العلنية حول الثقافة الديئية بعد أن ظل ذلك منوعا لمدة طويلة» وقد انتهى الأمر 
بإعادة إدخال التعليم الدينى في المدارس العامة سنة 1845. ومن ذلك أيضاً 
إنشاءٌ مدارس لتدريب» رجال من أئمة المساجد والخطباء الذين يتولون الإرشاد 
الدينى سنة 1444. ثم إنشاءٌ كلية للدين في جامعة أنقرة في إلنة التالية , 
والسماحٌ لطائفة من الصحف الدينية؛ اكثرها أسبوعي . بالظهور. ومن ذلك 
السماح للترك بأداء فريضة الحج سنة 1447 بعد أن لل ذلك ممنوعاً سنوات 
طوالا » وإنشاءٌ برامج إذاعية دينية . ومنه السماحٌ بزيارة قبور السلاطين 
وأضرحة الأولياء سنة 1١48+‏ لاص .)١186‏ وبعد أن يمضي المؤلف في تعديد 
مظاهر هذا البعث الإسلامي في تركيا » ويُعَدَّدَ الأسباب السياسية والاجتماعية 
التي دعت إليه » يساءل عن الطريق الجديد الذي سيسلكه الإسلام في احجاهه 

الحديد فى تركيا , فيقول: إِذَ) َدّر للأشكأل القدممة أن تنتصرء فذلك يعني | 

الثورة كد فشلت أخير الأمر ع ثم يقول في صراحة : (إنْ من إلى ضع أنا ل 
نتمبى هذا المصيرء ولا نعتقد أن التجرية التركية سوف تسحق باد ص 
8. وي كد أخخر الأمر أن السياسة اجديدة الى تقوم على فصل الدين عن 
الدولة قد فرضتها الثورة وطبقتها ينجاح خلال عشرين عاماً ء رسمت تخلالما 
الدور الذي ينبغي للدين أن يقوم به وألِفٌ المجتمعٌ التركي دور الدين الحديد 
في الحياة العصرية» ولكن الإسلام التركي لم يقبل هذا التطور بعدّء ول يمتزج به 
ويتفاعل معه, ولذلك رأت السلطات التركية أن تدرب طائفة من رجال الديه 
الرسميين الذين يمارسون الإسلام الجديد في الحدود التى رُسِمت له من قبل . 
فالحرية الدينية الى متحت حديثاً بعيدة عن أن تكون. حرية مطلقة وص 145). 
وأمال المؤلف التى تمثل أاهتمامات الاستعمار وأهتمامات الصهيونية العالية في 
الوقت نفسه واضحة في قوله (إن المسالتين الأساسيتين اللتين تميزت مهما التحررية 
التركية :و !همع طن[ طوفن[ن1 عن إسلام العالم الحديث مما : صلة المسلمين الترك 
بالسلمين عامة من ناحية » وصلة المسلم التركي بالشريعة الإسلامية من نامحية 
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ْ أخرى'٠‏ فالتورك في تصورهم الإسلامي انعزاليون )150131052015 . وهم يشدرنث 
الشريعة وينبذون ي الوقت نفسه فكرة الوحدة الكلية للمجتمع الأسلامي . 
فم يؤْكدون موت الجامعة الإسلامية تأكيدا قاطعا ص 154). ثم يقول بعد 
ذلك بقليل : (إن الذى يعنينا الآن هو الموة العميقة التي تفصل الترك ‏ أو التي 
يحفرها الترك ‏ في المخال الديني عن العرب). ويختم المؤلف هذا الفصل الذي 
كتبه عن تركيا بقوله.: (إن هناك أمرأ مؤكدا لا شك فيه » وهو أنه إذا مَدَّرَ 
لور ل ولحن نستعمل في ذلك : تعبير الثرك - أن يظهر . فإنه سيجد أذانا صاغية 
بين الطبقات المثقفة فى تركيا . 00 مهيئون الآن, عاطفيا وعقداً واجتماعياً 
ودينما, لاتباع أي مغامرة جديدة قي تطوءد الإسلام د ص .)5١6‏ 
وملف الكتاب يدرك إدراكاً واضحا أهمية السيطرة على الأدب بمختلف 
فروعه وأشكاله و في البلاد ١‏ الإسلامية» باعتباره عاماك قويا في توجيه المجتمع 
وتلو نب الحياة . فهو يلاحظ أن انصراف العرب عن الأدي اليونائي ق العتصر 
العباسي قد حال دون تسرب تقاليد اليونان وأغاطهم إلى المجتمع الإسلامي . 
وفي في مقابل ' ذلك ينه إلى أن الانقلاب الكمالى : في تركيا قد اعتمد في إرساء قواعد 
التحرر (اللبر الية) على ترجمة عدد تار من الكت الإغريقية والرومانية » بقصد 
إدماج مفاهيمها في الحياة . يقول سميث: (التحررية والإنسانية حركتان عميقتا 
الجذور في العالم الغربي2©0. وهما مشتقتان من اليونان من ناحية » ومن الإنجيل 





41١‏ هأهنا مألة دقيقة يشكل نبمها عل كثر من الئاس ع رهبي عالية الإملام وإنسائيته ؛ والخلط بين 
ونين الدعوات العالمية والإنسانية يمعناها المقصود ف اللرالية والعلمانية التي سقط الدين من حسابا حجلة . 
تقيم له وزتا . فعالية الإسلام تعتي أن دعوته موجهة للبشر كاقة » ولبست محصورة في جنس بعيله ) الي 
التي عي ديانة عنصرية خاصة بن إسرائيل مغلقة عليها بوصفهم شعْبَ الله المختار . فالملمون على اختلاف 
أجناسهم وألواعم إنموة في الدين سواسية في الحقوق والواجبات . لا تفرقة بيهم بببه الحشى أو اللون . 
وإنسائيته تعني أله يدعو إلى العدالة بين خخلق الله على اختلاف مللهم وأجناسهم ومعاشرتهم بالمعروف + ممع 
رعاية حق الضعيف والريشى والشيخ الفرم والطفل الصغير ورجل الدين . ولكن المسلمين مع ذلك كله يظلرن 
أمة واحلة من دون الناس ) كبا جاء في نص كتاب رمول الله :828 ء الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار عندما 
قدم إلى المدينة . .وهم مطالبون بالتمسك بشعائرهم وسنتهم ومتاسكهم التي تميزهم بطابع خاص ٠‏ ومنهيون عن 
التشبه بغيرهم في أزيائهم أو عاداتيم ع حتى لا يفقدوا هذا الطابع المتميز المستقل . ومطالبون بالحقاظ على س 
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من ناحية أخرى . وقد أتت هاتان الحركتان ثمراتهها لال ثورات القرن الثامن 
عشر بتصميمه)| عل احتمال التضحية | والاستشهاد ف سبيل تحقيق أهدافه) 
ومُكْلهها . وقد اقتَيّست الحضارةٌ العربية القدية بعض المفاهيم العقلية من 
الفلسفة والعلوم اليونائية . ولكنبا رفضت رفضا با المفاضيم الإنسانية التي 
يتضمنبا الفن والشعر اليونانيان . ولذلك لم. يحدث قط أن تسربت تقاليده إلى 
المجتمع الإسلامي. - ص 7*). وينقل المؤلف ؛ في الوقت نفسه عن (حسن علي 
يوسيل). وزير المعارف التركي في تقديمه للنشرة الرسمية «الثقافة في تركيا) سنة 
]1 وله : (إن وزارة التعليم تَعْتبِرٌ الدراسات الإنسانية أساساً لحضارة هذا 
العصرء وقد الَْزَتْ خطوات للنبوض ببذه الدراسات, ونحن نقوم الآن بترجمة 
'عدد من الكتب اليونانية واللاتينية القدعة ونشرها بانتظام ص ؟ 20 ثم 
ينقل. عن هذه النشرة .بيانا بعدد الكتب التي أعذتها الدولة للطبع نمت اسم 
(تراجم من الآدب العالمي)» من بينها ٠٠١‏ كتاب عن اليونانية» و ؟؟ عن 
اللاتينيةء و4١‏ عن الفارسية» و ١5‏ عن العربية» و ؟١‏ كتاباً قديما من الشرق 
. الأقصى ء و 598 كتاب كلاسيكى منقول عن اللغات الأوربية الحديثة . 


00 ويستيع المتذبر للكتاب أذأ :ا أ علا سطورة | يستخاصس ك5 كثيراً مر 0 
فمن ذلك فكي المتحررين وذعأة التحرر والعلمانية من مقاليد السلطة . 
:“يقرر المؤ لف قي الفقرة الت تي كتبها عن التحررية تمدلاهءعطئ] في الفصل الثاني من 
الكتاب أن بين المسلمين عدداً كبيراً من المتحررين »2 وأن كثيراً منهم يجمعون 
ظ باك بن الإسلام ونان ٠‏ التحررية الغربية » فيعرضون ؛٠‏ الإسلام عرضاً متحرر! 3 وأن 


سي استقلالهم وسيادتهم والدفاع عنبا حتى ألموت . وللمسلم عل المسلم من الحقوق والواجبات ما ليى لغير 
٠. ١ ْ .‏ - . ٌ ِ ' 

ال 45 قِ ظل عادة الحقيغة يتطيع ‏ القارىء أن يعرف الرالذي يكمن وراءأعتمام طه جين جني 
.بتدعيم الدراسات اليوتانية واللاتينية في برامح كلية الآداب عند إنشاء الجامعة المصرية سنة ©1917 
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0 3 هناك كيرا : من الأفراد د الذين تربطهم , صلات الصداقة والود بالمتحررين من 

| أضحاب الدياناث الأخرى تقرم بينهم ألفة وتَمَاهمٌ ادل وهؤلاء ليسوا كثيراأً 
افحسب . بل هم يشغلون مناصب كبيرة في قيادة الجيي | في كل نواحي الحياة 
تقر يبأ فهم ينتشر ينتشرون في. معاهد. التعليم» ويُضْدرون عدداً كبيرأ من الكتبء 
ويسيطرون على أكثر المحف ٠‏ وينتشرون في اجهاز الحكومي لأكثر البلداد 
الإسلامية (ض 208١‏ وه يقدّ المؤلف غائج من الكُتَاب والقادة المتحررين في 
العالى الإسلامي عمثلة في نير سميك أحمد نان (/اإلم1ا - 1848) وحركة عليكرة 
في. الطند ع وأمير عل 1844 -1574) وشبلي 0 - 1915) وأبو الكلام 
أزاد بقغود م والشيخ تحمل عبده (183484 - 1955) وطه حسين 
31463 -191071) وستفولاجي 0 - 194) وشيناسي (18514 --1811) 
ونامق كمال )20 1 8 - 144 ا) وعبد الحق -حامد (1861 /اث14١)‏ وتوفيق 
فكرت (00ام1- 1416) رص 2)58. ويتكلم المؤلف عن أسباب فشل 
باكستات يي تحقيق وجود الدولة الإسلامية فيقؤل : إن القيادة منذ مولد هذءة 
الذولة كانت ركز ة في يد طائفة من أثرياء المسلمين المتفرنجين ء» ظهرت منذ 
قرل »6 وأخحذت بالتدريج غتل مركزا متازأ فى غتلف ميادين الحساة الاجتماعية 
وألا قتصادية والدولية . وكانت هذه القلة القليلة تمتاز بين سائر المجتمع الهندي 
الإسلامي امتيازا كبيرا واضحاً بخبربا الواسعة واتصاها بشؤون الحياة 
العصرية : ومصادر الثروة ( والقوة والفكر الحديث . وكان زعياءٌ حزب / لرابطة 
الإسلامية من . هذم. الطبقة' الي تتفرد بالصلاحية في بحال تكوين دولة حديئة 
تناضل في سبيل استمرار بقائها حية » ولكغهم من ناحية أشمرى كانوا .غير 
٠‏ مؤهلين للقيام على مم مهمة إعداد الدولة لكي تكون دولة إسلامية (ص .؟21). 


سن أسائيب الاستعمار التي يستخلصها القارىء من خلال السطور 
كلتك شل | ا الناشكة لني تتحفز الغبوض 1 مشكلات ب وعرائيل نشغاع 
باكستان قْ تحقيق وجود الدولة ال الإسلامية : إن هناك اعتباريء نمكما في باكستان 
وسوف ١‏ يستموان ف التحكم ظ ومما - !لحافظلة على وجودها وححياتبا 4 لم اخمتيار 
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شكل الدولة والطريق الذي تسلكه (رص .)5١5‏ ثم يقول: إن مشكلة ألحياة 
والبقاء لم تكن شيكا هين » فهي تتطلب في أيامنا هذه كثيرا من الأسباب» إنها 
تتطلب يقظة دائمة ؛ ومجاراأة للتقدم الصناعي والفني . وذكاءً خلاقاً , وجهدا 
ضخا] داما ا بعر في ميادين مختلفة , تترأوح بين البحث الكيميائي وشو ون 
الانتصاد الدوني والإعداد. الحربي والاقتصادي والإداري والكياسة السياسية . 
مثل هذه الشئون المنوعة لم تكن تؤدي الى تحوير النظرية ( الأيديولوجية ) 
السياسية فحسب .ولكنبا كاتت تصرف القادة كذلك عن الأهداف الدينية رص 
.٠١‏ ولكي نفهم ما. تعنى هذه الكلمات يجب أن نظر إليها في ضوء كلمات 
أحرى جاءت ئُْ خحاتمة كتابه يقرر فيها : أن أساليب الحياة العصرية الغرية 
قاصية في الانتشار في إطراد ثابت لا يتوقف» متخللة كل مناطق العالم » وصن 
يها ناطق | الإسلامية. وذلك بسبب ارتباط أهله بالعالم الغربي في شتى نواحي 

 يناتسكابلا فلم يعد هناك وجود لاستقلال كامل طا ما أن حصول الفلاح‎ ٠ 
عل هم قف عل ادم باشو وطالما أن بقاء. أي منا على قيد‎ 
. اساتياة يتوقف على قرار من: جنيف أو بيكين .. فالمبادءة . في يد غير المسلمين‎ 
,. ) 5159 والمسلمون لا يملكون إلا رد الفعل (ص مها‎ 


ويستطيع القارىم المدق فَن الذى يقرأ لال السطور ويدرك ما وراءها ا أن 
يتبين أن كثيرأ من الأمور التي تبدو في ظاهرها هينة سطحية هي في حقيقة الأمر 
ذات أغوار عميقة وأهداف بعيدة. فمن ذلك مثلا الدعوة. إلى تحرير المرأة 
ومنيحها حقوقها . تبدو حقيقة التدبير الذي يعمل من وراء هذا التوجيه فيا 
نقله مؤلف الكتاب عن أحد 000 


الترك 4 'َ عجب 0 ذلك لخم 1 يعوموأ بتورتهم لجال بعد فأمان | للك 
خان20 لم يبن إصلاحاته على أساس اجتماعى وطيد . ولذلك فشلت محاولتف 


و ملك أقغانتان الذي عزله الشهب في ثوزته عليه . خين حاول أن يقلد الانقلاب الكتالي التركي 4 
. العقد الثالث 3 هذا القرنة.. 


1 


1 ا 1 3 سم ا - 7 4 د 1 1ك 1 : 1 
ا الماك أ 3 0 برات َ ان الاجتماعي 0 نخشور رهل ل أجل الي 
7 3 0 ؟١‏ ! > 8 . 2 َع 
ْ 5 5-8 لل علد ضل! ل سو 0# مو تمية يحاي َ 
1 الخحاب 5 فى طهر 1 لشفب - ا دده ٍِ 26 : : 


فالواقع أن الحياة الاقتصادية هى الأمامى الذى يتوتف عليه كل شيء . والنساء 


ف قر كيا يعملن ل المصيتار فب و التدر بس او نيان أستا ستادأ ألا جأمعيات وقاضيات 
: . 5 ا ان َ كس اصع ىع 4 
وكيمائيات تخاميات : ده اقرع وحذها أكثر ع لسعو لع أ أ بمسس # ا 


بالمحاماة. وقس عل ذلك في سائر الأقاليم . إن التقدم قد مفى إلى مدى لا 
يرك معه فرصة لعودة الأفكار القذيئمةع فقد تغر كثير من الآشياء بتقدم 
الدعمقراعلية» وسوف يكون هناك مجال لتخي أكبر في المتقا. إن الدين اخخذ في 
التطور والتدرج : رنخن تأمل . غلصين أن يظل عل | م والتدرح ح مستمرأ ثي 
طريقه. ولكننا يي « غير سو جيه لل زعيم مصلح قي م الناحية :ه فأتسأة 
الاجتماعية وحدها و على هذا الإصلاح - ص 5١5‏ غ؛ 1*5). 


لملاجية !1ج تقول ىٍِ هذا الكتاس الذى تيحن اده أنه بحث جاع تميق 
: : 5 ؛ ع د 5 6 
مستقص قٌ إثار التغريب نبج عع اوح لما 52 العام أذ سالامي ؛ لمكن الب 


يستفيد منه المسلم وغير الملم على السو ٠‏ فالسلم الذي يقرؤ» في د يار 
وإدراك لخحقائق الأمور قد بتتنع ؟ بما يدعو إليه المؤلف من تطوير الإسلام 
والمجتمعات الإسلامية وتقريبهيا من الحضارة الغربية » والمسلم الذي يعرف 
حقائق الأمور يستخلص فنا 0 من أساليب الأستعمار قُْ نحفيق م اصطلم 
ساسة ألْغر نت و بأحكوع على كه بالتغريب : 


رع لم ٍِ َ 


قتطوا د المجدمع الأسلامي .ع الدى يل أب التغريب على دشعه وذ تليضة 
م لا ا َ ا اام ْ 


ف تقيمشك كي ع قطاعات الممصجم»ه ؛ شك يدق ضكيل 528 ]ا تكل أله كأ 


تومه : سوسم ٍ و 
بحت هم نْ لا أوبحةه الخاصة َ ينظ ليه 3 ل نميا تند" أء بك الأدب ظًّ والنغفوي 0 
زاوية اللخة ء والفئّان ‏ مصرّراً أو نحّاتاً أو موسيقياً - من زاوية قنه » ومصمم 
وز بأء ص جلت لزي 1 وصاحب العاره م 5-5 م ودأنة ب َك نونظ ًّ 
م ع كل ! والوائع أن أحع. الك دييرة !] 1 عِ يستا م 0 الشاملت إل 3 التي 


د 1 5 ل 2 | 4 2 0 ّ ]ع إ 3 8 


أن بُدرِك خطورته ومدى أثاره . فإذا عمل صاحب اللغة على تطوير: اللغة 


العربية ٠‏ وعمل الخطاط عل تطوير الخط العربي . وعمل الأديب على تطو 
الأدس وطرائق التعبير والتخيل والنظلم والأسلوب ل وا موصو ع . وعمل 
الوسيفي عل تطوير الآللخان ونظامها : وعمل الأخلاقيون والاجتماعيون على 
تطوير الم ميم والعادات والتقاليدء» وتطوير الزي واللباس والأثاث .ع فأ صلة 
تبقى لنا بعد ذلك بماضيت ينا ؟ وأي خلية من خلايا عقولنا . 
ضمائرنا » وأى قطاع من شخصياتنا. يصبح امتدادا لعقول الأباء والأجذاد 
وضمائرهم وشخصياتهم ؟ بل أي صلة سوف تربط المسلم بال ملم » والعريي 
بالعربي. وليس هناك ما يضمن أن يكون التطور في كل قطاع من هذه 
القطاعات هو هو في كل بلد من بلاد المسلمين والعرب ؟ . 


نيزا 


زأوو نه سس 


0 
ةا 


أى مثل صالة من تمادج السلشف المقتتذى دنه فأى قم مو حلة يمكن عند ذلك 
أن تجمعنا؟ وأي شىء يَمْهُم القارى؛ ويتذوق المتذوق إذا قرأ كتب اباثئه 
ع ع 1 7 ِ ع : الس اه # إلى | . * 
واأحذاده 3 أو سمع سعر هم ع أو زأى فونهم ١‏ واللغة 0 اللعة : ولط 0 


الخطاء والأسلوت غير الأسلوب . بالوضوع غير الموضوع, والقيّم الفكر 


والفنية غيرٌ القيم الفكرية والفنية ؟ و شيء ييز السامع إذا سمع موسيقى 
القدماء ؟ بل أي شي ء عه 6 ذا سمع القرآن ل بلحو ارب . ونحن منبيون 


أن لقرأه بغير خُوتهم 0 


والدى 0 بعل الْز وجات ينا عيشأ ينا المدنية والتهذي , ويراء 


ضريا من الشهوائية الحيوانية والبدائية البربرية ء» أليست ثنقر نفسه من سيدنا 


رسول ات يي ومن أصضحايه ‏ حجان يقرأ ف سيرهم وأخبارهم أخبم كانوا معو فى 
ّ ح 2 : ٍِ 2 دي ١‏ ّ َ ل 
ذلك هو مادعا ييه وإستهّمب؟ وكرؤمر ولويد فيمأ دكرناه. وغيرهم قيا لم 


نَل ع 2 أن يحصو يتصوروا إ النتاأة نج النطيرة الي تريب ع ل التطوير . ودذلك يعفر 


ما تنطوي عليه الاية ية الكريمة مش تك لله تيار وتعال 0 عذا 
َصَاكُمْ ب» تون . 
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الفض ل سرع 
منتشاراليفتريتك | 
٠‏ البعلا الصحالية 


العالمية ف الاصطلاح الحديث مذهه. يلعو إلى للحت عن | 
الواحدة اللتى تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية التبايئة , ويزعم 
أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جمغ الناس على مذهب 
واحد تزول معه. خلافاجهم الدينية والعتصرية لإسحلال السلام في العالم محل 


ْ التالحقف . ظ 0 ظ ظ 00 ظ 
والدعوة باطلة مب أساسها. لأنما تخالف سنة ثابتة من سنن الله في 


رق عل بيج د 


0 الأرضص 6 وممي دفع الناس بعضهم سعض .: وضرب الح والباطل . والحدم 
والبناء وجهات 527 السَّحة له يفتان يعملات ذو القطاع , 0 مير لما خلق 
له . هذه السنة قائمة بأم ر الله تعالى» ولن تبد السنة الله تبديلا. هي قائمة في 


داخل أجسامنا التي ل يتوقف الصراع فيه بن كرات ت ألدم البيشياء وبين 
الجراة يم والأمراض الغازية » وق الخلذيا ١‏ الى تبنى | من جديد على أنقاضى خخلايا 
أخرى كوت ع وق الصراع القائم ف باطن نتعوسنا ١‏ بين الضمير الديني وبين 
الشهوات. ©# وَفِي الأرض آيَاتَ للمُويِنِينَ وني الفيكم أقلا تبْصِرُونْ ؟ - 

الذاريات .4»45١‏ وسنة الصراع ع والحدم والبناء. من مظاهر الحركة وأحياة في 
الكون وف المجتمعات الإنانية. ثم إن الصراع بين الحق والباطل لا يتكشف 
إخرّ الأمر إلا عن بروز الحق في أصفى صوره وأنقى عناصره . وهلاك الباطل 
ونحق شوائه » وقد صور القران ل الكريم هذه السَنة الدائبة » في مثلين ضرهم] 
لاختلاط الحق والباطل .» أحدتما في اليول التى تختلط بالأوحال والأقذاء 
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والأقذار » وبا تجرف من جيف ء وما تقلع من ناث ع ثم لا يبقى منها على 
طول المحرى وبعدت المنعر جات أ الما الصاق العذب ُْ الأخهار الت تفيقس 
بالخر والبركات . والثل الآخر في المعادذث الى لتخرجهاأ من الحال ومن بأطن 
لأرض تلط بالشوائب وبالعناصر الغريبة » ثم لا يبقى نيا على حر الثار حون 
تصهر إلا ا الخر م 0 النافعة : #آنرك من السمَاءِ ماء فسا 
أ ماع وب مله ليك فرط الح واباطل.. نا ليذ 506 
جُمَاءَ . وأمًا ما ينْمَعْ الناس فَيِمَكتْ في الأض كلك يَضْرِب الله الأفتال - 
الرعد .47١‏ 


فأأ لصراع والخلاف الذي تزعم العالمية أهبا تعمل على محوه. هو سر من 
أسرار الحياة نفسهاء وناموس من نواميس الله في خلقه . يجري عل قدَّرء 
وينتهي إلى غاية . ويسوقه تدبيرٌ من عليم حكيم . وقد يظهر للمتدبرين من 
خَلَقٍ الله بعض المزايا ايا والممكم الخفية التي تحجبها ظواهر بغيضة منفرة » ولكن 
أعماقها وأبعادها وسائرها تظل محجوبة عنا لا يعلمها إلا الله . من أجل ذلك 
كأن المقل البثرى وسحذله عاجرا عن التمييز بين الحق والباطل . .وبين الخير 
والشرء وبين النافع والضار, لآن الحُكمٌ على ذلك كله لا يتيسر إلا لمن يعرف 
الحقيقة كلها بكامل تفاصيلها م- 'ما إلى آخرها . ونحن لا ندرك من الحقائق 
إلا ما نيثه من أعمارنا القصم -متداد الزمن الضاربب في أعماق المأضي . 
والممتد إلى ما لا تُحَدٌ من مستقبز الزمان » بل إننا لا ندرك من هذه اللحظات 
القصيرة إلا بعض ما يتاح لنا في تجاربنا المحدودة فوق كوكب . هو بكل ساكنيه 
لا يزيد عن قطرة ماء في يط من الأكوان . ذلك هو اللب والصميم من قول 
الله جلت حكمته لإكتِب عَليكم التَال وو كره لكمْ.وعَسَى أذ َكرَمُوا شيعا وهو 
خَيْرٌ لَك . وَعَسَى أن تجبوا شيعا وشو شر لَكُمْ وَاللَهُ يعْلَمْ وات ٍ تغلموت- 
البقرة 4117. ومن فوله تعالى إن يَْسَسْكُمْ قرح فقذ مس القوم فرح مثله 
ويَلْكَ اليم وله ين الئاس . وَليَعَلَمَ الله ! الَذِينَ آمَنوا ويتَحطَ مكُمْ شهدا وَاللَه 
ب بحب الظَالِمِينَ . وَليْمَخصٌ اللَّهُ الّذِينَ آمَنْواوْيْمْحَقَ الكافر بن. آم سدم أن 


“1 ق. 


تَدُخْلو | الجنة وَلَما يَعلَم اللَّهُ اللَّذِينَ جَامَدُوا منَكُم وَيَعْلَم الصَابرِينَ ‏ ال عمران 
10 -4141. وقوله تعالى يخاطب رسوله و حين كبر عليه أعراض أهل 
٠‏ مكة عن دعوته قبل الحجرة 3 وَإِنَ كان كبر عَلَيِكُ إِعْرَاضْهُمْ فإن اسْتَطعْتَ أن 
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عي اك هه 


َي تفن في الأرض أوْ سُلّمَا في السَّمَاء ناتِيهُمْ بآية . وَلَوْ غَاءَ اللَّهُ لَحَمَعَهُمْ 
عَلَى الهُنى فلا َكُونْن م مَنِ الجَاهِلِينَ ِ الأنعام 2488 وقوله تعالى في الإذن 
ْ للمسلمين , بعد الهجرة ابالقتال دن للذين يقاتلونٌ انهم , ظَلِموا ه و إن الله عَلَى 
ضرمم لقددا اين أرجوا من دِبَارهِمْ بعبِْحَقَ إلا أن يووا رين الله . وَلولا 
4 الله التاس ل بعشبهم يبعضٍ لهِدَمَتَ صوامة ع وببع وَصَلَْوَاتَ وَمُسَاجِدٌ لكر فيها 
اسم الله كثير ). وَليَنَصْرَنَ الله من ينْصرَه إن الله وي عَزِيرٌ - الحج 
ام" #40 وني 'موضع خم رمن سورة البقرة «ولولا َف الله ه الئاس بَعضِهم 
بِبَعْض لَفْمَدْتِ الازض. ولكنّ الله ذو فضلٍ عَلَى العَالِينَ البقرة١‏ 16 )4. وقوله 
تبار رك وتعالى يخاطب رسوله ولو شَاءَ َحْلكَ لام من في الأرْض كلهُم جمِيعا . 
<< أقَانت نكر الام حتى يووا مُؤْمنِينَ ؟ وَمَا كان لِنمْسٍ أن تومن إلا يإذْنِ الله . 
وَيجَعل الرّجْس عَلَّى الذِينَ لا يَعْقَلُونَ ‏ يونس 949 ١٠ج‏ 
0 <. وقد كأن من مقتضىٍ هلأ الناموس | الثابت ‏ من تواميس الله أن تتعدد 
0 . المجتمعات البشرية» وأن تتنوع ئُْ صفاتها وق سماتها ‏ فالجماعات البسشرية 
.تدرك ذواتها من طريقين : أوطما : التقاء كل جماعة منبا على صفات عامة تؤلف 
بينها وتشد بنيانها ؛ وتوحد صفوفها » فتبدو في كثرتها كالجسم الواجدء 
وثانيهها: هو اختلاف كل ججماعة في مجموعها عن غيرها من الجماعات 
الأخرى , لكى تدرك أنبها ذَاتَ معنوية مستقلة عن غيرها من الذوات . فتشايه 
أفرادها يحنظيا من التشتت والتفكك . وخالفدها لغيرها تحميها من أن تذوب 
وتتماع. من أجل ذلك حرصت الدول في تجمعاما الحديثة على اصطناع ما 
0 يعمق علذ! الشعور الات من الوجه ن كليهاء فهي تصطنع الأعلام الخاصة ع 
والأناشيد ٠‏ الودنة. وتعى التاريية وبالفنون وبالآداب القومية . التي ترز 
تسخصيتها وتجمم قلوب الناس وأذواقهم على التحمس لماء والتعلق بها . 


| والإسلام ‏ وهو دين الفطرة ‏ يُقِرّ بهذا النظام الإلميى. الذي يحفز إلى 


سعد 


١1 


العمل وإلى التنافس الذي هو سبب العمران» ويحدد مكان كل عامل في عمله 
فالعمل ‏ لكي يكون مثمراً وفعَالاً - يحتاج إلى تنظيم . والتنظيم يقوم على تقسيم 
العمل ء وزبظ كل سكن من العمل بمهمة محددة لا تتجاوزها إلى غيرعا » ولا 
تسأل إلا عنبا. مم أجل ذلك قامت سنة الله في الأرض على جعل الناس أما 
يشعوياً وبائل ٠‏ كل أمة مة هنبا مؤولة عا يليها مما وكلها الله به لا تُسال عن 
سوأه . ما الذي يجيء بعد هذه النظم الأرضية فالله أعلم به ع وعلينا أن نسلم 
دكمته وتتقاد لشُننه في] نعلم وفيها لا. نعلمٍ يخاطب الله سبحاته وتعالى 
رسوله : كيه فى الكتاب المنزل عليه فيقول #لكل م علا منسكا ع تاسكوة 4 
فلا ينَازِعْنك في الأمر »فافع إلى د ريك نك لعلى هدّى مشتقيم ' وَإنْ جَادَلُوك 
تقل الله أغلم مَا تَعْمَلُونَ الله سكم بَيْدَكُمْ يوم القِبَامَةِ يسا كنتم فيه تختلفون - 
الح 307" 459 . وأوضح من ذلك دلالة وأصرح فيها نحن بصدده آيات سورة 
لمائدة» التي نزلت فى احتكام أحبار اليهود إلى الرسول كلك في رجم الزاني . 
بطمعون في أ أن يفتيهم بغير ما جاءت به التوراة من الرجمء وكانوا قد بِدَلُوا 
ذلك الحكم وأخحفوه ‏ محاباة لأشرافهمٍ حين كثر فيهم الزن . يقول الله تبارك 
وتعالى #إنا ْنَا التؤرَاة فِيهَا هُدىَ وَنُورٌ : حك بَهَا . الشبيون الذِين اسْلْمُوا 
للْذينَ هَادُوا وَالرَبَاِيونَ وَالاحْبَارٌ بما استشفظوا مِنْ كتاس الله وكانوا عَلَيْهِ 
مُيّداء . فلا تَخْشُوًا النّاس وَاحْشُوْنْ ولا تَشْترو وا بآناتي كما ليلا وََنْ َم يَحَكُم 
بما أنْرَلَ اللهُ َأولِك هم الكافرون . وَكَبنَا عَليْهم فيها أن النفس بالتفس, وَالعين 
بالعين والانت بالانْفٍ وَالْاذْنَ لاد والسرة اسن والوخر روح تصاص فَمن 
تصَدَّقَ به فَهُوَ كفارة لَه ومن َم يكم بما أل الم فاوليك هم ال مون 
وفنا عَلَى نارهم بهيسى أبن مَريم م ذا لما ين يد بن ره . اتن 
0 فيه همدئى ونور ومُصَدَقا لما بن يديه من التورأة ) هدي وَنوْعِظه 
ل وشحم أل الإنجيل بما َل اله فه . وَمَنْ َم يَْكُمْ ما أل الل 
0 هم الفَاسِمَونَ وَانرك ليك الكتاس باحق م مدقا لما ين يديه من 
الكتاب وَمُهَيْمنا علب .. فَامكم ينهم بِمَا أنْوَلَ الله ' ولا تع أهوَاءهُمْ 
عَمّا جَاءَكُ من الحقٌّ يكل جملا محم شْعَةٌ وَمِْهَاجاً . وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمْلَكُمْ 
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رين 


حميعا با عم فيه تَشتَفُودَ . المائدة 14 63 

وقد حرص الإسلام على تمبيز المسلمين من سائر الأمم بوصفهم أمة ذات 
كيان مستقل» فرسول الله يي ينص في الكتاب الذي كتبه بين المهاجريز 
والأنتصار على أن ( المؤمئين والمسلمين من قريش وبثرب » ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم ؛ أمة واحدة من دون الناس ) ( وأن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس ) ( وأن سلم المؤمنين واحدة . لا يسالم موّ من دون مؤ من عي 
قتال فى سبيل الله إلا على سواءٍ وعدل بينهم ) ( وأن المؤمنين المتقين: على من 


بعى منهم أو أبتعى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين . وأن أيديهم 
عليه جميعا ولو كات ولد أحدهم 000 1 


وفي سبيل هذا الحرص على تمييزهم من سائر الأمم نهاهم عن أن يقلدوا 
5 تاب اللباس) . وقال (ليس, مدا من تسسيه بغير نا ب روأة الترمذي 52 كتاب 
الاستعذان). وعمد إلى خالفتهم في هيئتهم» وأمر الملمين بالحرص على هذه 
المخالمة تمييزأ هم من غيزرهم' » فأمر بقص الشارب وإطالة اللحية زا شم 0 
المشركين الذين 2 يطيلون شوار هم ويحلقون لجاهم » وذلك في قوله 
(خالهو! المشمركين, ! : حمو! الشوارب وأعفوا الدحى - روأه 0 ُْ كتانب 
اليتس ) . وأمر بخضاب | اللحية بالمناء ا مع هن اليهود وأ ى الدين 
كانو | إا تقول . ْ فتأل ١إت‏ البهود والتصارى 8 لا بصسبعولب ا روأء 
مسلم في كتاب امامل الاي . وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه أن رسول الله 4 كه أي بأبي قحَافة وضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته 
كالشغامة0؟) بياضا , فقال رسول لله 2 (غيروا هلا بشىء . وأحتنو! السوا 2 





(1) سيرة أبن عشام *" : ىأ طم . القا . والدسيعة في الأحصل ما مرج من جوف اليعير إذا رغا , 


ن 


(5) الثغام تبت. أبيضن الرهر والثمر . واحدته ثغامة . 


١ قبا‎ 


وكان رسول الله َنِم يصوم من الأيام السبت والأحد ويقول: (إنه) يوما عيد 
لليهود والنتصارى فأحب أن أخالقهم رواه اليخاري ف كتاب الصوم ) .وكات ظ 
6ه يقول (تسحروا فإن في السحور بركة) . . رواه البشارى في كتاأب الصوم . 
وقال أبن حجر بي شرحه (وتما يعلل به استحيابت السحور المخالفة لأهل 
الكتابء لأنه متئع عندهم. وهذا أحد الوجوه المقنضية للزيادة و في الأجور 
الأخروية) . 
وكد دعا الإسلاء المسلمين إلى أن يكونوا أشدأ ء على | الكفار رجماء بيتيم ء 

وذلكفي قوله تيارك وتعالى 2 محمد رَسُوَلٌ الله وَالْذِينَ مع اشِدَاء عَلَى الكغار 
رحماء ببنهم ٠‏ الفح 5,. ونباهم عن اتخاذ الأولياء والأصدقاء من أعداء 
امسلمين الذين أخرجوهم من ديارهمء | و أعانوا على ذلك في قوله تعالى #يا 
يها الذي بن آمنرا لا تتح فوأ عَذُوي وعَدُرَكم أوْلنَاءً . تلقون إلهم بالمودةٍ وَعَدْ 
روا بمَا جَاءَكُمْ عن | الحَقّ . يُخْرجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ آن تؤمنوا و 
إن كنت نم رجتم جهاداً في سبيلي وانتغاة مرْضَاتِي ٠‏ كُسرُون إِليِهِمْ بِالمودةٍ وان 
عم بما احْمَيتم وَمَا اخلتم ومن َل كم فق ضل سواء الشبيل ل 
الممتحنة .#١‏ نزلت فى حاطب ' بن أي بلتعة حين كتب إلى عض أهل مكة . 
متودداً . يرجو من وراء ذلك أن يرعوا حرمته » ويحفظوا من بقي من قرابته 
عند هم بل لقد ندد الإسلام يمن ترك المجرة واللحاق برسول الله من أجل 
أهله وتجارته بكة وفيهم. نزل قوله تعالى «إيا أيَهَا الْذِينَ آمَنوا لآ تتخدو ١‏ أبَاءكم 
و إِخَوَانكم أو ليا 3 استحيوا الكفْرَ عَلَى الإيمَانٍ : من يله مك هم فَأولئِكَ عم 
الظَالِموٌنَ-التوية 4 > ول مقابل هذه الشدة على العدو أوصى رسول الله كين 
الملمين بالتراحم فحرم عليهم دماءهم وأمواهم وأعراضهم. وذلك في خطية 

الوداع بمكة يوم النحر ء -حيث قال (إِنْ دماء, كم وأموالكم وأعراضكم. حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستافوث ربكم 
فيألكم عن أعمالكم .افلا ترجعن بعدى ضلالا يضرب بعضكم رةا 
بعض ‏ روأه مسلم ف كتاب تحريم الدماء) . 


ولو تتعنا الدعوة البتدعة. المعاصرة إلى العالمية لوجدئا أنبا على اتتلاف 


صورها وشُعْبها كا ستبينه من بعد دعوة هدامة تخربة من وجوه كثيرة . أونها : 
أنها تناقض الناموس كما بيناه » ثم إن كل شعبة من شعبها تريد أن تكون دينا 
جديداً جتمع عليه الناس . ومن أجل ذلك » فهى : نشترك في مهاجمة الأديان؛ 
' لتحطم سلطانها على قلوب الئاس وضمائرهم, - حتى ى تح لها الولاء للمذهب 
الحديد. فهدم الأديان مرحلة لآبد أن يمر با الداحل ي مذأهبهم؛ لكي يتحفم 
ما يزعمونه من محو العصبيات التي هى في زعمهم أصل العداوات والحروب بين 
الناس والأمم . وأكثر الناس تأثرأ بدعوة العالمية هم الخاملون من الضعفاء , 
الذين تقصر مهم عن عن الطموح إلى وسائل العموض» والأخذ بأسباب القوة 
.. والجهاد في سنبيلهاء فيركنون إلى أحلام العالمية التي نيه بسلام يعف فيه 
القوى على الضعيف. ويكف عن استعباده واستغلاله ٠‏ وليس أَضر بالأمة 
. الضعيفة من هذه الأحلام, لأنما تزيدها ضعفا على ضعفهاء وتقضي على البقية 
الماقية من معام شخصيتهاء إذ تذيبها في مفهوم شاسع تفقد محه معرفة 
كنبها . وحدود ذاتها , لأنه: يشملها ويشمل أعداءها على السواء : وتحاول 
: بالسفسطة أن بصع بين الضدين اللذين لا يجتمعان : القئة والضعف والقدرة 
. والعجز» والطموح والخمول» والعمل والكسل . وقد جربنا الكلام عن 


00 .الإنسانية والتسامج والسلام . وححقوق الإنسان قُْ عصرناء فو جلنأء كأاما 


ضاخ ع عرلع 


يملع الأقوياء اف وزارات الذعاية. والأعلام لفق ويروج عنئل الضشععاء» فهو 
ة للتصدير الخارجي ولبست معدة للاستهلاك الداخل ء لا يستفيد 
منهأ د دائا إلا القوى » لأنها تساعد على تكينه من استغللال الضعيف الذي يعيش 
- لتحت مدير هذه الدعوات في ولاء مع مستغله ومستعيده » يستنقد طاقاته 
وقدراته ..ف الأحلام با بدل أن يوسجهها لعملٍ نافع , حر عرد تجدد صعشة 
وعجزهء ٠‏ 29 دمع ما تشتته من قوأه . وما د عحى كاد يتاثشى منى إرامه 
. وطموحه . ثم إن الأحلام العالمية لن بغير سُنْة الله فى خَلقَه» ولك مول مجرى 
نأموسه في التاريخ , ولن محقق مأ يزعمه | لداعون باسمها من أهدافء ولن 
يكون مئ تائجها إلا أن تذوب بعض جماعاتٍ ضعيفة متهافتة عاجزة كُيِبَ 
. عليها الفناء » لأعها لا 7 تستححق اليقاء .. أو لهأ 0 


.ا إلحياة . تذوب وتفئ لتتغذى سا جماعات أخرى أقوى تبنى على أثقاضها . 


3 سم ليدم رلا الا اي ولنْتجد لسن 
تخويلا4.. 


إن الناس ؤ ف ضعفهم البشري : ؛ يكيم ١‏ الشديد بالحاة الديا. : 
وإشفاقهم ما : أء اموت وهو مجهولٌ مرهوبٌ عند ضعفاء الإيمان وعند من لا 
يوْ منون برست الله الا يدركون من الحروب والصراع إلا الجانب الذي 
بكرهونه ويخافونه و وهو العذَابُ والآلام التي تصاحب الصراع . والموت الذي 
قد ينتهي ابه . ولكن نظرة متديرة مهدي الممنين. إلى أن الآلام والموتَ » على . 
أمتداد الحياة الكبرى + ليست إلا يعض المكارة القليلة الخطر عل الامتداد 
الطويل. المديد الذي لا تمُذُّه الخيال. لا يكاد' يذكرها | الإنسان بعد أن يتجاوزها 
إلى ما وراءها فهي لا تزيد ع يقال في طفوته أو صبه أ في شاب ٠‏ أ 

بعض أطوار حياته .من ضروب. المعاناة في الأمراض أو الحوادث » أو الكدح ٠‏ 
والكفاح في سبي العرفة أ في سبي طلب العيش والطموح للأفضل' . والمسألة 
الأمناسية في ذلك كله:هى أن. البون واسع .- جداً بين وجبَتي النظر عند من يؤمن 
باستموار اللا بعد .اموت والجساب والثواب والعققاب وغلد من لا يؤمن 
بذلك +-ولا يرى إلا هله الخنيأة الذنيا < وهِذه مسألة مهمة ‏ ؛ الأعما حم النقاش 
بين صِتقَين من الناس في كل الخلافات المذهية الى يبدو النقاش بين أطرافها 

غير ذي جدوى متذ البدء. :فالنقاش غيرٌ مُثمن-بين رجل يؤمن بالحياة الأخرى ). 
وبين رجل آخخر لا يؤمن بها .لأن هذا الخلاف الأساسي يستبع سلسلة من 
ؤ التتائج المختلفة الل لا سبيل. إلى التقائهاء في إدراك ١‏ قيمة الحقيقية لكل 
المماهيم الشرية . . فالتقاش لا يكن أن ينتهي إلى إقناع أو اقتناع بين الرجلين 3 
لأن أحدهما يعتقد أن هذه ألحياة الدنيا م هي كل شيع ؛ وأن جهده ينبغئ ‏ أن 
يتحظر ف توفير المتعة 'فيها وَعحدها لنفسه؛ ولن يجىء ء بعذه من أبنائه وأحماده, 
بيدا يق الآخر أن تع هذه احياة الدنيا ينغي أن تر للها في اد 
المنتمرة الكلية. الآعبا أطول وأ بق .أحدهما يبدو كأنه إنسان غافل ق ضصباه أو في 
تابه ؛ ذه عن سياه السحتلة في هرك أو شيخوخته ) فلا يدرك. من كلام 


اريدة 


الناصح شيئاء بل هو يقابله بالاستتخفاف والاستهزاء . ويُبدّد طاقته وثروته في 
الاستمتاع بكل ما تصل إليه يدء. وما يدل في حي قدرته وإمكانه » وهو أبدا 
ظامى 2 جائع لا يرتوي ولا يشبعء فإذا ذهب الشباب تذكر ‏ ولاتَ حين نفع - 
ما نمه له | الناصحون مما استخف؛ به وأعرض عنه » وهو يعاني من الفقر 
ال والضياع والقلق فى كهولته وشيخوخته .' بينم يبدو الآخر رجا حسمن 
ستماع إلى ما قَذَّم إليه من نصح . ٠‏ فعمل مئذ صباه المبكر وشبابه لمستقَبَلف 
5 ِف أن يحرم نفسة من بعض ما تشتهي . وأن يحملها على بعض ما تكره من 
الكفاح في سبيل الخبرة والمعرفة والعيئن الأفضل, حتى أصبح هذا الألئ من 
عاداته المستقرة التي عونت عليه مرارة الإإحساس بالخرمان ومعانأة الكقماح و 
فتلا شى الإحساس. بالمرارة وبالمعاناة» وتحول إلى طمأنينة راضية ْ 


الصَّرَات إذأ عند المؤمنين خيرٌ في جملته , وإن بدا جانبٌُ الضرر فيه أظهر 
للمدى | القصر وللنظرة المتعجلة. وهو العامل الأساسي الذى يكمن وراء كل 
تقدّم شري وحضاري . فهو الذي يمل الضعيف واللتخلف على أن مخلع 
أثواب الخمول والكسل »؛ وَيُشْمَر عن ساعد الحد والعمل؛ ويتحمل تكاليف 
الجهاد والكفاح ليكون الأفضل والأعلى . وهو الذي يحمله على اتضحية بر 
والسهر لاستكمال وجوه النقص فيه . لأنه يعرف أن ضعفه يعرّضه ا 
الأقوى واستعباده . وأنه في حال فوت يمنى ثمرة عمله » بينا هو في حال ضعقه ' 

ومن أظهر البراهين عل ذلك ما نلاحظه من سرعة تُعَدل | لتقدم 
الحضارى فى خلال الحروب وفي أعقاها » وهو ما عرفه المعاصرون معرفة اليقين 
في خلال الحربين العالميتين الأخيرتين ء ففي الحرب العاللية الأولى وني أعقابها 
دم الطيران وأستخدم استخداماً حربياً خلال الحربء ومدنياً بعدها » وني 
خلال الحرب العالمية الثانية وفي أعمقاءها تقدمت الكشوف الذرية والصاروخية 
والإلكترونية واستخدمت استخداما حربيا خلال الحربء ثم مدني بعدها . 
ذلك لأن الإنسان ‏ تحت الشعور بالخطر والخوف من الفئناء ‏ تنطلق مواهبه 
وإمكاناته الكامنة بأقصى طاقاتها للدفاع عن الذات ع وتزداد هذه المتهود المذولة 


5 


إلى در درجات أخيالية 0 2 أصحائيا انهم يتضورون إمكانا “نحت ضغط 
المنافنة” بين الأطرا اق المتصنار عه 2 من المغعر و فا الذي تشبته . المشاهدة أن سر عه 
الذي يري قُْ اسباق سِلمَي اللبطولة تخيلف عن سرعته | نين يجرى فراراً 
خطر - دخاته ٠‏ لآن قُْ مسيم الإنسان قوى ملخرة 5 تبر إلا غغت ل 
بخِطر القتا وهي ترز عند ذالء روزا تلقاياً خارجا عن إرادته ٠‏ 


وللعالية تطبيقات واسعة. في كل نواحي الحاة وأنشطتها المختلفة . م 
سياسية. .ودينية واقتضادية وأدبية ولغوية ‏ وكلها تحاول أن تصل إلى النظام 
الواحد الذي يجمع الناس قي كل ميدان من هده الميادين | الممختلفة على هذهب 
واحد ». أو هي بعيارة أخرى تحاول أن تكتشف الأصبول الإنسانية المنتركة - 
حسب زعمهم - وراءً مظاهر | التعدد المتباينة في هذه الأنشطة نشطة البشرية ٠‏ لتصبح 
الأرض وطن واحداً يدين بدينٍ واخدء ويتكلم الغة واحدة ‏ ويتذوق الفنون 
والآداب بذوق واحدٍ 'مشترك . “وليشت الدراسات الحديئة :و فى الدين المقارّن 
والأدب المقارن » والقانون المقارّن » وعلم اللغة المقارن ء أواما يسمونه علم 
اللغة ١‏ العام متعانو من لممعوعن وأشاهها إلا : روعاً من هذا التصور 9 وأدوات 
لتحقيق عذه | لغايةالتي لا سبيل إلى تحقيقها . لما تلمح إلى أن تخرق سنن وتم 
ونواميسه . 4 أو و لأنها تجهل م هذه » السئن والتواميس ا ا 


والدعوات ال على هذا التصور كما اذعوات اهدامة 6 الام 0 ز بعنف 

عواعل التجمع والتالف .ألتى.ثة تقوم .عليها المجتمعات البشرية . 6 ثم تعجر عن أن 

تقيم بدلاً. منها عوامل أخرى للتجمع وأساليب أخرى للتعاون والتالف ٠‏ يننظم 

با العمران . ٠‏ فهي تشكك الناس في ولاهم الديي والوطني 0( وتضعف تقتهم 

قُِ لى كل قوانيعهم ومؤسساتهم 4 ثم اتتركهم. اق الفوضى والقلق ٠‏ وسط أنقاض .ما 
ّمت من عقاه قد وما لمت من وشائج . 0 


ييز ؛ و 1 والشتفلون باستحضار رفاح المون ممن ينون أنفسهم الروحين " يدُعون 
إلى الإنسانية والسلام 9 ويعتمدون في ذلك على ما يذعونه مم يلنبويه إلى أرواح 


ارا 


وحمو أحد دعاتهم على سان أحد الأرواح المزعوعة التي يستحضر ونباأ ف 
حافلهم : ( نحن مُرسلون من عند الله ]ا ارسِل من قبلنا . غير أن تعاليمنا 
أرقى مرن تعاليمهم ) ويقول : ( شب الانسانية هو الذى ححها لذاتبا 

والفيلوف هو الذى مجحب العلم لذاته كذلك . فأمئال هذين الرجلين هم أحباء 
الله . . . . فالا ول لا يقيد حبه للناس اعتبار لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاد ولا 
5 بل خيط الانبانية عامة ببحه الخالص » ثيحب الناس باعتبارهم 


55 ئْ الرأى ل 0 والثاى - أى الفيلوف ‏ هو الذي خلص من وطأة 
لنظريات فيا يبب أن يكود ٠‏ ومن . الخضوع لازاه ا ا اليك أمذهية . 


1 
إاء‎ 2 
١ 


عدم علبها البراهين : احا عن مساتير الحكمة الإلمية » فيجد سعادته من وراء 
ع ذ! البحث - من مقال له في صععيقة « المقتطف » عدد فراير جه صهر 


سلسلة مقالات ف ( إثبات الروحم بالمباحتث النفسية # - 


ٍِ ءاس , 2 1 : ' َ 1 
أما التوفيق بين الأديان ‏ وبين المسيحية والاسلام على وه اخصوص - 


فقد بدأ في العصر الحديث باتشاق قسيس إتجليرزي أسمه ( إسحق تيلور ) مع 


| 


3 
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الشيخ حتجويدب شالع لقيو ب عمس قِ ا دقيية بالشاه لغ ركه “لخر حم اي 


التق يسب بك الدينين 3 لم هرات الدعوةٌ عل: لجديلك 3 ف السنواتت الا ياه 0 قاع 
3 9 + 1 8ل 1 : 5 ا : على اس 151 /: 1 1 لا أب 
حماعة من المعروكين بميوشم الصهيونيه بفغد مو مر للتثاليقا بين أ سادم 


“به 


والتصر انيه ىّ بر وت سنك ج94 1 بم ف الإاسكندرية سمت ١‏ م ء وقد 


يا 
كثرت | أ دكاويل في أ َأ عذه الجماعة »ع م مصاأدر كه يلهأ َ واصدر الاج 


أمين الحسيى بيانا أثبت فيه صلة القائميئ على هذه الدعية بالصهيونية العالمية - 
الاتماهات الوطنية * : 7518 )0 وروى الطيب الأديب حين المراوي 


2 


نَل عه العم حزة فتيم الله أن سين زار معر فى أوائل هذا القر: 

ع2 عى لشيعم ل س0 لياه تقر م زأر 2 وال القر نب ٠»‏ 
أخل يفاوضص. أعلام الإسلام 8 6 توححيك الأمات سييس فى الى الشيخ اع 2 
ألطه ديل د أجل علياء الأزهر البارر د 1 وكان يتناو ل طعام 2 1 رولا مُدمسأ 


َ 


ونصاة وخبرا 4 وأخحل الممعدت الفرنسى ول ل الشيح من فكرته فأثلذ - 


وو أجل دعاتهم _- عل لساب أجل الأرواح لمر عوعة أأَى يستحضر ونب 8 
محافلهم : ( نحن مرسلون من عند الله كيا ارسل من قبلنا » غير أن تعاليمنا 
أرقي من تعاليمهم ) ويشول ؛ ( ب الانسانية عو الذى مهما لناا 

والفيلسوف هو الذي يحب العلم لذاته كذلك . فأمثال هذين الرجلين عم أججاء 


أللّه .. .. فالأول لا يقيد حّه للناس اعتبار لجس ولا لوطن ولا لاعتقادٍ ولا 


م 


الاسم بل غخرط الانسائية عامة يحه اخالمنى ؛ فيحب الناس بأعتيارهم 
إسلح انا عًِ شير سال بأراتهم ذا صب م عا سده 5-7 ع الل أيه ره ا له لديو 
يوافقونه فى الرأى . . :. والثاني ‏ أي الفيلشوف ‏ هو الذي خلص من وضاة 
لنظريات فم| يب أن يكون ٠‏ ومن أ مع ا العائميه وانتقالية د الششبية + 
َعم عليها البراهين » باحثاً عن مسات الحكمة الإمية » فيد سعادته من وراء 


عذ! اإالحث من مقاب له ىق صحيقة ١‏ المقتطف + عدد غبراير ٠155أعم‏ + صمن 


ل 


اسه مقا لاعت ف 1 إناك الروح بالماحث النقفسيه 4 - 


أما التوفيق با لك ديا 59 وبحي المسسوحية والإإسالام على حتك ان اتويب : - 


ع0 جاه ؟ بيع وس اعم 1 َ الس 
ققد بدأ ى الععم الحديث باأتفاى قسن إلححلن ىَّ أسيكة ( إسحىق تيلور ) ممع 


شبد 


اط 
ات + . ِ تم د لم و 7 
الشيخ عقمذ شدم و يعسن مباحة قل اتنأء سي بالدشاء سنك ارم أ 4 0 


+ #2 - 
١ ِ - 4 - 34 ْ 3 5‏ 1 م 1 طََ 25 اه 8 ا 1 وض ع عر 
التقر تسيسة لدال الدمينين طُّ م لتشإيو سما الفنموخ ل دا الى ث0 | لسببة ألسا 1[ ف ع2 يا فاع 
ع 1 د . ِ - ع - ُ * - 1 


والنصر أنه ىب سر ونب سك “اج ١6‏ م 0 ثم ف الأسكندرية سكك 2 46 تم . وانذد 
اك نكا الأقاويل قُْ أشدلاف هذه ماع * 9 2 مسا در عه يلها ني وأصذر ! 2 
امعان | للحسيتي بيانا أ: ليا كيك صلة الْقاء تمن على هلم أ “هيو نيه العالمية - 


الاتجاهات الوطية * :  *18‏ #90 ) . وروى الطبيب ا حصيز ن المراوي 


قلا عن الشيخ حمزة فتح الله أن أحد الفرنسين زار مصر في أوائل هه القرن » 
كاعم لعلده ٍٍ قَى ه 
صلل يشاوضص أعادام الإسالام 2 فكر ِ كو حجيل ٍْ لأديان د حي 2 مت يع 


الطويل أحد علياء الأزهر اسأر د . ين وكال بتناء أن عام لافطا : 7 مدميا 
ونصاة ورا َ وأنمل الميعونت | الفردسي كلل سس الشيخ مح عدن كانه 3 وإعنك 7 أله 


الفروق بين ا الأديان لا تتجاوز مسألة هينة غير أساسية » وأن ؛ الغرض من الأديان 
٠‏ هو الدعوةٌ إلى الخير والنبي عن الشر » والشيخ ماض في طعامه لا يكاد يلتفت 
إليه . فليا فرغ الفرنسي من حديئه » وفرغ الشيخ من طعامه » وكرع من قلة 
ماء بجواره » لم يزد على أن قال : هل لك يا خواجة في أكلة لذيذة من الفول 
المدمس ؟ فانصرف الداعية الفرنسي خجلا يبر أذيال الفشل . 


أما الشيوعية. فدعوتها إلى الإنسانية والسلام تتخذ شكلاً آخرء 
فالإنسانية عندها محصورة في تقسيم الأرزاق بين الناس بالتساوى : مع إهمال 
الدين إهمالاً كاملا , لأنه في نظرهم أسطورة ومخدر يستغله أصحاب الجاه 
والثروة والسلطان لتسكين هياج الفقراء والمحرومين » وإقناعهم بقبول حالتهم , 
' والرضى بفقرهم وحرمانهم . وهى دعوة عالمية . لأنها ‏ بعد أن أ أنكرت الأديان 
تدعو الناس. - حميعا إلى اعتناقها لتحقيق السلام ٠»‏ من طريق اماد الطبقّات 
000 العاملة في كل البلاد : لأن صانعي الحروب في زعمها هم أصحاب رو وس 

الأموال من مُلاك المصانع . وعلى رأسها مصانع الأسلحة . وئيس ها هنا مجمال 
الرذ علل دعاواهم » ويكفي أن نقول في إيجاز : إن دعوتهم تنزل بالنوع البشري 

إلى الحيوانية » لأنها تمل الحانب الروحي في الإنسان . الذي هو به إنسان . 
وتخاطب الجاف المادي منه . الذي يستوي فيه مع الحيوان . أما المساواة بين 
الناس . فهى خخرافة لا سبيل إلى تحقيقها . لأنها مخالفة للناموس ٠‏ فالناس 


3 متباينون قوة بَدَنِ وذكاءً وخخلقاً وذ والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه 


وهو الذي جَعلكمْ خلائفت الأَرْضٍ غ ورفع َعْضْكَمْ فُوق بعضٍ درجات 
لِيلوكمٌ فيمَاا أناكم إن َبّكَ سي الاب وَإنهُ لففُورَ رَجِيمْالأنعام  41١8‏ 
. ويقيل جلت حكح لول قطل يْضكم على تقض ني دب اهما الين 
يدون 5 40١‏ . ويقول ا رَحْمَة َيف . ٠‏ نحن قسن 
ينهم معِيشتهم في الحياة اليا . وَرَفْعَنا بَعْضْهُم فُوَقَ بعضٍ درجاتٍ ليتخد 
. بَْضْهُمْ تْضاً سُخْري . وَرَحْمَة ة رَبك خير مما يمون . ولولا ان يَكُونَ الناس 


آم وَاحِدَة لجعلنا لمن ير بالرخمن لببوتهم سُعفا مِنْ فضة ومَعَارِجح ليها 


عاد 1 4 


بظهْرُونَ . وَليُوتِهمْ | وَابا وَسُررا ليا يَكنُون وَرْخرن . وإنت كل ذلك لما 
متاع الحا الذنا . وَالآخرة عِنذ رَيَكَ للْمُتَقية د الزخرف 75 496 . ثم إن 


الشيوعية لا تلغي الطبقية . لأا بتعصبها للطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح 
- على عر ما تزعمه - دعر طقية مو نوع حديك . ولا فق السالام 3 مهمأ 
تقوم على اختلاق الخزازات بين الطقات . وتأليب بعضهم عل بعش . والمجتمع 
الإنساني المطمكن لا يقوم إلا على اتاد والتراحم والتراضى 

ومع ذلك كله . فالدارس هذه الدعوات العالمية على اختلافها يستطيع أن 
يدرك بوضوح أنبا شديدة الصلة بالصهيونية العالمية التى تتوسل إلى السيطرة 
بمحو العصبيات على اختلافها . لأنها هى لعقبة الكبرى الني مول دون تغلغلها 
في المجتمعات والمؤسسات . ولأن المجتمعات البشرية إذا قدت شخصيات 
وعصبياتها . أصبحت تطعاناً من الأغناء يسهل ع اليهرد الذي: يحافظون على 
عصبيتهم الدينية والقوعية أن يسوقوها إلى حيث يريدون . 

من أجل ذلك فضلت أن أجعل عنوان هذه المحاضرة (الإسلا 
والعألية ) . بدلا من العنوات الذي أقترحته عل . لجامعة ؛ وهو ( عالية 
الإسلام ) . ذلك لأن استعمال الألفاظ الى جرت بجرى الا 0 
المحاصرة المتصارعة 5العالمية والاشتراكية والدهقر اطية وص 


المداهيب 


ا أ 


. مادام 3 
وتحديدٍ سماته خطا جسيم . هذه الكلمات ترتبط في الأذهان ارتياطاً وثيقا 
بالأصول المدصسية 34 والظر وف التارخية واللاجتماعية التى أساملت ننشأتيا 


وتنطورها :ع ومع ما هو مسلَّم من جح ن ألئية عند بعض الذين يستعملون هاه 
المصطلحات اسيل يمه لتحسب الاسلام إلى ميل ل الشساب أمشتوك ميا : إن نم 


استعماها أكبر من نفعه . لأا تزن الإسلام بموازين غير إسلامية فتزيد ما وقر 
في نفوسى هو لاء المفتونين من الافتتات بل ما يجبىء عن الحضارة الخ لخربية ء 53 

الإسلام لا يصح إلا حيث يطابق الفكر الغربي والنظم الغربية .» والعكس عند 
الملمين هو الصحيح وهو ما يتبغي أن يكون . ثهذء النظم عل اختللافهاأ , 
تديها وحديثها ع ل تشم عندنا ولا جوز في أذواقنا وعقولنا إلا إذا وافقت 
الإسلام ٠‏ وفرق كبير بين أن يتحدث كاتب أو مفكر عن ( غالمية الإسلام ) أو 


85 أ 


0 ( اشتراكية الإسلام ) أو ( ديموقراطية الإسلام ) وبين أن يتحدث عن ( الأسلام 
0 والعالية ) أو ( الإسلام والاشتراكية ) أو ( الإسلام والديموقراطية ) . ففي اخالة 
00 الأولى يمترض الكاتب أو المفكر منذ البدء أن الإسلام عالمي أو اشتراكي أو 
00 ديمقراطي بكل ما تحمل الكلمة من معان مذهبية ١‏ إصطلاحية . أما في الخالة 
0 0 الثانية ؛ فهو يتحددث عن الإسلام بوصفه دين 30 ومذهياً قُْ الحياة ذا كيان 


م بذاته لا يقبل تبديلا أو تعديلا . لآن وي من عند اللهدء قد نت أصوله 


دينا م سم هو على سبيل لمقارنة والحكم على المذاعب الجديدة بالصحة أو الفساد 


٠ ْ 0‏ يزن ) العالية ) و و و١‏ الاشتراكية ) 7 2 الديموقراطية ) عوازين الإسلام . 


00 وإدذا كانت العالمية هي ما ذكرناه في ك ق وصفها ع وق بيات صورها الججتلعة 
وحفيقة أحققة حققة أهدافها فأى شه 6 مننا يصدح قٍُ الإسلام ؟ وما الذى يعئيه المشتحدث 
عن الإسلام حين يصفه بأنه دين عالمى ؟ . ظ 


0 0 الإسلام دين عي لعنى أنه + رسال دا لعل الأرض جميعا ددعم 


ظ الإسلامية » : فى مقابل قوميةٍ الرسالات الأخعرى . ٠‏ متهأ عل سبيل الثال قوله 


اند بعال يخاطب ١‏ رسو وار ا ُسَلَاكَ ا سول كنَى ا الله نهيداً النساء 


9 1000 رسَلْنَاك إلا كاد لئاس : 8 شرا ويا - سيأ 0 وقوله تعال 


ا مخاطاً رسوله قل ا انها الناس إفي رَسْوَلُ الأ لله ليك جميعاً الأعراف 


438 وق مقابلٍ وصف الرساله الإأسالامية بأ مسوجهة «للئاس 2 و 


20 هلِلْمَلَمِينَ» و لاس كَافْةَهو طِلِلئّاس جَميعا»» وُصِفْت الرسالات الأخرى 
00 0 بأنها موجهة لأقرام بأعيانهم ٠‏ فمن ذلك على سبيل المخال قوله تعالى وَلْقَدْ 
٠‏ 0 : 3 رَسَلْنا مو نسى آيانا و رسلطان 0 إلى. فر عو : وَمليهِ هود /4691؟ و قوله تعالى 
0 م لت المَلائَِة يا ميم إن نّ الله َك بكلِمَةِ نه اُهُ المبيحٌ عيسى ابن 


0000 ميم م وحيهاً ‏ قي الدّنيَا والآخرة و م المقربينٌ . وَرَسُولا إلى ! بي سْرَائيل 3 
٠‏ 0 آل عمرأن 152 2 م ٠‏ وقوله تعالى وذ يونس ى لمن المرسَلينٌ .. 


68 أ 


وَارسَلْنَاء إلى مائة أ : أ د يزيدون- الضافات 14 ع / 4 3 وقوله تعا لى إن 


ث1 2 أن جح 2 3 1 


ارسلنا 0 ا مه إن أنذ و قوفك بن نبل ال اتيب عذاب ا 3 
ع عم م 5 1 ع , راب م دي ل العم اهام 
5 وقوله تعالى كدت عَأْد المرسلين . 2 0 3 


2 ل #رى 


قال 
إني لَكُمْ رَسُول أمينٌ الشعراء ؟؟1 - 50 و ذلك في تمود دقو لو 


وأصيحاب الايكة #كذبت تُمود المرسلين إِذَ قَالَ لَهُمْ وحم صَالِح الا 


و 


تَتَقَون . إني لَكُمْ رَسُولَ أمِينٌ الشعراء 4 - 4116 و لإكذيت قوم لوم 


الْمَرَسَلِينَ إِذْقَالَ لَهُمْ أخوهُم لوط الا تتقو ٠‏ ن . إن لك مسو أبن ِ شع" 
علدا - #157 3 #كذب اشْحَاتٌ | الم المرسَلي إذ فال لهم شفيم ِ 


تَقَونَ . إني لَكُمْ رَسُولٌ أ مين - الشعراء ١1/5‏ - 11/8 


وعموم الرسالة وشموها للناس كافة ظاهر في دعوة أهل الديانات 
السماوية السابقة للدخول في الإسلام الذي يؤكد ما بين أيد.هم من الكتب 


ويصدقه » ويصحح ما اتلحرف به الناس عن وجهه فيها . وهو ما توضحه 


اع 


دمل يا امل الكتاب تَعَالوا إلى كلِمَةسَوآء يا يكم أن لا عمد الا الله 
لا شرك به شيا . ولا تخد نعضنًا بعضا أزياباً مث دون الله . فان تولوا 


3 ع 
ع دع 
6 


َقُولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ ‏ آل عمران 34> . 


ِ 0 9 قي ع اي 7 
ويا أيها الذين اونهاٍ الكتات مما ما ال 35 لا مُعِدقا لما َعْكَمْ من كا 


عر سياس 


نطمس وَجُوها فر دُهَا عَلَى اذْبَار . از ْم مان أَصْحَابَ السَيْتِ ا 
الله مُفُعولاً - التساء ا 


شه اسم اع ف “الى اراس لتحا ف لاع 2 لت لاا 
فيا امل الكتاب لا تغلو | في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحى . 


المببخ جينى ابن ميم َُول الله وكلة لمان ين تدع ب ١‏ ل 


باللّهِ وَرَمُوَلِهِ . وَلآ تقولوا نَل . انتهوا خيرا لك ."نما اللَّهُ إِلَهُ وَاحَدٌ . سبحاته 
دْيَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَه نا في السَّمْوَاتِ وَما في الأرْض . وَكَفَى بلله وكيلا ‏ النساء 


. #1 


م ار 1 


»اي 


يا آمل الكتاب فذ جاءكمُ رَسُولْنا بين لكُمْ كثيراً مما كم تحْفونَ من 
الكثاب وَيَعْشو عَنْ كثير َذْجَاهكُمْ من الله نور وَكتَابُ مين َهدِي به الله منْ بع 


*ي اناي 


رِضْوَانَةُ سْيْلَ السّلام. وَيُخْرجُهُمْ مِنَ الظلماتٍ إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهم إلى صِرَاط 


مُسْتقيم .ب المائدة ١١‏ . 15» . 00 
ل لفل الكتاب لذ جك روي أ لك ةن ٠‏ الرسل نولو 
المائدة #18 


ل 


6 


0 2 اس 52 ٍ 
وغل يا مل الكتاب لا تفلو في يكم خَْرَ ال لحقٌ لحَقَّ . ولا تبمُوا أهْوَاءَ قوم قَدْ 


00 ل م الى ١‏ 
ضلوا! من قل وَاضْلُوا كثيرا وَضاوا عَنّ سَوَاءٍ السبيل المائدة 0ن . 
وقد كأن من مقتضيات هذا العموم في رسالة الإسلام أن يكون خاتم 
رسالات الله للناس » وبه تمت نعمته عليهم . وهو ما يؤكده القرآن الكريم في 
قوله تعالى وما كان محمد أنا احَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ١‏ وَلَكنْ رسول الله وَخاتم 
لين ٠‏ كاد الله بك ل شيء عليما - الأحزاب 4 وف 2 تعالمى َّ وشو 
وو ملم ع من سيددنا موي راس ن الخطاب | رصي ألله عنه اليل 0 * 
يكم وانملت غلبم نشنتي وَرَضِيتَ لم الإثلام ديا المائد 9 . 


وقد كان إدراك رسول الله ب لهذا الشمول والعموم واضحاً في إرساله 
الكتب بعد صل الْحديبيّة إلى كسرى فارس وإلى قيصر الروم وإلى نجاشىي 
الحبشة وإلى المقوقس حاكم مصر يدعرهم إلى الإسلام* » ثم بإعدادء لغزو 
الروم في مؤتة منة م ه . ثم في تبوك سنة 4 هد . 0 


فالا سام عالمي 5 العى الذي يتتسيرنه شمول رسالته وعمومها 3 
وبتسويته بين المسلمين على اختلاف أجناسهم . وصهرهم في أمة واحدة لا 





(#) شيرة !بن هشام 4 : 584 ط السقا , ضحيح مسلم ‏ كتاب اير . 


1١ بعلم‎ 


_ ٌ 0ه ؛. |[ ع - ا ٠‏ لل هه . لئاس 
نتقاخا التأس قبها بحسه أو سمية أتير لوال :0 شيم صر سا يولي ْ كم 3م 
0 ست ِِ 5 ع5 ع العم 2 كس ١‏ ع لك 
- ا 3 1 # ع الى 1 0 سي وه 
00 نأ أنها ألما 3 0 ظ و دثر واننى وجتعلناكم شعو بأ وتبائطل 
3 عتمي 5 # هه تماى 2 َ ِ 5 
لتعارقو! . أن ام مكم عثل الله أتقاكم 5 ألنه ليم خم د الخجراك15© 
> د . غ6 ا نوب ّ م ب 61م > . 
هه ب تسسحسيا نر وشا أل مام فو شم يي لس لي على لي الكعية م 
القشح كأدنءةى 6 قل معطم . التأس : أجلأ العذ ألو سود نم دان على يم الشعة ١‏ 
- ٍ . - . 8 + ون ع . 0 0 2 2 
فغال بعضهم : إن يسخط الله هدذأ يعيرء . ثتنى ذلك نزلت الاية . وقيل : إنها 
١‏ 1 ٍِ 
: آ) ٌ 00 ااه 
“3م أ س . ا 2 ه ْ 
ب اليه ىْ 5 لك أعي سمج الى انل ماق لبأ حسة 6 ع حضو ؟ أمراأء اين 


فقالوا : يا رصسول الله روج ناكما مو ألما ؟! #سسمر ث الرسول 2 وأحاديته تو أكد 
م ألحامةه 3 أ 2 0 تلاقف اجناسهم 1 فهو ِ بشم أى ( اكت 

خْ 1 ب عا لسوت يمودكم بكتابف الله غاسمعو! 35 وأطيعوأ 8 ردأ ل 2 كات 
الإمارة ( . وزرئقكق ملم أن 5 سسا أ 0 سلمأات الغارسي + # تسهفيسا 


الرومي ء وبلاك, أخيشي في نفر - وكأن ذلك بعد صلح الخدذيية قبل أسالا مه 


راف مطيمييي. 


2 !]| ! 
وهو )أ شو معروثب صهر رسول الله تيد ء؛ دمحية م ححبيية زوج النبى - كمالك | 


سبي 


_ > 1 ٍ - ب 00 8 ا ٍ# ل + . ٍ 
ا مأ إخذت سيوف الله من عدو الله ماحذها - كقال ابر بكر : القولول هذا 


مألا لول ى أ جل رشي َ فَمَال حم لتحم نأ ام عه كانكم 0 ادوس 

ِ نَ ِ 97 9 ا 

أو الخزر حم أ ستعيل ص ألى وقاص 7 8 لسسسخساا كارامة ْ تعحل ّ 4 الحم 
سا : 7 ا 

كأم إلى الأعرالى . فلسه برداثه وقال : يا عذو نفه . تقول هذا لأصحاب 

وسنة أي أ لله ب 9 فذخضي لكف سعطل ىل رسوان : للك وا«تسران لالت ا شرج 
ٍ ات + ١‏ ث0 ب عد 1 + 

رسول 5 د فرعا ع #عش ولك أنله جُ وأنق عليه ع نيم شيا أن ان 5 ساسن لي 

1 سا وأحد 3 وإ الْدين مأل 5 والأب 255-77 يًْ ومع شبو ‏ "3# انك عماتك ع غم 


رسو َل الله 2 : ل جره المثار فقال سعلك رصي الله عنه ٌ يلعل رأيته أرتد مع 


200 منيلمة : فقيل معه كافرا . 


200 0 | ومنذ دء تكوين الدولة ال سلامية / في العام ١‏ الأول لللهحجرة ة حرص رسول 
000 الله طٍ على أن يمع عات المسلمين ىْ وحدة : سياسية أجتماعية ب - 
00 1 الإحساس بالقودية الشخصية والقومية المَبَلية من .ناحية ٠.‏ و وكيز هم من غير 
0 المسسلمين من ناحية أخخر ئ 2 فلس مق الكتات الذي كتبه ١‏ بين المهاجر ين والأنصار 
0 عل أن امسلمين آم امن دون الناس ٠‏ خريهم واحدة وسِلْمُهم واحدة. 
03 يتعاونون في سد حاجة ص أثقلته النفقة اق فداء الأسرى ء وأداء ديات القتلى . 


0 ويتجمعون في: قوة رادعة عل مَنْ بَغى متهم أو ظلم 1 سَدَ بين المسلين ولو 
١ 1 ْ 0‏ كان ولد أحدهم . وأه من في الوقت نفسه من أقام بيهم من غيرهم على دينه 
٠‏ (لليهود ديهم وللمسلمين ديهم ) » ومنحهم حق الإقامة أو المجرة ( من خرج 
20 آمِنٌ ومن قعد آمِن بالمدينة » إلا من ظلم وأبْم ) . ولكنه ‏ في مقابل كرم 
0 الحو ارء .وحرية الدّين وال الإقامة - احتاط امن الدو لة » فَألرّمهم أن ينفقوا مع 
2 المسلمين م داموا مار بين ء و أن يكم وتو ْ محم يدأ وإحيرة ل م من دهم دار هم َ 
50 ىو أن يَدْخَلوا ا اصلحهم إذا دعوا إليه » و إجعل الحا كمية ري ئيس الدء وله 
0 ْ ظ ْ ّ 1 الإسلامية 1 إليه عر جع قُْ تفسير 03 حلاف حو 5 تفسين تصنو ص هلم العا هذ . 

30 مه نص المعاهدة في سيرة ابن هشام ). 0 


ا 1 زمره ن أجل أن الإملام له هو دين اناس لم أمعين على اختلاف الأزمنة 
0 «الأمكنة كان دين يُثْر لا يشذّد على الناس . ولا يكلفهم ما يشق عليهم . 
0 وذلك ليكون ملائي هم على اختلاف طاقاتهم » وتباين ظروف حياتهم ‏ في فراغ 
0< البداوة وبساطتها ٠‏ وي مشاغل المدنية وتعقيداتها . فالإسلام دين الفطرة التي 
م 0 فطر اللَّهُ عليها الناس جميعاً ! يُقَذّر ضعف الإنسان ء فلا يؤانذه على الخطأً 
5 :والنسيان :والاضطرار» ولا يكلفه من العبادة فوق ما يطيق ع ال ض الهم 
00 مسجدء أينا كا نوا أقاموا الصلاة , لا يكلّفُو ن بأدائها في داخل دار نخاصة 
0 ابل لعبادة . ويؤمهم ني صلاة الجماعة من هو أهل للإمامة التي لا تفتصر على 


© م + 


لعفت 1 أ ل عع ع أ مف + كأ مساك أ 
مطأثفه هيديا فى زر ححاب :لكين + مسن م حب فراع م فليتيمم . سل 


أنيعم له أن بفحسر صار نه غ فيصو الو باعية © ركعت ظ ٠‏ كما أبيعح ل 00 ا 
3 
+ ا 1 ٍ المغي ب ْ 0 باحس 0 ع هم قْ : 


اعت 


3 1 رأعاج دكعة وأحذة :. صلاة وعند التحام الصقوف 
جرس أل يصلوا ألر بأعيه كمه وإأعحلية 5 ة أخرف . م 


يبد 


ْ 06 الخ اعد بز و مأ كم جح 
ا : ١‏ ٌ 1 2 إ 8 - 1 1 أ انا 2 15 : 5 نح -" ' 
أبعم شم ال لو درشا كمي بصم لسبة جع رجالا ا ع لمع اقبهها ا 
ل ١‏ 


! ع 0 اج اء اغيم ثياء؛ إلحم لذ علْطأن فها 
و عع حي كا ع ود أستقياك قلك ع وه فيو مي شعاثر متام َّ أي تخمها 
لادن أو كاهدء ويدعو الله في] شاءء في وقت الصلاة . وي غير وفت 


0 4 اكه 9 أ 2 00 3ع 2ل 
الصلاة ع ويتوس إليه » ويستعمره من ذنوبه متححها إليه قله د دوك 


) زع وعخهأ! نأ ل اللا رن مَلء اإلعصة ؛4؛ْ أءة 

2 ِ وألله . لع وتعالى ملد ليو علس تدخ الذين سم كو أ ك امعد 2 الو فوم 
١ 1‏ ع ّ م 

1 ع 0 ِ ٍ ام 

باب رحمته ع فقول جا شأنه ##قل يا عبادىّ الذين أسرقوا على 

اله ل د . حيمة الله . أن إلله الل نو نب حسعأ له حين الغقور 

| نفهم لا تقنطوأ من ر ل يشر . ا 
ِِ : ِ ا يي > :ع 1 : 

ألر حيم 98 الْزْم *“؟ ضظه ل وقول رادا ساأياك ماده عو الى كر ايمب 3 تسيا 

ام ظ ١‏ 2 م 


!ا 
3 
ا 
١‏ 
1 
1 
0 
ْ 
( 
1 
5 
كا 
5 
١ ١‏ 
م 
ح 
رو 
الى 
م 
ا 
ع 
ظُ 
ةا 


ع 2 ّ ِ ْ 9 6 
ء 2 0 ع 1 َي« م 
ِ -- 5 مس . م 0 ظُّ تيم أحماج ع 
ب الب يا 1 : 
ضرلحة م - ٍ - 0 


اقال ثالنة. فأقمت الصلاة ء فقام رسول الله اذ ها فليا عضى 
صلاته. وهم بالانصراف . تبعه الرجل . فقال : با رسول الله إنى أصبت 
حداً. فأقمه عل , فقال له رسول الله ( أرأيت حين رجت من بيتك » أليس 
عل توضأت ؛ تأحسنت الوضوء ؟) يقال * سك بأ رسول للك , ماله > ( شم 
شهدت الصلاة معنا ؟ ) قال : نعم يا رسول ال ء قال له رسول الله 8:5 ( فإ 
انك قد غفر لك ذنبك ) . 


0 مسلمو ل ء يذ حقّ لحل منهم قُ أن يتعالى على ضاحه 1 أو يستطيل ليها 
00 ذلك ُ أن الدين الله والعبادة خالصة له 3 وليست م سيلة إلى الااستغهلاء ع صلل 


والفرق واضح بين هده 0 الإسلامية في عمومها وشموها وعالميتها 


00 الي تزيل كل | إحساس بالتفوق على أمسأس مين السب أو لجنس والتي تحفظ 
0 على الناس إنسانيتهم : فتمهبى عن قتل الأسرى 1 وتمنع قٍِ ني الحروب من التعورض 
0 : للنساء وللشيوخ وللأطفال ولرجال الدين من غير المقاتلين » و حرم م إجبار اليهود 
0 والتصار ى على ترك دينهم » وتمنم من هدم دور عنادتهم ‏ ؛ أو المسامن مها . . وتأمر 
0 بإقامة | العدل بينبه وبين امللمين عل سواء . الفرة ىَ واضح بين الإسلام فى 
00 .روح الإنسانية هذه ء وفي عالميته الشاملة » وبين العنصرية اليهودية. التي. تعتبر 
00 الدين اليهودى مقصو 7 على بنى إسرائيل لا ١‏ يتعدامم إلى سو اهم - وإسرائيل كما 
0 .هو معروف هو سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 'عليهم وعلى تبينا أفضل 
الصلاة والسلام ‏ ولذلك فهم لا شرو بدينهم » ولا يعملون عل نشره في 
0 [ 1 خار ج جتمعهم المغلق هذا ,أن الْشُعو ب الأخرى أو من يسمونهم الجوبيه يم 
7( ستترم© ) م مخلّقوا في عقيدتمهم إلا لخدمة بي إسرائيل و يبوه ) هلى إلمهم 
0 .وحدهم » ومن عداهم من الشعوب مخروه من رحمته ؛ وهم يستبيحون في حقهم ‏ 
كل شيء مما لا تبيحه ديانتهم في حت اليهودي » ينبيون أمواهم » ويسفكون 
31 : 1 - : ويتقربون ! لى إلههم تغذيبهم 0 والتدكيا عد 


والاسللام 55 ذلك كأ عالمئ ‏ نه يريط بس ٠‏ اديت 'والدولة ُّ قمهها 


3 : 0 رق المسلمون قُْ ع الأوطان والأجناس 5 توزعتهم الدول واللحكام َ فَالْدين 
الاو ري -1-00 يوحدهم فا جمعهم عل أغاط مشتر ك٠‏ و أده م أقع متقار د نه 6 ا ونم 
اا اجتماعية واقتضادية واحدة» لا يحق للم أن مخرج على نصوصها الصريحة 
بتأميل. أو تعديل ظ فهى احادود ألله | ومن يتعل سحا ود د الله معد ظلم 0 ] 


3 00 ا لقو في ذلك وح بين الحشارة الإسلامية ٠‏ وبين الحضارة الغربية 


١51 


ا اسيم 
على 9 
ِ 2 ٍِ ٍ ْ ا 1 م د ع 
م عكأت 3 8 قل عي ا ! لا سام 0 ع لس سس سوايسا ع لي بخاص حسم ىْ كشم ١‏ 
ا ع 0 8 شّ - 
3 ًّ ٍ ءٍ 1 - 1 . ا : 
: 1 اب 2 ممأ له 


لك انر + 


ذلك هو الاسلام . وتلك هى 2حدود عالميته . عالمية تفتح بابها لكل 
طارق . ولا تغلقه دون قاصد . عاليّةَ تمحو الأخوّة الإسلاميةٌ فيها كل الفروق 


0 ظ العرقية والطقية » و تسبح معها المسلمون متساؤوين قُْ ا حقوق والواجبات . 
00 ولكنها تذرك جدود دأ س إدراكا يميزها من عيرهاً .6 ويمنعها أن تذوس :فيه تعد 


٠‏ أسباب القوة الحماية ذاتم) . ولتكون كلمة الله ههى العليا» ولكها لا تسىء 
0 استعماطًا . فغاية العمتال قُْ الإإسلام هي إعللاء كلمه أ أئله + وإقرار سلام. مو من 
0 ا يأمر بالعروف . وينبي عن المنكر #وَلْوَلا دَفعُ الل الناس ل بَعْضهُم بَعْض لَهُدَمَت 


م صَوَامِعُ وَبيعّ وَصَلَوَات ت وَمَسَاجد يُذْكر فيه انم الله كيرا . وَليَصُرَنْ الله مَنْ 


0 ايِنْصرًة. إِنْ الله لقو عَرِيرْ . الذي إن مَكنَامُم ة فى الارْض آقَامُوا الصلاة واتوا 
الرَكَاةَ وَامَرُوا بالمعروفٍ وَنهوًا ء عَنْ المنكر . وَهِ عاق الأمُور الحج 6 الى 


4١ 2‏ طوَقَاتِلُوُمْ حَنَى لآ نَكُون فثْنة وَيَكُونَ الدّينُ ِل . فإنٍ التَهُوَا فللا عَدُوانَ إل 


عَلَى الظَالِمِينَ ‏ القرة 21 . 

تلك هي العالمية الصحيحة التى يلتقي فيها الناس من كل الأجناس 
والألوان والأرضين على الحق والإنصاف . وعلى حب الله والانقياد لإرادته : 
ورحم الله شوقي إذ يقول : 


كم من غَرَاةٍ للرسول كريمةٍ 0 فيها رضاً للحق أو إعلاء 


ْ كانت لجلد ائله فيها شدَة قُْ إثرها للعالمين رخاء 
0 على لجرب السلام 5 حقّنات دماءٌ فى الزمان دمساءً 


2.١ 8 هو‎ 


2323202057 القومية مصدر صناعي » مقيس على ما تواضع العرب المعاصروت عل 


اشتقاقه بإضافة ياء النسبء وتاء التأنيث » لمواجهة الكثرة الغامرة المتدفقة من 


الضطلحات الحديئة في مختلف العلوء والمعارف الإنسانية المستحدثة . وهى 


ترجمة للاصطلاح الغربي ك2 م21 لم : الذي يعبر عن ظاهرة برزت ف ظ 


5 ظ المجتمعات الغرية ف القرن التاسع عشرء تصور وعاً جديداً جل ماعةه 


'محدودة من الناس )2 يضمها إطار جغرائي ثابت . ويجمعها تراث مشترك 

وتتمي إلى أصول عِرْقيّةَ واحدة» حسب ما اصطلح عليه علماء الأجناس 
الْحدّثون . والقومية بهذا المعنى تدعو أصحابها إلى العمل على تعزيز ثقافتهم 
الموحدة ؛ وتدعيم تراثهم المشترك » وتنمية مصالحهم الخاصة » مم حصر 
ظ اجهودهم ف هذ! النطاق وحذه , دون نظر إلى الاعتبارات التي كانت جمعهم 


200001 قبل ذلك مع غيرهم ف رياط مشترك وقل نتبحت عن الخركات القومية 32 


. أوروبا في القرن التاسع عثر ظاهرتان متناقضتان » إحداهما: تدعو إلى 
ظ الانسلاخ من الإمبراطوريات الكبرى 2 كالذي حالاتٌ 2 حركاات دول المتقان 
واليلا: . العربية حين تداعت إل الانسلاخ من الدولة العثمانية » والأخرى تدعو 


0 إل ضهِ شبات الإمارات | َ ة التي يعتقّد بناء على علم الأجناس اليشريه 


٠‏ الحديث 0 أنأ تنتمى إلى أضول عرقية مشتر كه ؛ كالذي جل نب 5 نشضوء الدولين 
الألمانية والإيطالية » واجتماع كل منها في دولة كبرى بعد أن كانت مجموعة عن 
الإمارات الصغيرة المتنافسة . 


2 الكسك زع أأعدعي أنْوَيمق !|! !| ٠‏ أ المساسه . عن 
قد إِنتقلت عدوقوى شالع ألو عة القومية 6 نتش لحيذط خا ف المسدب حلط 


اما 

ع سحيةه العموم 5 فب انتغل أ فو أثار الفكر الغرى 5 والفلسقات الساأسية 
جب + - - > ) 7 

1 - م + ٍ . ص واس 0 5 - 5 3 ليد 4 : د 

واللاجتماعية الحدينة » وأصحت ظاهرة بارزة فى هذه اللاد العربية والإسلامية 


- 2 ب 3 . 3 ع أ س 5 | 3 أ 2 1 . 
مم - للع الْمَرت العشرين الميلادى 5-0 شلعم اخحتمتانا كل صراع ده 
ة 


: 1 له ا آم لظ ابحى ج اله ال وترم فعا 
2 متأم القوعية التحذدنده 4 ركان المفأهيم ألا ساد هيه 3 8 يعوم عيها 


أعشار اانا والأجناس ًّ وألتي تعتيرو أمسلمين حيم| كا امه و أحياة يعوم 
9 + اع آم ً َ حَ : ع 0 أبناع 
الدين شهها مقام”الشيب 3 0 يعدم علية ْ فالمسلم اح السام 00 _أنيا 


انتشرت هذه الدعوات القومية بين المسلمين ثي البلاد العربيه ٠‏ ري 
َ ' 8 : 1 0 ِ 0 :- 42+ 9 
أنذونيسيا » وف إيران » وق الهند. وكانت الدعوة إلى إنشاء دولة باكستان رد 


فعل للحركة القومية ف الممند ع لأن هذه ألخركة ككل | خركات القومية ‏ كانت 


بط بن قديم ١ ١‏ َ لومخ ونين حاضرها الرأهن » متعم ر العرب غرأة غم بأء ع 


يأ 


د 
1 
مر 
بيس 
مسبم 


بينم] هم في اعتبار المسلمين أجدادهم الأقربون » ومعلموهم الأولون الذين 
تتقدم رابطتهم على رابطة السب الدع . وأخذت القومية العربية التى بدأت 
بالدعوة إلى جمع شمل العرب قي فى دولة واحدة تتفكك وتتحل يعد أخرب العامية 
الأولى إلى قوميات خجتلفة تحت ضغط الظروف » والواقع السياسى الذي قسم 
بألادهم سس | تحلترا وفرئسا | وبأاحت كل فو ميك مو هلع القو ميات النأمتة دعسم 
وجودها . وتعمق جذورها . وتؤصّل كيانبا بإحياء تاريمها السابق على الإسلام 
والتغبى رأتماد تَلْل الأيام الغايرء 5 و نو عجيرة التاريخ والأدف والمنونل المختامة هس 


اد ل اكلم 4152# 14و 4 11م !ل كك 1 2014 عير .1أ. هأ - 


أبرزما وأحوجها الدرامة ٠‏ فقد كانت منذ ا ولا تزال ؛ مرف جِدَل 


0 0 العدر ب هم جرئومة الإسللاه و أصلّه الأى 0 : فإ أن يا هى 0 الاسلام 


| الى نزل بها كتابه » والتي تؤدى بها كل شعائره . وبرزت في معجم الأدب 


3 ْ والفكر السياسى كلمات «١‏ المعروبة » و « الجامعة العرية » و ١‏ القومية العربية ؛ 
0 عل التعاقب . ثم اختلطت مفاهيمها » وقيعت مدلولاتبا في بعض الأحيان . 


وله على العامة استعماها فى معنى واحد. مم تفضيل استعمال بعضها على 


.أبرزها وأحوجها للدراسة . فقد كانت منذ :أتهاء ولا تزال ء موضع جََدَل 


كك كثير ٠.‏ تع ع أحاطها ني أذهان العرب وال :لمين من ٠‏ لسر مع إلى أن 
0 1 التي نل 1 كتأنه . و وال تَؤْذَى آ كل 2 ه. وبرزت فى مععجكم الدب 
0 ظ والفكر السياسى كلمات « العو وية 4 فى ١‏ الجامعة العر.ة )ا فى !ا القومية العربية 5 


:0 عل التعاقب . ثم اختلطت مناهيمها » وتميعت مدلولاتبا في بعض الأحيان. . 
00 يطب عل العامة استعمالها في معنى واحد » مع تفضيل استعمال بعضها على 
00 .. عض . وكان المقصود بها في كلل الأحوال هو الصفات الجامعة لذلك الجنس من 
0 لان المستى عند المعاصرين م العرب 5 ٠‏ على حلاف ما بين الناس في 


20 تصوّر مدلول هذه الكلمة . وفي مقوّمات ذلك الجنس . فالمحانظون من دعاة 
00 القومية العربية يرون أنها فرع من التصوّر الإسلامي , و ما في الأمر أنه 
0007 بخاضن بالذين يتكلمون العربية من المسلمين ؛ الذين تتجاور مساكتهم » والذين 
03 تكحونت منهم الدولة الإسلامية » أو الدول التى ضمتها الخلافة الإسلامية منذ 
-ظهور الإسلام . أما المتفرنجون من دعاة القومية العربية » فهم ببتمدون 
0 تضورهم من غلاة القوميين عند مفكري الغرباء ولا يقيمون وزنا لقديع 
020 العرب الإسلامي الذي حدّد شخصيتهم . ولا يرتبطون بالسمات التاريخية لمذه 


عه 


ظ 0 والمتتبع لدلول كلمة « العرب لا غيله واحداً عل امتداد التاريخ . 


٠ 0‏ كانت كلمة « العرب » تطلق كيبل الإسلام على سكان جزيرة العرب . الي 


يمدّها الحلال الخصيب من جهة الشمال ( العراق والشام ) » والتي يحيط مها 


00 ْ 0 العرب ( الذي كان يسمى في ذلك الوقت بالخليج الفارسي ) والبحر 


و بحر الاجر من الشرق واجحنوب 0 كان هذ انس | الذي 


ا 3 9 الغربية موسي" : وفي نفسير القرآن ! الكريم ١‏ والحديث ظ لشريف ١‏ لم طهر 
20 الإسلام وعم الجزيرة العربية على اختلاف قبائلها بدأت الفتوح على عهد النببي 


رق ؟ 


يه بمحاربة الروم في غزوة مؤتة منة م هاء ثم في غزوة تبوك سنة 4 هاء التي 
انتهيت بمصالحة ماحب أيلة ( العقبة اليوم ) على الجزية . ثم كانت واقعة 
اليرموك سنة *1؟ ه فى خلافة سيدنا أي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد توي في 
اننائها قبل أن يتحقى النصر للمسلمين . وثوالت الفتوح سس بعد ف ندال فاه 
سسادنأ عمر زخبى الله عن ف العراق ومصر وما وراءكماء سم فق شدللافه سسادثنا 
عثمان ومن بعده . 


ظ وتتابعت هجرة القبائل العربية لل لاد المفتوحة على اختلاف 
أسياها متهم من هاجر طلبا للنجعة ف ت القحط . وثى أوقات الحفاف 
على عادتهم في الحاهلية » ثم طابت له فس مو الخديذ . ومتهم 
من ذهب مع التيوش الفاحة . ثم لم يعد . ومنهم من هاجر استحاية لدعوةٌ 
أمراء العرب فى هذه الأمصار الذين رأى بعضهم أن يستقدم بلوناً من عشيرته 
يتقوى سهماء ويدعم عصبيته ء كا حدث في ولاية الوليد بن رفاعة على مصر في 
حلانة هشام بم عبد الملك الأموي حين استقدم القيسية . ومنهم من ها 
التماسا لسعة العيش في هذه البلاه . 


وكان العرب 0 أول الأمرء 00 امتداد لدو الأموية يتس عن 
حرصوا على حفظها من الاختلاط بغيرهم » وعاشوا حياة أقرب 3 اليداوة 
منازل أشيه يكنات خيوش قُّ خخطط متعز زه 3 كالكوعة والمسر العراق 
والقسطاط 8 متسر ا والشيرواد قُْ المغرب َ لذنلك 0 اسم (العيب) لوال 
الدولة الأموية يطلق عل البتسبين إلى هذا الحنس ممن قدموا على الأمصار 
المفتموحة ء وذلك ! فى مقايل سم ( الوا ) الذي كان بطلت العرب على من 
عيل أ شم عع الأجناس قُْ 50 اباد ترفعا وا متماذاء حًَ وذلك 5 سمأ نأداث السام 
والعراق التي بدأ احتلاط العرب قيها باهل البلاد منذ الفتح ع لانتشار العنضر 


كك 
- 


0 ا 


د 


ا 


2 ظ ا البلاد الأصليين 6 ادبن كان بعضهم لا يزال على دينه ء» وبذلك كات 


نتشر الإسلام شكاأ فشيئا اق هذه البلاد المفتوحة ء وانتشرت معه اللغة 


العرية) بية التي لا غنى للمسلم عتها في معرفة دينه » وإقامة شعائره » وحفظ 
0 اكتايه ثم. جاء تعرد يب الدواور بن في في أيام عبد الملك بن مروان (54 - 5م ه) 
00 ونقلها إلى أيدى المسلمين بعد أن كان يتولاها أهل اليلاد من غير المسلمين » 

0 ْ . ويدونوتها باللغة الفهلوية ( القارسية القديمة ) في العراق » وبالرومية في الشام . 
0 وبالقبطية ( المصرية القديمة في العصر المسيحي ) في مصر . فزاد انتشار اللغة 
0 العربية و ينته القرن الأول الهجر يِ حتى كانت اللغة العربية عد للتخاطب 
00 والتعامل والتدوين قٌْ هله | البلاد جميعاً ' وأصبح الإسلام دين السواد الأعظم 
0007 هن سكاغها 1 وكادتٍ لغات البلاد القديمة تتسى بعد أن أقبل الناس على 
3 0 العرر نية » كر قراناً وحديئا وشعرا ولغة ٠‏ يحاولون إتقانها ومنافسة العرب أنفسهم 


35202000 -قعلى توالي الأيام زاد امتزاج العرب في الأمصار بأبناء البلاد » بالتصاهر 
:20 > العربية المبنية على النسب تبعا لذلك ( تاريخ ابن خلدون 5 : ” طبع بولاف ) . 
ا وزَأد الزواح والتسرق من تأحية أخرى نين العرب بغر ألغربيات ف العامة 
0 والخاصة ع 02 أصبح الخلفاء 2 أواخر الدولة الأموية ع عن بعك الوليد سْ 


0 يزيد » وفي سائر الدولة العياسية من بعد الأمين بن الرشيد من أمهات غير 
00 عربيات . وزاد. على مَرّ الأيام. عددٌ الفقهاء والشعراء والشتغلين بالعلوم 
2 العربية., والذين يثغلون المناصب الخطيرة. الشريفة من غير العرب » بل سادت 
000 عتاصر غير عربية » وتسلطت على الدولة منذ عصر المعتصم . وزاد خطرها منذ 
20 ترا لِك على قتل التركل . وبذلك انتهت النّصرة العنصرية العربية : 
00 . وأصبحت الصّبغْة الظاهرة في البلاد. الإسلامية على اختلافها هي الإسلام , 


1١6286 


وأصبحت اللغة العربية وعلومها 0 حظا كائعا بين العرب وغير العرب بلا 
لخبيز ؛ ل أصبح عدد المنتغلين مها وأ 1 بدويول ليها شاسر وبشر قم وفكرهم 
ومعارفهم مرا عبير غير العرتف أكثر عدد! وأغلب شسهر 5 ١‏ فأبو حايقة الفقيه ١©6-(‏ 
ع فأرسى . والبخارى - سس المحدثين دا 7 ترعي » سايبة دك أبو النحو 
كردي : وخممل بن أسحاق أول من 9 السيرة 97 ١25١(‏ هم كأ رسي 5 
والطبري شيع الؤدغين والفسرين 51١9‏ ه) تركي » وابن سينا بر الب 
هع أنتاني . وبذلك ضح أن توصف هذه البلاه : ةف 4 


الم 


واحد ؛ دون أن تغلب فبها إحدى الصفتين على الأخرى 


من هذا العرض يتين لنا بوضوح أن اللاد العر ية كلها من الشليج 
العربي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا - فضلاً عيا وراءها شرقا من بلاد ارتدت 
بعد ذلك عن عروبتها ‏ ليس لها تاريخ في العروية يسبى الإسلام . بل إك 
عرويتها في الحقيقة تتأخر عن إسلامها, وهذه العروبة لم تجئها إلا من طرية 
الاسلام ويبيه . ذلك بأن الإسلام دعا المسلمين إلى أن يحيوا العرب » ويلتفوا 
حول رأيتهم ») ويتشْذوأ العربية لْفَةَُ حاممهة لشمدهم . روى الحاكم 2 
«المستدرك » عن رسول الله وق أنه قال : ( من أحب العرب فبحبى أححبهم . 
ومن أبغض العرب » فببغضى أبغفهم ) . وعن أني هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : (أحبوا العرب وبقاءهم » فإن بقاءهم نور في الإسلام ء» وإن فتاءهم 
ظلمة في الاسلام ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : ( إذا ذلت 
العرب ذل الإسلام ). وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجا يتكلم 
بالفارسية وهو يطوف حول الكعةء, فأخذ بعضديهء وال : ( ابتغ إلى لى الخربية 
سبيلا ) . ثم إن رسول الله يْةٍ بين بوضوح أن العري هو من تكلم العربية , 
حيث يقول : (يا أعبا الناس » إن الرب واحد . وإن الآب واحدء وإن الدين 
وأحد . من تكلم بالعربية فهو غربي ) . 

من أجل ذلك كان التفريق بين العروبة والإسلام في أيامنا هذه لا يستند 


[ إلى أساس . فالاسلام هو الذي أعطى للعرب لغتهم ووحدهم عليها وعلى 
القيم التي تضمتبا كتابه 6 نعمسيك ةَ رسوله ٠‏ فالتقت قلوبهم وعقوهم وأمزجتهم على ما 
يلون وما تحرمون » وما يصون وما يكرهون . وما يستملحون وما يستقبحون . 


2307 وتوحدت أغاط. حياتهم في عباداتهم ء» وني أفراحهم . وفي أحزانهم . وفي 


كل ي 


نظمهم داخل بيوتهم وخارجها. لأنهم في ذلك كله كانوا محكومين بالفقه 


وبالآداب َ وألفئون ! التي نشأت 5-5 وترعر عت و ظل الإسلام 4 و تبعت 


الأحكامه 3 وتأئرت رفيييكه ومزاج شعو به ِ فانجه النحث والتصوير مثلا لل 
الأماط العربية المعروفة المبنية على الخطوط والدوائر» وإلى تجميل الحروف 
الكتابية والاتتان في تنسيتها ٠‏ مبتعدأ عم نبى عنه الإسلام من , إبراز الششخوص 


00 الإنسانية أو الحيوانية وتمثيلها . وأصبح هذا الفن شخصية بارزة متميزة 


يستملحها غير العرب وغير المسلمين . حت رأينا بعض نصارى الغرب يزينود 
كنائسهم بأحجار قد نقشت عليها آيات قرآئية نما بقي من اثار العرب في 
الاندلن تعلى م 5 0 هلود أن ٠‏ هله 0 ليست عع ا أيات 


0 ير ار تيل أل تطرير يعدهم عن فهر الع آي والأ ول الا 


17 حديث وفقه . أو يحول دون قراءتها أو تذوق بلاغتها وإعجازها . بذلك 
صبح التراث الفكري الأإسلامي كتايا مفتوحاأ ينتقل القارىء بين صفحاته 

3 من أوله إلى آخره ء يقرأ للمتقدمين السابقين من الأولين كأنه يقرأ 

لشعراء ولككات معامرية 00007077 ْ [ 


ولى يقتصر الأمر على قيام هذه الروابط الإسلامية الجامعة بين العرب , 
نقد امتدت اثارها | إلى سائر المسلمين . الذين تأثروا ببذه القيم ونم القية 
والاجتماعية ذاتها » والذين إن فاتهم اتخاذ العربية لغة لهم » فلم يفتهم اتنا 
حروفها لتدوين ترائهم ومعارفهم . ل يشذ عن ذلك إلا الترك القورة 
الكمالية. والجمهوريات التركية الجنوبية في روسيا منذ الثورة البلشفية » 
والأندونيسيون في ظل الاستعمار الهولندى . 


1 


ومن أطرف ما قرأته فى صلة العروبة بالاسلام قول سمث (لو. ك. 
سعث ) 8 كتأبه # الإسلام قُْ العصر الحخديتث ١زه:1115‏ متعلهك8 ها تصذاءا , 
لذي ظهر سنة /1881 : إن العرب الملمين لا يعترون غير المسلمين من بنى 

جنسهم كامل ! العرويه . كي أخبم لا يعشروك المسلميئ فول عير الغرب. كامل 


من ين أذن جاء التشكيك في هذه الصلة نين العروية والاسلاع ؟ ؟ فزعم 


بعض الزاعمين أن الإسلام ليس عنصرا أصيلا فى مقومات العروية ؟ وأراد 


اخرون أ أن ؛ يعروأ الأسلام من صفته العربيه ؟ 


حين نشأت الدعوة المعاصرة إلى القومية العربية فى أواخر القرن التاسع 

مشر الملامي ,1 ؛ أو ما كان يسمى وقتذاك بالجامعة العربية . ويعنون مها الر 

الجامعة لشمل العرب . كان ا لعرب يشكلون الجزء الأكبر من الدولة العثمانية 
واتخذت الدعوة في أول أمرها شكلا ثقافيا يعنى ببعث التواث العربي . وبإنشاء 
صحافة ومسرح عربىء والدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية » وجعلها لغه 
التعليم والقضاء والدواوين فى البلاد الغربية ل من اللغة التركية الي كانت 
اللغة المستعملة وقتذاك فى هذه المجالات . وكانت كثرة كبيرة من رجال 
8 الأول في هذه الحركة وفي هذا البعث من مسيحيي ابنان » مثل البستاق 
ليأزجي والشدياق وأديب إسحاق وتقاش وشميل وتقلا ومشافة وزيداك ور 


وصروفاه . وأغلهم ع من اتصلرا! بالا رساليات الإنجيلية الأمر بكية 11 


اع 


الى نذأت 
تتوارد على فيو إلا ل النصف الثان من القرك التاسع عجر نشي مل هبهم 
البروتتتى . وأكثرهم في الوقت نفه يتمون إلى المأسولية ع فإبراهيم اليازجي 
1505-1849 م) وأبوه ناصيف اليازجى 18٠١(‏ - 149.1 م) كانا على صله 
0 بالإرسا اليات | الأمرر لحة بكية الا نجيلية 3 وكانا بتر دداك عل مطبعتهم قُّ سرؤوات 
التي كان يشرف عليها وقتذاك الدكتور فانديك . وقد عَلّمِ اليازنجى الكبر في 
مدارسهم » وأعان ابنه في ترحمتهم التوراة إلى العربية . ثم قدم يعد ذلك إلى 
شتبر ومات با 4 واحتقلت المحافل, المأسونية في القاعرة 8 والإسكندرية انيت َ 


دع مجلس 
وأسل الكؤوس يديرها 
00 أئ النعيم لمن يبي 
[ 3 0 : يلن ظ 
ولن غدا في 
0 0 وى لسن تبا اع 


0 ْ ا كُسِيَت شخصوب الشاكلا 


 طيستشاو‎ 0 


2 يقول في | لقصيدة الأولى . 


أالعنيك الأوائس 


باك ٍ 
بك 


2 2 
أزمتلتهةه 


يرَى أوطاته 


6 *َ 


بن 


ا 


٠ ! 6] َف‎ 5 . ْ 00 


كانت تمهبا 
# الى الى 
م 


2 


لسماصيع ‏ 
ع 


- 


| درست كام 





:(#) من باس أي قبل . 


الوق لي 
0 ودماؤه 


0 1 9 هو صاحب القصيدتن المشهورتين قُْ استخباض. م العرب 0 إلى إحياء 
ل ْ جام آبائهم 3 ورفضص التجبر و لاستبداد : 


وموّى عا حرام 


وضوى لواحصظها التواعس 


رَهَأْ كغصن البان مائس 

يا وايشارب ولملابس 

تت على فراش الذل ا 
بدا لذيل التَرْك بائس 


ل عمداأه يظَلم وو آيس 
: مم 0 ب 


سس يفوته غير الممناتجس 
بيع الكسائس 
حرننا وأطلالاً دوارس 
ث0 وكسنٌ قِئلا كالعتسرائسن ظ 
أ الطوامس 
اللبسايس 


ما بين أرسمهاً 

كان في تلك 
هما الجبابرة الأشاوس 
ب لقاءَ نطوتها المسمعارس 
ز بالطلائسع والمارس 
كانت َف اها |'الغسرادس 
من نوين الاند لقنايس 


ويدعو الشاعر قومه من العرب إلى الثورة 


اليلقان يقوك : : 


مَشبهو بثَمل ب 
بسعصائت اتفقوا فجا 
تركوا جُموع القركِ يق 
مُلأوا البطاححم بها فقذا 


٠‏ قوم لا بمو 


على الترك ى) فعلت شعوب 


إلا مقارعة الفوارس 
رحو المؤانس والْدالِس 
ر من القوم الأحخامس 
ذوا بالبفوس وبالنفائس 
لها كل يناديس لحارس 

كب الرواميس 
س على الجساجم كل دارس 
ل أولقك القوم المداعس 


و لدييم إلا المشساكس 


صف فوقها الر 


وفى هذه القصيدة يدو جه الدعوة العلماني واضحاً مان باجم الشاعر 
القائمين ابأمر الدين من المسلمين , والمسيحيين على السواء حيتث ٠‏ يقرك ‏ 


ودعروا قال ذوي لمّتقا 
ما هم ريجال ‏ الله افيا 
يهشون ‏ بين ظهوركم 
فالشرٌ كل |اللشر ما 
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لور 


ئُُ 0 كل يوم بينكم 
نثروا اتحادكم كما 


والقصيدة البائية الأخرى لليازجي 


الشاعر وأشع 


التعلل بالآمال تخدعكم 


ب 3 الآرالة :. 
تحت الطيالس ظ والأطالس 
اسسال العمائم والقلاس. 

يَلقَى التحدّتُ حجرت داج 
عض والعلاوة والوساوس 

من النخل الكبائس 


تدور حول المعاني نفسها ٠‏ يصف 


العرب الذليل في ظل كم لتركي فيقول : 





الله أكببر إ.ما.هذا المنام ؟ فقد 


2 0 كم تظلمون ولستم تشتكون ؟ وكم 
0 01 ألِفْتم ألم ون احتىى صار عند كم ظ 
0 0 وفارقتكم لطول الذل : لخم خوتكم 
| الله صبرّكم لو إن صَيْرَكمْ 
2 أعناقكم لحم رق و مالكم 
١ 00‏ فضاحب الأرة 7 ن منكم ضِمن ضيعته 


3 ض 0 0 1 2 يحض الشاعر العرب 


بالله يا قومنا هوا لشانكم 


0 ألستم .من سَطوا في الأرض وافتتحوا 
0 مِمنْ أذْلُوا الملوك الصِيد فارتعدت 
١ 3‏ . بنوا لضر وح 0 أعمدة 


3 


٠‏ الادرلة عم بشعد أَزركم 
00 أنداز نكم قُْ عيوا ن العر ك نازلة 
3 آنه ببس يكم ام عل 
2 وليس فيكم أخسو حزم وحبا 
0 ناب سمعوني صلب ا البيض, م 


سوق عرب 


م اعر ملم لجكم 4 


ع ريخت الشاعر: قصيدته مهددا العرك 
00 0 صر أ هيا آم : لتك ام التي طظلّمت ' 
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على الثورة ع 


شكاكم ا هد واشتاتتكم الْتَرّب 
تستعضبود فل ايدو 0 غضبٌ ؟ 


بسن يكم لحت ل متي 


في ملتقى الخيل حيث الخيل تضطرب 
بين الدَمى والطل والنرد متهت 
مستَخُدم وربيبٌ الدار مغترب 


مذكرا بأمادهم السالعغة فيقّول : 


فكم اتناديكم الأسفار والخحطب 


رقا وغربا وعروا أيهنا ذهبوا 
ورد لأدض نما تحتها الرهب 


زوج 28 امون منتقب 


فيها ولا ناصر للخطب يُشَدَبِ 


فحقكم 2 أيدى الترك مغتصب 
٠‏ دكن يُفسِّمَ فيكم ذلك السب 


يقلد الآمر أو تصطى له وُنْبٍ 


ظ تلحل والعقد قُُ الأحكام ينتخب 


ع مي . 


فصل القضاء ومنكم جاءت الكتب 


ب السدمعم هذا العار إذ ؛ 3-7 


يدوي دك ل قاع حين يصطخب 


بقوله : 


سيأ نم تيل شرق المحب 


ومن يعن يرء والأيام 535 يلوح للمرء فى أ ها ا 


وإبراهيم اليازجى صاحب هاتين القصيدتين هو أيضا صاحب مملة 
١‏ الضياء » بما حوت من مباحث لغؤية . وقد أتم الابن ما بدأ به أبوه من شرح 
يوأت المتنس 3 ف سمهيأة : 


( الجوهر الفرد والعرف الطيب في شرح دبوان أبي الطيب ) . 


ومن مؤْ سسي هذه الدعوة أيضا بطرس البستانق (18155 - 1888 م)ء؛ 
وكل كان أيضا على صلة بدعأة المذهب الائجب ' ي البروتستانت من الأمريكان . 
وتولي منصب الترجمة في قنصلية أمريكا ببيروت . وأعان الدكتور سميث الْبسُر 
الأمريكى . ثم الدكتور فانديك من بعده في الترجمة البروتستانتية للتورأة التي 
تمت ف سلنة 00 ؛ ثم طبعت في أمريكا ستة 1855 . وأعان الدكتور 
فائديك أيضا إنشاء مدرسة عبية الأمريكية : وهى مدرسة عليا ترجع أثميتها 
إلى أنبا كانت تقوم بتدريس, العلوم الحديثة من جغرافيا وطبيعة وكيمياء ورياضة 
باللفة العرسة . وقذ ضعت لذلك كتبا خاصة قامت ت بطبعها » فشاركت بذلك في 
حركة الاحياء العربية . وبطرس البستاي مع ذلك هو صاحب القاموس العربي 
( تخبط المحيط )». وهو صاحب ذائرة المعارف المعروقة بأسمه . أتم هنبأ سبحة 
مجلدات ء وتو وهو ف بدء السابم ؛ فأتمه هو والثامن ابئه سليم ١‏ ثم توق ابله 
قبل أن يتم التاسع ع فأصدر أبناؤه الباقون ممعاونة ابن عمه سليمان البستاني 
( مترجم الإلياذة إلى العربية ) الأجزاء الباقية ( التأسع والعاشر والحادي عشر ) . 
وغل ساهم بطرس البتاتي مع ذلك كله فى النيضة الصصقة العربية بإنشاء ثلاث 


صحف . وهي ( الجبنان ) و( الجنة ) و ( الجلينة ) . 


ومن الذين شاركوا فى هذه الدعوة أيضاً من مسيحى لبنان فارس 
الشدياق !4١1(‏ --/1481)ء الذي تسمى بعد إسلامه على يد. باي توس 
بأحمد ع فأصبح اسمه (أحمد فارس الشدياق ). ترك فى أول حاته مذهبه 
الماروني » واتبع المذهب الإنجيلٍ على يد المرسلين الأمريكان ء. فتولوا حمايته من 


بطش رجال الإكليروس الذين حيسوا أخماه ٠‏ وعذبوه حتى مات في سجتهم 
بسبب تغييره مذهبه . حضر على نفقتهم إلى مصر في أيام محمد علي » ثم طوّؤف 
كثيرأً بين دول أوربا والأستانئة وتونس ومصر . ووصف كثيرا من هذه الأسقار ف . 
صحيفته ( الحوائب ) التى أصدرها سنة /الا11 ها . وقد استدعته جمعية ترحمة 
التوراة البروتستانتية في لندن سنة 1844 م فأعان قي ترجمتها إلى العربية . وله 
كت كثيرة تغلب عليها النزعة اللغوية أهمها سر ليل في لقب بالإبدال )م 
( الساق على الساق فيها هو الفارياق ) و ( الجاسوش على القاموس ) . وله مع 
ذلك شعر كثير في مدح سلاطين أل عثمان وباي تونس + وهو صاحب 58 
التي نالت. في زمانها شهرة كبير 0 والعروفة باسم ( تمع البحرين ) . 


ومن دعائم هذه الدعوة أيضاً سليم تقلا مؤسسى صححيفة و الأعرام) 
المصرية ١849(‏ - 1887م) . تلقى علومه في مدرسة عبية التى أنشاها الميشر 2 
الأمربكي الدكتور فانديك أحد مؤسسى الجامعة الأمريكية , لقي بدأته سنة 

65 م باسم ( الكلية السورية الإنجيلية ) .. 


ومتهم جرجي زيدان رأكخا -14142م). كان عل صلةٌ با مبعوثين - 
الأمريكان ...وكان يدعى إلى احتفلات الخريجين يكليتهم ٠‏ ثم التحق بالجامعة ‏ 
الأمريكية سئة 188١‏ لدرامة الطب . وغادرها دون أن يتم دراسته في العام 
التاليى .. وهو صاحب المباحث المعروفة في اللغة العربية واداها . ومؤلف سلسلة . 
من القصص التاريخية العربية وهي ( فتاة غسان ) و ( عذراء قريش ) و ١7١‏ 
رمضان ) و (غادة كربلاء ) و (الحجاج بن يوسف ) و ( فتح الأندلس ) و 
( شارل. وعبد. الرحن ) و( أبو مسلم الخراساني ) و١(‏ العباسة أخت الرشيد) و 
( الأمين والمأمون ) و ( ختاة القيروان ) و ( صلاح الدين ومكايد الحشاشين ) و 
(:شجوة الدر) . وهو مع ذلك كله. مؤؤسس بجلة ( الهلال ) التي لا تزال تصدر 
حتّى الأن , 


منذ ذلك الوقت نشأت التفرقة بين العروبة والإسلام على يد هذه الطائفة 


من المفكرين والكتاب من نصارى الشام . ولم بعد اسم ( الجامعة العربية ) 
مرادفا لاسم ( الجامعة الإسلامية ) , 


والواقع أن الذين دعوا َل الجأمعة العربية بي أواخر القن التاسع عش 
الميلادى كانوا ممتلفين فى تصم ا هذه الخامعة . متاينين فى في أغراضهم أي 

يستهدفونبا من وراء هذه الدعوة . كانت الجامعة الأسلامية وقتداك هي الرابطة 
التى تربط أجز [أء الدولة العماية ؛ وتجسدهم حت را السلطنة العثمانية الت 
جمعت بين الزعامة السياسيةوالزعامةالدينية منذ تلقب مالاطينها يلعب 
الخلافة الإسلامية . وقد زاد نفوذ هذه الجامعة في كلوب الناس منذ عَتى 
السلطان عبد الحميد بتدعيمها» وبدعوة الناس إلى الالتفاف حول رايتها ظ 
والاعتصام بها في وجه الأطماع الاستعمارية التي تنتظر بفارغ الصبر الوقت 
الملائم لاقتسام البلاد الداخلة في هذه الدولة . وكانت لغة التعليم والإدارة في 
البلاد العربية التى تكون الجزء الأكبر من الدولة العثمانية هي اللغة التركية . بها 
كان يجري التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها» وبا كانت تجري 
المرافعات في المحاكم . وببا كانت تدرّن المعاملات الحكومية في مختلف 
الدواوين . ومن هنا نشأت الدعوة أوّل ما نشأت تدعو إلى الاهثمام باتلغة 
العرر بية » واتخاذها لغة للتعليم والإدارة في البلاد العربية . مع متح هذه البلاد 
شيئا من الاستقلال الجزئى الذي يبرز شخصيتها العربية في داخخل إطار الدولة 
العثمانية » ودون خروج على وحدتبها الجامعة . وكان بعض. دعاة مأ سمي 2 
ذلك الوقت بالجامعة العربية من المسلمين نخاصة لا يرون تعارضا بينبا وبين 
الجامعة الإسلامية . التى يدينون بها ء ويسلّمون بأنها هي الجامعة الأولى والأهم 
بين المسلمين في سائر بإلذد الأرض ء بل لعلهم كانوا يروث في الاهتمام باللغة 
العربية شَذًَا لأزر هذه الجامعة التي بها يقيم الملمون صلواءهم وشعائر دينهم 
وأذكارهم في تلاوة القران الكريم وخطية الجمعة وخطبتى العيدين ٠‏ وبأ يتحتم 
على المسلم أن يلتمس التفقه في أصول دينه . ولكن فريقاً من هؤلاء الملمين 
أنفسهم ؛ الذين يتمسكون بالجامعة الأسلامية ؛ كان يرى التفرقة بين التلافة 
وبين السلطتة ع بجعل الخلافة فى العرب والسلطنة ف الترك . وحجتهم في ذلك 
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أن ؛ العرب هم أقدر الناس على فهم الإسلام وتبليغه » ٠‏ بلغتهم نزل كتايه ٠‏ ومن 
بيغهم اصطفى الله نبيه » وبين أحضاءبم نشأت الدعوة إليه ٠‏ ونيم كان الرعيل 
الأول من . المجاهدين في سبيل نشره والدعرة إليه » وذلك مع تسليمهم بأن 
الترك هم أقوى الشعوب الإسلامية وأقدرها على الوقرف في وجه المطامع 
الاستعمارية في بلاد العرب على وجه الخصوص . ولذلك فهم أحق الناس 
بالزعامة السياسية . وكان ذلك هو رأى الكواكبي الذى بدأ واضحاً ف أ 
كتابه (أم القر ى)ء ومن .ذهب مذهيه ع واتبع طريقه من دعاة الجامعة 
الاسلامية » الذين ابتدعوا لأول مرة التفرقة. بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينيةء أو المرجع الديى على الأصح , لأن هذه التفرقة تترك الدين في واقع 
الآمر بلا سلطة . وكان هناك فريق ثالث من المسلمين أنفسهم واقع تحت تأثير 
الدعوات القومية المتطرفة الى اشتدت حركتها في أوربا في القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشر . وهؤ لاء كانوا يتصورون الجامعة العربية تصوراً قومياً خالصا . 
ويجردونها من كل صلة بالدين . وكان ام الأكبر والشغل الشاغل هذا الفريق 
هو إنشاء دولة عربية مستقلة على النمط القومي الغري الذي يقوم على مؤٌ سسات 
ديموقراطية قوامها إرادة الشعب الممثلة في مجالس نيابية منتخبة . وكانت هذه 
الجامعة العربية الي يتوسلون - ١‏ إلى إنشاء حولة عربية كبرى مقصورة على المناح 
الأيمن لما نسميه الآن بالعالم العربي . أي الْقسم الأسيوى وحده من هذا العالم . 
وكانوا في معظمهم واقعين تحت تأثير الفكر المستمد من كُتاب الثورة الفرئسية 
ومفكرنها من ناحية » ومن فلاسفة عصر النهضة الليراليين في أوريا . الذين 
دعوا في صدامهم مع الكنيسة إلى فصل السلطة الدينية عن الللطة المدئية من 
ناحية أخرى , وقد طن هؤلاء أن التقدم الأوربي الحديث هو ثُمرة من ثمرات 
هذه البفة . التى. قضت على سلطة الدين » وحررت منه رجال السياسة 
والعلم والاقتصاد . ولذلك فالاهضة العربية عندهم لا تصح إلا على هذا 
الأساس . وهذ! الفريق يلتقي و في تصوره القوميى مع غلاة القوميين من الترك . 
الذين يدعون إلى القومية الطورانية » والذين كان أكثرهم منضياً إلى حزب 
الاتحاد والترقي » بيد أن الأخيرين كانوا يختلفون مع القوميين العرب في أنهم 
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يرون فرص لصيغة التركية واللغة العركية على كل أ جراء الدولةءع ومتها اللو 
0 السلطة السيامسية من الدين . والتخل عن لعب لوقه 
أو الاقتسار عا لى استغلاله في تذعيم فوخ الدولة دي العتاصر عير التركية ه 
المسلمين . 


أما المسيحيون م فن كَدّمنا ذكر بعض رجاهم . فقد كان من الطبيعي 
يكونوا ضمن الفريق الذي يرى الجامعة العربية قومية خالصة . لأنه غير دا“ 
يك مسيحيه في المامعة الإسلامة . وليس له ولاء قلبي لماء فكل اذ 
يربطه بالدولة هو الولاء السياسي . وكان من الطبيعي أن جد الاستى 
والصهيونية في هذا الفريق الأخير من المسلمين والمسيحيين على السواء صا 
نا مكن أن يلتقي معه في فترة مرحلية مد بخص برا بي و 
الإنجليزي كان طامعا في لعراق » وف مصادر البترول الذي كانت البيت 
الخيولوجية تشير إلى احتمال ظهوره ٠‏ كبا كانت البحوث الاقتصادية تشير 
تزاين أثميته المناعية ‏ وفرنسا كانت تلمع في الشام للرايطة الك 
والاقتصادية التى تريطها ممسيحبيه على الساخل ؛ وللحصول على مص 
الترول ء» الذي كان ملهوره متوقعاً فى الأجراء الشمالية من خوض القران 


وقد أصبيحت ت أعمدوت بينهأ 2 ميطعة النمود الانجلزء 5 العراف مثار بزاع 
لدونتى هي الح ب العالمة الأولى هذ | السبب . و يمسو نسي العأ ١‏ 3 


طامعة فى الاستيلاء على فلسطبين واتغادها وطنا | قوميا لليهوت : ولا سبيل 

إلا بانحلال الدولة العثمانية . بعد أن عجزوا عر الوصول إل موائقة إلا ْ 
عد الحميد على زيأدة أشكرة إلِها وتملك الأرضص فبها . كان الفرقاء أل 
يلتقون عند إسقاط الدولة العثمانية وتمزبقها » ويرون أن بث الفرقة بين ان 
وبين الترك ساعد على بلوغ هذا الحدفا . وقد تجح الفرنسيون لخاص 
امجمالة فريق من المسيحيين - ومن الكانوليك غيم على وجه اخصوص -. 
الدين . فكانت الجامعة الحربية » أو القومية العربية تمثل في نظر هذ! إل 
فترة مرحلية ينتقلون متنا بعد الاستقلال عن الدولة العثمانية إلى أ 
لفرنسي 
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هذه الظروف والمئاسبات التى واكبت نشأة الجامعة العربية في العصر 


. الحديث أدت إلى سوء ظن متبادل بين العروبيين والإسلاميين . وزاد في.سوء 


الظن عند الإسلاميين أن الشريف. حسين حالف الإنجليز بعد ذلك ضد الدولة 


اك العثمانية لقا وعد منبم بالمساعدة في إثامة دولة عربية يجعلونه على رأسها 


00١‏ وبنقل الخلاؤة الإسلامية إليه بعد زوال اللخلافة العثمانية . ف بسلاميون يروك 


0 ِ أن هذه الدعوة العربية التي نشأت في حضانة أمريكية صهيوئية » التي تسأئذها 


01 إنجلترا وقرنا وتمذانها بالمال والسلاح لا يمكن أن تخدم إلا مطامع الاستعمار 
0 010 7 و انك َ ٠‏ ودلك مأ عبر مده اشكيب أرسلان و ق خطايه سجية. ١‏ 
[ وه 3 


1 ْ ظ َي الأو ' فهو 58 عن عن المضي فيا هو فيه م دعوة زعراء السورن, ردان 
ا الخروج على الدولة العثمانية 6 والالتحاق بالجيش الحسينى العربي ع وخذره 


ِ ْ . عاقبة هذه الغارات التى يضرب فيها العرب بالعرب » فيقول له فيا يقول : 
(أتقاتل العرب بالعرب أيها الأميرء حتى تكون ثمرة دماء .قاتلهم ومقتوهم 
استيلاء .جاتر عل جزيرة العا ور فرنسا 500 سورية 5 واسيهوة على 


3 [ العربية ع الناهضيت انظ حقوقها . وأخذ تلم : ماذا ! إلى اليره 0 من احقوق 


0 العرب بقيامهم ؟ ليقولر ألا ماذا أقاموا للعرب من املك حتى نشكرهم » ونقر 
0 بفضلهم. ) لأننا عرسة تيحب كل مئ أحصبا 07 ونيغضض. كل من أبغكضص 
17 العرب 4 وأا تباي بالقيل والقال أمام الحقائق 2( . ولذلك السبيب لسك هاجم 


3 000 الشاعر العراقي معحروف الرصاق دعاءٌ الجامعة العربية ا عقدوأ مؤ رهم ىُْ 


0 بارين سنك 151 بعل أن كان ميدأ هم بشد أزر دعوتهم بن بشعره ء وذلك 2 
00 0 قصيدته 2 م هكذا ( التي ب بدأها بقول له :0 


1 مسحت أوسعهم نوما ريا ٠‏ الما امتطوا غارب الإفراط مركوبا 
وغيها يقول. : 


أ ات 


لو كان في غير (باريزع تألبهم | ما كنت أحسبهم قوما مناكيبا 
لكن ( باريز) ما زالت مطامعها ترنو إلى الشام تصعيداً وتصويا 
ولم تزل كل يوم في سياستهسا تلقي العراقيل فيها والعراقها 
هل يأمن القرم أن يحل ساحتهم جيش يدك من الشام الأهاضيبا 


أما الغروبيون . فقد كاتوا من ناحيتهم يحتجون بأن الدولة قد أصيحت 
بعد عزل السلطان عبد الحميد في يد طائفة من غلاة الطورانيين الذين تنطق 
صحفهم وأعماهم فنك تولوا 0 ميو ضم أل خادية ّ وحار بيب للإإسلاام 
والمسلمين واتخاذهم الوزراء نْ ليه ووأ .كم هسم كانوا | دلأفعول -000 ن تمالفتهم 
لإنجلترا وفرنسا بان الدولة العثمانية قد حالفت ألمائيا » وكيم بكون 55 
إمسلامياً » وكيف تكون حرباً مقدسة .» تلك الحرب التى تخوضها الفا 
الإسلامية في ركاب دولة مسيحية هي ألمائيا ؟ 


وانتهت الحرب العالمية الأولى » ووزع المشرق العربي بين إنجلترا وفرنسا 
كا توقع شكيب أرسلان . أما المغرب العربي » فقد كان شطر منه في يد فرنسا 
من قبل . وكات مصر في قبضة جيوش الاحتلال الإنجايزية مند الثورة 
العرابية » وكانت ليبيا عتلة بالحيوش الإيطالية مند عزتما قبيل الحرب العامية 
عند ذلك بدأ الإسلاميون بعيدون التفكير في الموقف الذي ال إليه أمر المسلمين 
والعرب » ورأوا ! نَ البديل الوحيد من الجامعة الإسلامية بعد هري تركيا وزوال 
أمجلافة الإأسلامية هو اجامعة العربية . أماأ دعاة الجامعة العربية الابقون . فَقل 


انقسموا شعا : الإسلاميود ‏ متهم 0 كأيتين ٠‏ على وم يه بقيرة م يذلما 
عليه من الدعوة إل اجامعة عربية عجردة من الإسلام 0 وبعفس, 
الضعفاء منهم همن تولوا المناصب في ظل التقسيم الحديد الخاضع للاستعمار 





. 
(1) كان ( يافيد ) وزير مالية الاتماديين بوديا . ثم كان وزيرعا من بعده ( جاويد ) الذي يتمي إلى طالعة 


س#ميرينة 


( الدوفة ع . وهم بود يتترون بالأسلام ويعيثون في مم مغلىٌ في ( سلايك 24 
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زكنوا إلى الذعة وسكنوا إلى النظم التي يعيشون في ظلها . بل أصبح بعضهم 
ايذاقم عن مصالحه ف هذه الكيانات المفتعلة الحديدة . أما الذين كاتوا يتخذون 2 
© الدعوة إلى الجامعة العربية ستارا للتخلصن من الدولة. العثمانية » واستدال 
200 الاستغمار الفرنسي بها وهم لا يمثلون إلا قلة ضئيلة من بعض مسيحبي 
00 0 نقد أصبحوا متمسكين بوضعهم التديد ٠‏ يعارضود كل تغيبر أو 


ؤ والواقع هذا النفر من المسيحيين عذرهم فيا ذهوا إليه » فقد لقي 


00 0 هؤلاء عن عَنت ا ومن فساد الإدارة 2 أواخر أيام الدولة العثمانية ما 
001 نفرهم سن الارتباط بالحكم الإسلامي جملةً , ودعاهم إلى تفضيل الاستغمار 
00 الفرنسي عليه يه . ومن الواضح أن تفكيرهم على هذا النحو هو ضرب من 
0 -ضروب (رد الفعل) الذي يتسم دائأ بالغلو والإفراط » والبعد عن الروية 


والحكمة . فرد الفعل عمل عصبى مرتجل لم يمحصه العقل » وهو يتسم دائا 


د الاي يشر صن ا 0 


الحياة انتحارا . وكل هذه ل من ردود الفعل الخال / الي 93 5 با 
0 00 ه 5 1 00 ْ 1 ١‏ ْ ْ ّ ّ ؤ 1 [' ' 0 ا 
ا تقل ؛ فد التفكير إذن معاً في هدوء . 


العروية بطبيعتها وبحكم نشأتها وتموها وازدهارها والعوامل الى ضبطت 


3 ْ اهنا الأزدهار والتطور هي عروبة إسلامية .. وقد ساهم في. تطورها الحضاري 
00 : غلى مدئ القرون والأجيال عناصر عربية غير مسلمة ..ولكن مساهمتها ظلت في 
0< داخخل الإطار الإسلامي الذي لم يكن يسمح لأحد بالخروج عليه . ولم تجد هذه 
00 اتعناصر العربية من غير المسلمين غضاضة في أن تساهم في بناء هذه المتضارة في 





. وأقول ( بعض ) لأن فيهم عددا غير قليل من المتمسكين بعرويتهم المخلصين لما‎ )١( 


8 صده , الحدبة واخروح عليها قِ ك2 الأحان فى شو قُْ الوقت الث خروج 
على حدود دينهم . و حي خوض فييا يحرّمه . وكات الإسلام بمنح هذه العناصر كل 
حرياتها الديئية . ويحظر التضييق عليها . أو ممارسة أي لون من ألوان الضغط 
لخملها على تبك ديتبا » والدخول ف الأسلام . بل لقد كات الاسلام الذى بي 
للمساسم أن م عبر الملمة لمعك مب إجبارها غلل ترك د وأعتا 
لإ سللام + و قل ماتكث أم خعالا سن على لله القسري وشو منى كان وأذة الذولة 
الأموية ىَّ العراق على نصرائيتها ' وكان ذلك مدعاة لتجنى أعذائه عليه ع 
كالدى, : راه في شعر الفرزدى حين مباجمه َائلك ٠‏ 


آلا قطع الرحعن ظهر مطية أتشا تمطى من دمثى بخالاد 


عر - 


بخ بيعة ع الصليب مه وهذدع من كفر مثار المساحد 


ونصوص القران صريحة في تأمين اليهزد والتصاريء وق رعاية حفوفهم » 
ونهم بشم الأمى قينأ وفيهم لله : كالله سيدحانم وتعالى يخاطب الرسوب 7 1 


و 
لانن 


الكتا الول عليه يقوله قل امنا الله وما ِل عَلَينا وما اِزْلَ عَلَى ِبر 


3 


وَإِسمَاعِيل وَإسحق وَيُعتوب والأسباط .ع وما و 0 


يس 8 لج 2 ل بحاي راج صر دعر 
0 ف * 


عر لضع . 2 رق بين احدٍ مهام . و بسحن له مسلمون - إل عمران 4 . 
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© اص م 2 َ 
وتخاطبه في موضمع د ر بقوله تغالى لى لفَلِذْلِك قادح . وَاستهم كما امرت , . 
شع موا . َكَل منت بما انز الله من كتاب » واعرت إِعَدِلَ بَينَكُمْ . 


حر اس صن يار مان 2 2 مج550 رع اج 
ررك 0 أسل راقم ساقم . لاعلا نا رتم اند 
ْنَا وليه الْمَصِي ره الشورى لل اوالمسلمود مهم أمتا لمخاطبوت بقول الله تعالى 
شأن اليهود 5 رى «وَّلا ادلو امل الكتاب إلا بالتي شي احسن 1 
م : 


الْذِينَ ظَلَمُوا + نم00 وقولوا آنا بالْذي شر وَانْوَلَ إليكم . وَإفنا وفك 
وإحد 1 مغن ل 7 مملمو م 3 - العنكيوت 


10 يم 


تّ 


5 


#ر "ام 0 ١‏ 
ٍ 1 4 ا ع 
21 ىّ الدين بدونلكم بألعدء أن 


7” 


+20 والدليل الناصع على أن المسلمين. التزموا على مَرٌ الأجيال وعلى الختلاق 
> الذؤل ما أمرهم به دينهم من إنصاف أهل الكتاب ء وتأمينهم على دينهم وعلى 
0 أموالهم . وأ أَز نفسهم وأعر أاضهم هو وجود .هذه الجاليات الكبيرة بين أظهر هم قُُ 
0 0 غتلف بلادهم من النصارى واليهود » وهو سلوك لا. نوقيه حقه . ولا ندرك 


00 نه إل إذا قارناه ب يقابله. من صنيع تحاكم التفتيش في الأندلس 26 أن 


0 غادرها المسلمون:ء فقد لقي غير المسيحتين من المسلمين واليهود على يديها من 
0 ْ التتكيل ماتسود له صفحات التار اريخ وان ته الآمر إلى إستتصاهم جميعاً » فلم 
خا بق منهم بأقية . 


فالعروبة إِذن ششخصية معنوية ا ورد تاريخي حقيقي دي مقومات ثابتة 


3 عدّدة لا لَنْس فيها ولا غنوض . وليست مولوداً جديداً تُقتّرح له المقومات . 
0 تخت ع اله ل و البادى” كٍ مصائع دذعاة العر ون 0 اتحتللاف أجدحتهم 


0 تكون بمودية , لآن المسلمين يكوتون لكثرة الكاثرة للعرب . فهل يكون البديل 


00 في البلاد التي. تسكتها جماعة من النصارى -. قلوا او كثروا - هو عروبة في ظل 


.عضا إنية؟ هذا أقه أسع مرفوفاً سق من الع أرتضية بلاس ف 


0 ٌ 07 رنسى .او كثير م من الذي و فوا مع القر: نسيين معار: ضين حركة اا ْ 
© يكونوا في الحقيقة يوازنون بين الاستعمار وبين الاستقلال » ولكتهم كانوا 
0 .يوازنون بين الاستعمار الفرنسي وبين الاستعمار الإنجليزي » الذي كان في 
00 "تقديرهم هو البديل الوحيد من الاستعمار الفرنسي . لأنهم كانوا يظنون 
لك الاستقلال شيئاً بعيد المنال غير محتمل التحقيق . والذى لا شك فيه هو أن 
0 الاستعمار في كل صوره لا يستمد رفاهيته إلا من التضيبق على مستعمراته » ولا 
0 . يبتي عظمته إلا على ما يسلبه من كراماتهم . ولا يُنفق على هذه المستعمرات , 
00 الا يبذل فيها من جهده لإصلاحها إلا كيا ينفق امالك على مزرعته ليجني من 


2 وزاء ذلك ربحاً أكبر »وكيا يُسَمُن صاحب المزرعة أبقاره . ليأخذ منبها ألبانا 


00000 


أعزر ؛ وخوما ا 5 اوشضيو 5 ذلك ا ارك ل لامر 


النقة المبادلة بين المواطنين جميعاً ٠‏ بعضهم والبعضص ار مسلمهم 
ومسيحيهم وعبودييم ء مأ دأمت مت الحريات مكفولة لمم جميعا على السو ا . لم يبق 
بعد ذلك كله مس الفروضص المحتملة للديا ل مي العروبة ! لا سلاميك | لا أن تكون 
العرورة لا دينية 6 يمعنى أن ٠‏ تكون تحردة من الارتباط بالقيم الديشة ف في أي دين 

من الأديان . ولتساءل من جديد : ما هي الْمزايا التى يمكن أن تحققها عروبة 5 
وي ما تعجر العروية به الإسلامية عن | ممققه ؟ 


الشخصية العربية كا رأينا هى شخصية عريقة تضرب عروقها في أعماق 
التاريخ ؛ وقد ارتبطت بالإسلام منذ نشأتها » وفغت وتطورت ونضجت ف داخل 
إطاره » دون أن يكون في ذلك تعارضض مع أصول الأديان السماوية الأخرى 
التى نَبَعَتْ من المنطقة ذاتها . فالإسلام هو الذي أعطى العروبة شكلها الثابت 
المحددء وجعل لما شخصيتها المتميزة التى يلتقى عندها كل العرب ء لا 
مختلفون عليها ء ولا يتكرها أحد منهم أو ينقر متها . قإذا نحن جردتأها من هله 
لقم الدنة المسلم بها لم يتفق الناس بعدُ على مقومات أخرى تحل محل هذه 
المقومات الدينية المسلّم يبا عند كل العرب . فالماديون متهم سينزعون إلى 
لاركسية . فيشَع لاف بيتبم وبح خا لقيهم عن أي ير تضو لن هل أ المدذهب 
أساسا لتنظيم المجتمع . وسيشتركون مع الليبراليين في السخرية من القيم 
الدينية , 0 الدينية على اختلافها » فيقع الصراع بينهم 
المددينين على إختلاف ما والمتحررون من الوجودين وافيبيين وغيرهم عن 
يتبعون كل ناعق يدعو إلى إلى الشهوات مينطلقون من كل قيد خلقي أو ديت ) 
فيؤذون كل ذى علق وكل ذى دين . وسيحاول فريق من الناس أن يعالج 
صراع العلوائف والشيع والمذاهب هب بالدعوة إلى نظم جديدة للمجتمع فيفشلون . 
ولا يزيدون على أن يضيفوا للمذاهب القائمة مذاهب جديدة تزيد في الحتدام 
المعركة وي شدة الصراع . على أن المسيحيين الذين يخافون على أمنهم 


وسلامتهم وحريتهم في ظل عروبة إسلامية هم أكثر خوفا وأبعد عن الأمن في 
0.. .ظل عروية لا دينية , لأن الإسلام وحده هو الضامن انع اتحراف المسلمين إلى 
0 عصبية جهولة عمياء تحطم وتعتدي وتظلم . فالخطر الحقيقي على غير المسلمين 


من العرب لا ينجم إلا إذا نشأ جيل من المسلمين يجهلون إسلامهم في ظل 


00 العر 1 ية اللادينية التي يدعو إليها بعض الناس , لأنهم قد يتعصبون عند ذلك 


تعصيا أعمى ينح ف بهم إلى مأ كان الإسلام ينبى عنه أباءهم وأجدادهم طوال 


3 1 أربعة عشر قرناً ا جر بوأ ذلك 2 الحكم العثماني من قبل ؛ فكائوا 1 سوأ 


حالاً في حكم ملاحدة الاتحاديين بعد عزل | السلطان عبد الحميد.. هلا إلى أن 


3 قوام الديموقراطية التي يتغنى بها أهل هذا العصر هو نزول القلة على حكم 
© الكثرة ٠‏ فلماذا تجد الْقَلْة غير المسلمة غضاضة في إقرار الكثرةالمسلمة على بناء 


حياتهم في. ظل الإسلام , وعلى هذى منه ؟ 


أما غلاة القوميين مره المسلمين الذين يلتقون مع ذلك الفريق ا 


0 من السيحيين 7 كُّ |الدعوة 5 قومية 5 دينيه 6 نهم واتعود نحت تأثير 
0 ولتجريد ١‏ اكيم من الصضفة ألْديية + وهم وهم ب" يصح على التحقيق 3 ولا يشت 
30 ا 0-8 0 0 كه الذينية !أ البرو وتستانتية ني مر دت وقتذاك 0 الكسة 
0 الكاثوليكية لأغبا كانت 7 الو سات الو 0 اليهرد العداء. 


كت ده 


7 1 و البر وتسعانت الي م هم شد الطوائف الممسحية عطفا عل الصهيو نية » وأكثر ها 
-مسائدةً لها مادياً ومعنوياً . ثم إن الازدهار الذي حققته هذه النبضة في أوروبام 
00 ينتفع به أحدكا انتفع به اليهود . جَمَمّ الثروات في أيديهم . وأمّتهم عليها ما 
كانوا يتعرضون له من المصادرات والتضييق والاضطهاد » ومكن أجهزتهم من 
00 السيطرة عل شؤون السياسة والاقتصاد , وأفسح الطريق أمام دعواتهم التي 
20 تنشر الإلحاد والانحلال . والتي ينقُدُون من خلاهها إلى ما يستهدفونه من 

3 0 اسطرة على مصائر الأمم والإمساك بزمامها . جرى ذلك كله تحت ستار الخرية 
والإخاء والمساواة وحقوق الإنسان . وهي شعارات ل ينتفع بها حتى الآن سوى 


الا 


ليهود . لم ينتفع مها زنوج أمريكا . ولم ينتفع عبا الأفارقة دسج 0 تاهب 
البلاد التي عانت وتعاني من صلوف الظلم و والاغطهاد لدي 
والعنصري وقك اعتر ف غزير ميرهم © وجو 3 كار الماأسون «ث 8 مال 
نشر فى السياسة الأسبوعية سنة 1975 بأن الذين هدموا سلطان الكنيسة في 


١‏ سك 


فرنسا وفي أيطاليا هم الماسونيون » كبا اعترف بأن زعباء الثورة الفرنسية كانوا 
من الماسونء وأ ن محغلهم هو الذي وضع شعار الثورة الفرنسية ( الخرية . 
والاخخاء . والمساواة ) ٠‏ واعترف كذلك بآن تركيا نالك دستورها بمضل ع 
تحافلها . وصلة الماسونية بالصهيونية العالمية مشهورة معروفة لم تعد اليوع محتاج 
إلى تعريف . 
ثم إن ظروف العرب اليوم تختلف عن ظروف أوربا يومذاك . فليست 
لدى العرب جهتان تتنازعان السلطة . إحداهما دينية والأخرى سياسية ٠‏ كيا 
كان الشأن في أوربا . بل إن الملمين لا توجد عندهم سلطة دينية متحكمة 
كسلطة الكنيسة التِى ثار عليها المستحيون ف غاية القرون الوسطى وي مطلع 
عصر النيضة ؛ فليس في نظام الإسلام رجال دين ٠‏ هناك علياء تحكم فتاواهم 
نصوص إسلامية صريحة مكتوبة بلفة يقرؤها كل العرب ويفهموتهاء ولكل قادر 
على فهمها من 0 بأصول الإسلام أن يناقشهم فيها. وهم لا يكونون طائفة 
متميزة بعينها تنتمي | لى جهاز خاص يرعغاها ويدير أمورها . ولا يملكون صن 
السلطة والجاه والمال ما كان يملكه رجال لدين فى الكنيسة وقتذاك ء فكثرتهم 
ن الفقراء الذين لا تككاد دخولهم تكفي لسد الضروري من تفقاتيم . ذلك إلى 


يا 


أن واقعن يختلف عن واقع أوريا وقتذاك وأعداا 2 تختلف عن أعدافهم . فالنيضة 
الأوربية قد انتهت إلى تفتيت الجامعة الأوربية المسيحية وتقسيمها إلى دول 
شتى . لكل منبا لغتها أخاصة وكوميتها المستقلة . أما الخركة العربية , هي 0 
تستهدف جمع جمع العرب نعل أَنْ فرقهم الاستعمار » وتتمسك بلغتهم الحربية 
الجامعة لشملهم , والتى هي وسيلة التواصل بيئهم أفرادا وجماعات ١‏ في كتبهم 
وصحفهم 0 وندواتهم ومؤتمراتهم وععامللاتهم . 


ذلك ١‏ لتقليد الأعمى م جانب عيلام المقوميين المتائرين بعر كه الإإحياء 


٠ ٠‏ وباللبرالية لية والعلمانية والثورة الفرنسية في أورباء يذكرنا بقصة رمزية قديمة ع 
0 . تتحدث عن حمارين كان أحدهما يحمل بِلْحا وكان الآخر يحمل إسفنجا . رأى 
7 حامل الإسفئج صاحبه ينزل إلى الماء . فيذيب بعض املح ء ويخرج منه أخة" 
خلا, فخطر له أن يحصل ملل امزية نفسها بالأسلوب قن ات اليب 
0 على عكس ما توقغه . وخرج من تجربته أثقل حلا . ظ ظ 


00 إن ما ينفع قوما قد يضر بأخرين . وما يزكو عليه نبات من العناصر 
والأجواء قد يقتل نباتاً آخر أو يؤذيه . والناسٌ في ذلك ككل خحلّق الله - 


٠ 1‏ طوائف وأمم َ يتمايزون ف الطبائع والأمجحة وق أساليب الحياة ووسائل التقدم 


. والرقي » وقد يقتل بعض جاعاتهم ما تصح به جماعة أخرى ى . 


0 وإذا كانت العروبة ضرورة اقتصادية وحربية في مجال الصراع العالمى . 
الذي ل يعد فيه مكان للكتل الصغيرة لضعف إمكانياتها » ولعجزها عن الدفاع 

عن نفسها أمام الطامعين » فإن الوحدة الاقتصادية والحربية لا تنم على أساس 
7 من من الاقتناع العقل وحده . ولا بد طاء لكي نكون وثيقة ودائمة ع أن تستتد 
0 إلى إحساس عام مشترك ك ورغبةٍ صادقة مخلصة في مختلف بلاد العرب وعلى امتداد 
7 أوطانهم . وهذ؛ ! الإحساس ن العام إا هو اتجاه عاطمي وتالف قلبي أولا وقبل كل 


٠‏ شيءء فإدراكُ الفائدة التي تعود على العرب من وحدتبم الاقتصادية أو الحربية 


أمر قد يذركه دجل الاقتصاد » أو رجال الحرب أو خاصة الئاس ومفكروهم. 
٠‏ على وجه العموم . ما العامة وهم سواد الناس وكثرتهم - فلا ينساقون إلى 
0 -الوحدة إلا بدافع من عواطفهم . وما استقر في نفوسهم من معتقدات . وربط 
العروية بالإسلام هو وحله الذي يجمع العرب على هذ! الأحساس المشترك . 
ا فيجعلهم 5 1 واحدة على عدوعم . وعو وحله الذي يمن جهادهم صفة 
00 الإخلاص والفدائية , وص ل 2 الصابرة والجلد . على أنه يجب أن 


[ للجامعة العربية , ل[ التحريض على بعضص 539 العربية وتقسيمُها إل نظم 
0د -جعية ع و نظلم تقد مية هو السسيل للو صول | إلى هذه أمجأمعة ع 71 لعل هدم 


كل اخ ير 


الصورة وهذا لأسلوب يعو المسيرة ٠‏ وبق خر الوصول إلى المهدف ٠‏ ويقيم في 
وحهه العقيات ق بعشم ى الأحياب » ولكن نْب والصميم في هذه الجامعة العربية هو 
الجب المادل بإخلاص دل عاتم 2 رببة 4 أو تسمة 4 ظَئْ سي الحكام وَألْسَمق 

على السراء. لأن الصراع 5 أي صورة من صرره لا يقيد إلا العدو . ولآن 
المحب والمحاسنة بين الإخوة هو أقرب الطرق إلى تقويم الاعوجاج وتلافي 
الأخدطاء 


ذلك هو حديث العروبيين الذين يجردون العروية من الأإسلام ٠‏ على 
اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم » أما الإسلاميون الذين يسيكئون الظن بالعروبة أو 
القومية العربية ء بدعوى أنها تفتت الوحدة الإسلامية وتشق عصا المسلمين 
المجتمعين على الإسلام » فتجعل منهم عربا وغير عرب . فلنا معهم -حديث 
آخبر . 


ن الانحراف الذي صحب الدعوة في أول نشأتما بارتباطها بحضانات 
0 أن يكؤون سررا لعارضتها أ الآن . فظروف نشأتها فى ظل دولة 
إسلامية جامعة للثمل راف عن ظروفها اليوع مع تقر فق الشمل واغحتلاف 
الكلمة . فإذا كانت هذه الدعوة قد فت بالأمس في عضد الادعا الإسلامية ء 

نبي اليوم - إذا صيمحت مسبري 0 الأولى في الطريى إلى هذه اخجامعة . 
فالعربُ هم قرب الناس بين نْ إلى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة 
507 تربط بعضهم لي والتيى تربطهم بأصول الدين 
الإسلامي من ناحية أخترى. وبحكم تجمع دوم وتلاصقها في حيز مكاني واحد لا 
تقوم بين أجزائه عوائق أو فواصل طبيعية . وهم بسحكم هذا التقارب والتالف 

واتفاق العادات والأمزجة أو تقار.ها على الأقل مهِيّؤ ون لأن يكوئوا نواة إسلامية 
صلية تشع على العام الإإسلامي من تقاف الإسلام . وحمل من ! أعاء الإرشاد 
والتوعية والرعاية ما تعجز الدول العربية متفرقه عن النبوض به . فاجامعة 
العربية هى نقطة البدء التى لا بديل منبا في هذه المسيرة الطويلة نحو جامعة 
إسلامية لا سبيل إليها الان » مع انشغال كل بلد من بلاد المسلمين بمشكلاته 


اللخاصة ) ومع ترامن أطراف هذه اليلاد.. والعدام وسائل التواصل بينها 
باختلاف لغاتها وبعد شعويها ‏ بحكم هذه القطيعة ‏ عن المعرفة الصحيدة 
للاسلام ذاتِه الذي يراد جمعهم عليه . فالوحدة الحقيقية. المهيأة أسبابها الآن هي 
وحدة البلاد العربية . أما البلاد الإسلامية الأخرى قلا بد أن تسيق وحدتما 
خطوات أخرى . أولا نشر اللغة العربية » التى لا تتم جامعة بغيرها . 

إن مقاومة الأخخطاء والانحرافات فى إدراك حدود العروبة ومقوماتها بالهرب 
منها ويمهاجمة العروبة ذاتها هو ضرب من ضروب العجز وضيق اللحيلة . والحزم 
في أن تواجه هذه الأخطاء والانحرافات بتصحيحها وبيان زيفها . وسوف تكون 
العروية الإاسلامية عند ذاك عط امال المسلمين جيعا ؛ ومهوى قلوسهم , لأن 
الذين يعادوهها منهم الآن إنما يعادونها لما غلب على لسان زعمائها ومتفلسفيها من 
فهم عنصرى يسقط الإسلام من حسابه حينا » ويعاديه ويجاربه بي كثير من 
الأحيان . بعد أن ترك الإسلاميون لهم الميدان يسرحون فيه كما يشاؤون دون 


رقيب أو حسيب . 


51 


لفطلا - 
زالشارالتفتيك ‏ 
ال مه مربي 3 


00 القومية ألعربية موصو ع كلاه كثير 95 2 هده الأيام / يخوض 5ه الخصرم 
او بالا لياء على السواء » وكلهم يلبس ثياب النإصح الآمين . أما المخلصون من 


1 ' ٌ هر لاع ع فُهم أيه يأبو 59 جهد 1 ف تسينبا و جادء ما خهي [ 9 عماسنبأ وصرث وجوه 
0 3 الخير و 3 الي صرف عنما 5 سما اين جين م أ يمأ روججه 1 ادعاة | | أتجزة 
3 1 لسو 55 قاين وض و جو افى 5 إطار عا ضاعتهم : حى تصبح 
3 ظ 1 القىو مب الغر, سه علو 8 فوا ف غللاف كتاب 5 تحوي ُ صفحاته حققة وآحلة من 
حقائق هذا المنوان . 


0 ولك م أقلاما . - بإ كانت مأجر, ره ف ل أ الأحيان 5 يسن ا 3 - 


00 وإن كانت تخرج من حر شْ العدو قُِ ف كل الأحيان . و وهم ل يعار ضون صراحة ْ 
0 الأسم أضضعف: عن أن يسبحوا شد التيار 4 وتيار القَوميةٌ الى لية غ سة 5 هدم 


٠‏ الأامء نمم طلاب عيش » يلقو السلطان - كل سلطان ل يريد ل 


0 ْ يذهب !! اليهث وبرلا ضام قر ويتملقو ل الجماهير بإسماعهم مأ محبون . و لايم يرود 
2 أنهم أقدر على العمل » وهم قي داخل الحصون . وأقدر على التوجيه » وهم في 
3 ضفو ف الزاحفين » ولأن التيار الشديد لا يظاق صده من وجهه كما كان يقول 


0 أمير الشعراء أحمد شوقي : 
إن لأراقم لا يطاش لفلؤها وتتل من خا بأطراف اليد 


000 #0 > عاضر ة نشرت ضمن مماضر ات الموسم الثقاقق لجامعة الاسكندرية سه ؤبام؟ هع ةا ( 0 أعادت 
00 تشرهادار الإرثاد يبيروت منة 1888( +1419 م ). 


ا ب 


51 م د - 1 3 َِ وف 1 ع ِِ - 5 ًُ يم ك1 - 8 
ها في أنعغج ضبية العم نبل على سم التحذك ؟ الهو ميث عكر تسا حي 50 


٠ +400 2!‏ إألك ب أعدٌ يمء اننأ 54 , لى .اعك أل أعأر» 2 
سم خَ والشوم دحوم طيك م ع . اوالعا نه حأ حرم 0 شنده التوا لاسا ع 


ا 


تار عن غيرعا من | الدثوام سفانت خاصة س عو لل عليها من تأححية ع وتخالف ون 


ِ 1 سد إلى + ع اه .2 اص : + 0 
بها غيرهم من ناحية أخرى . فهم شحخصية معنوية » هم في جموعهم صفة 
١ 3 ْ‏ 


ابم 

ألم عاج اكع حا ا طْ | أ 0 ”> 2 بج 
للشو مايه ص ا ضاجها : بالط سم جا جم ن رع عسل عامأه ِ كه قد عي ِ كل 

4ه ع ع ؛ 
حال 3 عو الشعوزر بالتشات م انأحة 3 0520 الشعو؛ ر دالا متياز عن 3 رسيم هئ | الاقوأم 
عااء !1 2 أ اس 24 م 1 إلتأ -: 
عن تاأححية عرق ٠‏ السغور التشابة شو الدى 0 إلى تالف والتاخى 
والتاصرع وهو الذى يقرب بين طاعهم وأمز جحت تسح 

و 0 ا + لحلا لأسا * 0 3 رهم وأرأئهم . ا 0 


رع لكثرة الكثيرة وكأ تبأ قرد وإسحد . وتلتفي را أدات المتعنددة فكاحيا !م رأدة ع أجلة :ع 


انا بسك تبعخية بعضأ ٠‏ وجسلاً 5 إدا أسيهة قله عفر يل أعى 35 ساثر 
الأعضاء بالحمى والسهر . أما الشعور بالامتياز . فهو الذي يحملهم على م- منائسة 
غير نم وعللى, ندل أقصى الحهد ىق ١‏ سبيل التفوق خًُ عع الدى ف بحميهم من 


-- 


يذويوا ويتمحلوأ وا شعي | طعاما للطامين . حي تتسلط 0 غوة قأهرة لا أ 


د - دا بها 


1 


امات شخ والجياه 8 سبيا الخلاص . نكري * ن مرا تن وأأت زر مر ستعنأانة َ ذلك أن 


#ٍ 


٠] _ِ 1 -‏ ابء 12 بس ال ْ > ا ع 
مقاو مه الاستعاد والاستغلال نما تسجقكت رفحهها و أ اعد أجنبى خا تبه 6 


١ 0 ١‏ جد 0؟ أع .8 1 ا + ل 
م ميل طُُ فيسيسسيات 0 


عٍِ 1 322 م َ سال وآ و 
فاخ أن ايحي الأمم امسلصعقة معئْ تقالشد ها 


ملا 


ٍِ 


وتشاغامى وسحشيسا؛ رأعبا | ودخلت و تقاليك التسلط عليها و شا فته ره 85 اتسينا 


جِ 
اخ + ام + 2 
لفسها كيه ع ويلتهى عنا لامر الإعيحاب سسمتعيدمبا وسكوما | ليهم وأنسها 


غرباءٌ عنباء ولا تراهم إلا أهل فضل عليهاء أخرجوها من الظلمات إلى 
النور . وقادوها من التخلف والمحمجية إلى الحضارة والمانية . ذلك هو الر فيا 
تبذله دول الاستعباد الغري - على اختلافها من الشرى الى الغربه ‏ من جهود 
وأموالء لنشر ديا وحغارتبا ء ولغتها وثقافتها. في مناطق نفوذها . وهو ما 
بطلقى عليه سأستهم ومستشرفوهم سم ا( 


ع ص ك5 


من الهم أن نتذكر دائاً أن العالية والمحلية كلتبهها دعوتان هدامتان . 
:0 “فالقومية العربية لما عدوان : العصبيات المحلية التي التي يسمي دعاة التجرئة إلى 
بعثها وإحيائها » والتي تؤدي إلى التفتيت والتشتيت . والتى تفرق. كلمة 


: : المجتمعين . وتجعل الإإخحوان المتحابين أعداء 0 4 والنرعة العالية التي 


١‏ 00 نه دي 0 إفناء الشخصية ريد وإذابتها ف مشهوم شاسع واسع يشملها 
وقد حاربّنا أعداؤنا وسماسرتهم ‏ ؤلا يزالوت يحاربوننا بالسلاحين ' 
كليما أحيوا العصبيات وألبسوها تومب العلم في كثير من الأحيان : تاريخاً 


00 اتارةءاوئ أدبا ودراسات اجتماعية مختلفة في تارات أخرى . ورددوا بيننا الكلام - 


01 عبن الإنسانية وعن عن التسامح ٠‏ حتى كاد كثير منا يظن أن من كرم الشيم أن 
5 1 بخض الطرف عن مستعيله , وأن كمسا جلاده 3 وأن يمتح بابيه على مصراعيه 
0 لكل لص ولكل مسد لي" يألوه عبثاأ بمقدسباته ونشرا لدعاراته 1 [ 


0 لذلك كله كانت | الشخصية العربية 5 هي القاعدة الى تسعد إليها القومية ظ 
23 العربية ربية . وهذه الشخصية له تصدر عن المعامل والمخابر والمصانع والدراسات 


3 . النظرية والتطبيقية جملة » لأن هذه في مجموعها ثابتة لا تتغير بين بلد وبلدء وله 


تتميز في قوم عنها في قوم اخخرين . فالمصنع الروسي أو الأمريكي ينقل إلى 3 [ 
العرب ع فيعمل 5 بلادهم وبأيديهم ٠‏ كما كان يعمل في بلاد الروس 
الأمريكيين وبأيديهم . والحقيقة النظرية رياضية كانت أو ه نويقية أو كاي 
0 عي هي برموزها وأرفاءها ومعادلاتها في كل مكان . بشترلك في إدراة 5 ؤ 
3 .كل الناسى بقدر واحد لا مجال للخلاف أو التفاوت فيه ٠‏ لآن من الممكن 


0 0 الجر م ومراجعتها والاستيئاق من صحتها والانتفاع بنتائجها على اختلاف 
الأزمنة والأمكنة . ولكن مصدر الشخصية العربية » وضورتها وظلها في الوقت 
0 : شه 5 ي الدير: بن والأخخلاق خَ والفنون والآداب 4 والتقايد والعاه دات 1 وإذا م 


فينااك امب عربي ٠ه‏ وهناك زخرفة علربية وموسيقق عربية وخلق عربي وتقاليد 


عربية . فالثقافة تختلف باحتلاف الأجناس والبيئات والأديان , لأنها لا تتصل ' 
المحسوس أو المعقول المشترك كما هو الشان في الدراسات التجريبية أو 
م ولكنها تتصل اتصالاً وثيقاً بقيم الخير والشرء والجمال والقبح . 
والحق والباطل . والحرام والخلال . وهى جميعاً تعتمد - فى كثير من الأحيان .. 
على ما ودأء المادة من الغيب الذى لا تتفق عليه العقول ولا تدركه الأفهام » ولا 
تشمله التجرية ء ولا يتطاول إليه الفكر . فهناك حلاف واسع ف تقدير الخير 
والشر بين الكافر الذى لا يرجو يعد الموت حياة ولا يرقب حسابا ء» وبين المؤمن 
الذي يراقب في أعماله ثواب الله وعقابه . فبينيا يرى الأول أن حرمان النفس ممأ 
تشجهيه ‏ كل ما تشتهيه ضورب من الحماقة ليس | له ما بررء ء» يرى الآخمر أن 
الإدمان على الشهوات ٠‏ هو عين أحمائة وقصر النظر . والمتدين يرى التقر يط 
في العرض والعقاف شرا ء بينما يرى الوجودي أن المحافظة على العفاف ضرب 
من المذاجة . والمتدين يرى ضبط الشى وكيح ججماحها فضيلة . بين] يرأه 
الفرويدي اشرأ ب يسبب الكبت الذى يورث في زعمه الأمراض والعقد . والمتدين 
برق صورء ا العارية فييحة 2 لأنه يرى معها فيح فى صانئعها ودنس 
شهواته التى تخالط صنعته , فتنفر منها ثقه . وقد يراها غير المتدين حميلة لأنه 
لا يرى فيها إلا مفاتتباء ولأنها تخاطب شهواته وحواسه وحدها . ولا تخاطب 
ضميره وتلقه . أو هي تخاطب ضميراً وخلقا يختلف عن ضمير المندين وخاقه 
على الأصح . 
والأدب من بين سائر الفنون ء هو أبرزها وأسماها إنسانية » لأنه هو الفن 
الناطق .ع وقدياً ميز الفلاسفة الأنسات من سائر الحيوان بأنه حيوان ناطى .ع 
والواقع أن اللغة التى هى مادة الأدب ووسيلته إلى التعبير وعاء لكل ما في 
البضع من لماع كر وسائة وما . فهى صدى | البيئة وسجل لا تتضمنه 


من قيم علليا ومن مثل . 


والأدب العربي له طابعه اخاص الذى ميزه عن غيره من الآداب . 
والذى يلتقى العرب عند الإعجاب به والطرب له دون غيره من الاداس . قيه 


ون ووز 


الوزن في أكمل صور . الذي يقوم على توازي الساكن والمتحرك وتساويه وفيه ‏ 
القافية التي حا على ميافات زمانية متساوية لتسوز الوزن , وتحدد بلء وحداته 
ونماياتها. وفيه الصقل «التنفيم الذي : رف البيت إلى سامعه صاخياً حيئاً . 
وهامساً حيئاً آخر. وحرياً متراخيا تارة أخرى . وفيه الصور والألفاظ ' 
والأساليب العريقة التي تمر وراءها تاريناً حأفلا طويا ٠‏ والتي تتضمن قذرة عل 
الإثارة والإيحاء » ممت حول نواته يلا من بعد جيل 5 وقرنا من بعد قرن : 
خلال تنقلها بين الشفاه والآذان ع وتقلبها بين المعاني والأغراضن ٠‏ فأصبحت 
كأنبا مفاتيح سحرية لأودية عبقرية . 


والاسلاع مع ذلك كله حقيقة كبرى من حقائق العروبة » وعنصر أصيل 
من مقومات مجتمعها وأدها . ذلك لأنه قد أخذ منها وأعطى لما . أخذ متها 
لغتها وأعطاها قَيّمه ومثله . نزل كتابه بلغتها . وحُفظ ترائه كله فيها . بحيث 
أصبح من لوازم المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم أن يتعلموها ليعرفوا 
أصول دينهم ». وليقيموا بها صلواتهم وعباداتهم . ثم إن الإسلام من ناجية 
أخرى هو الذي وحد العرب ورفع ذكرهم » ودفعهم إلى طريق المجد ؛ وحمل 
لغتهم إلى الافاق » وجمع المسلمين على الكتابة بحروفها . لم يشذ على ذلك إلا 
الترك منذ ثورة الكماليين » والجمهوريات الحنوبية في روسيا منذ الثورة 
اللشفية . والأندونيسيون ِ السنوات الأخيرة . وهو الذى جمع الناطقين بأ 
على قِيمه ومثله في أخحوة زالت معها فوارق الجنس واللون . فالإسلام هو الذي 
حدّد الشخصية العربية على مَرْ العصور ع وربط آخرها بأوا » لغةَ وحضارة 
وتلّقاً . فدعاة القومية 07 متفقون على أنها تشمل ما بين الخليج والمحيط » 
وهذه الرقعة من الأرض تضم جماعات من الناس لا يختلف باحث في أن 
الإسلام هو الذي حمعهم على لفته وقيمه » وأن تاريمهم في العروبة يبدأ من 
إسلامهم ء لا تاريخ لمم فيها قبله , وأن لكل متبم تاريخه المستقل وشخصيته 
المتميزة قبل الإسلام . 


الإسلام ‏ إذن ‏ حقيقة كبرى من حقائق العروبة » وعنصر أصيل: من 


. ب 
3 1 


فى ذل قَمَ |: ا 
مغوماتها . لا يتعارضي دلكُ مع جعيقة أخرىق : وى إن ذا العم شيم اثي . م حش 
غير 


به 


8 0 


بالإسلام ؛ وقل أَقَرهم الاسلام على دينهم وم نجبرعم علل ثركة . 5 حرفت 
شريعته على المسلمين أن صروهم عل ترك دينهيم . وقد شاركت عله العناصر 
من غير المسظلمين لق الحضارة أ العربية » ولكدب إشاركت فيها : فى دأخل الحدود التي 


: 


رسمها الإسلام » ول ند في ذلك حرجا ؛ لآن الأصول الإسلامية الني صبطت 
هذء الحضارة لم تتعارض مع دينهم في شيءء بل لقد كان الشرود عن هاده 
الأصول الاسلامية ولا زال ‏ هو في الوقت لفسه شرودا عن كل 

سماو ي . ولقد كان الذين يحاولون استبعاد هذا المنصر من مقومات العروبة ؛ 


عمس دا ” 
أ ن خمنقوك جوأ المشاكا. ف عي 5 فوا المسلمسن والسس حي مدبأ عل #السمه أ + 


كانوا 0 1 الول صى' لشنطام الله شة لَص ' يتمأ سات 5-5 امتسع ء ولا سم عايب 
ا ] أ 3 ْ 
حنى م و - 00 من اليصس رسول أئله ١‏ لي المسلمين .ع عليه 
صلوات الله وسساامه / و المخاطب 3 انزل أله سخا له وتعالى عدأسية ىّ اك : 
#كل 5 الله ومأ ِل علنا وما تل غلى آبر برأشيم وإسمامي 3 ساق 
و يعقوس الأب ونا أو وس وعيسى واليُوذ ب ربج لا تفرق يل 
خٌ و 2 اق ريخم ل + . 1 ع دمي 1إيى 0 مد 4 0 1 ِ 
- متهم . 56 نه ماعو 807 م أل متأ مضب عذانيات لشو أ لا ِ 
و 5 ١‏ 5 سمالا 0 ع0 باه سه ث 1 ل 
تشع أعاأعء 5| أسشمثف عا له ؟؛ 
«فلذيك فاذعواستقم | كما أعمرت ًُ 9 أجمواء شيم وق 5 0 أ 0 
ص 321 ع مك 3 آء و ” !ءا - 
مِنْ كتاب , وَامِرْتُ ادل يكم . ريثأ وربكم . لنا إعمالن ولكم 
0 للخ اولي أي 57) خخ أ 
مالم .لا محجة ينا ويتكم ال بم ناز النبيل) الما 
م اد : و د 1 
لل و غيم المخاطين بشَول - تعاى 5 شال ليهو د والتصارى ولا 
م ام م ً. 1 ججاي 0# سنت 
ما ع :0 + ف ِ : 
تَجَادِلوا امل الكتاب إلا بالجي 7 حسن ء إلاالدين ظلمو! : وقولو! أمنا 
7 ع حاعو م دياع 8 8 <اعم ام 2 


اذى ندل اليا ْول لعن : وإلهنا وإلهكم واجد وتحن 





(1م أل غمران * 4 


5 : أل لعتكبوسه‎ 5١ 


ك3 اي 


وهذه اأبادى» شي أحسن مأ قٍ دعوة الامتمن الخداعة. ََّ » التي لصبو 00 0 : 


00 اليه ! 13 الإيمان بالغيب الذي 1 يقم على م صحته. - صب صب عسوم - ل 


وأى سي يبشى قِ “تلك العلمانية اللاديئيه | المادية بعل 50 التسامح ألذ 


٠ ْ 2‏ نصو 2 8 آلا. يات لكر عا أحسن صو اير © 6(" إل الجانب الغدام للأخلاق خش لبد : 
00 ٍ لمان ١‏ الراق اضية ب إلى لق الكفر ود وثورتة > التمر د الحاقدة : التي ا تخمد ار ها حتى 


0 أن ذلك ١‏ لطابع الخامى المير تقوب العربي اعم سواء ل يعني الجمود 


0 ى" يزعمه الزاعمرن ع ود يقود إليه في أي , حال وذلك لعدة أسبات : أولا : أن 


1 الحهود صنة له و-جود لما ىْ الحيأة 3 لأن الحياة حركة 3 ولأن الكائن الى لو ظ 


5 أر اد اللحموذ . وقصد إليه . الما استطاعه ع فكل شيء في أخحياة متغير لاسن 
9 . مضطرون إلى التعبير عن أنفسهم وعن الحياة في مختلف نواحيها : 7 في ا ١‏ 


9 7 استعمال لغتنا ١‏ العرية ف ل هذه اليادين . ينهي حت إلى سيريا يه أ من 
0 لس 9 لمات العا . من جهة» ويسقط | لسخيف ؤ 7 لنقيل والحوشي [ 
0 والمستهجن. من: ناحية أخرى : ء .لأن الأدياء والشعراء والتقاد والعلياء 0 


000 في جمهور القراء والرواة » وهم الذين يحكمون على الصالح بالبقاء , 'لأغهم 


يتناقلونه خلغاً عن ملف ويلشرونه ف الآفاق . بينها يحكمون على الساقط ١‏ 


والسخيف الركيك بالوت لأنجم يملونه ولا يكتثون له . وهؤلاء هم المتكمة 
300 1 الصادقة التي لا تخضع للأعواء » ولا يجوز ز عليها التزييف والتزوير . والأمع مع 
01 :ذلك تنو اصل راضية وكارهة . فالذي يغلق بابه برض أن يأخد أو يعطي قٍ [ 
0 السلم. يضطر إلى أن يأخذ ويعطي في الحرب»ء غازيا. أو مغزوا . 


» 


وتواص| الأمم يودي إلى تادل الغفافقات ع ولكن الأمم والأقوام ليوا في 
ذلك على سواء . فالأمم الحية تملك القدرة على النقد والتمييز» فستحسن 
ويستهكن .: وتعرف الصحيح من - الفاسد . وهي بعد ذلك تضم ما تقتبسه ممأ 
تستحسله علد غيرهاء وقتصه وتغنية فى ذاتها ولا تُفتى ذاتها فيه . فهى كالنبات 
الى الذى يستعر ص كنوز الأرض وجوامرها * م جار منبا ما يصلح له 
وما يزكو عليه ع فإذا أتل منهء أخذ بمقدار ؛ وإذ! أخذ بعدُ بقدار» حول كل 
5 يذه وما يستقيلع ع هذه العناصر ِل عصارات تسمرى في أنسحته ع 
وجري في كيانه لتقوي هذا الكيان ولا تنقضه #إوني الأرض قطع متجاو رات ع 


وجنات سس أعناب , وزرغء ونخيا صنوان وغير صئه إن ؛ يسسقى ماع 


واحد . ونفْضل بعضّها على بعض : فى الآكل . إن فى ذلك لآيات لقومٍ 
يعقلون 27# . 

وذلك هو الشأن في كل كائن حي . فالحيوان لا يأكل إلا ما يلائمه. بعض 
الحيوان لا يأكل إلا النبات , وبعضه لا يأكل إلا اللحوم , على اختلاف مأ بينها 
جميعاً في تفضيل بعض الألوان على بعض . وفي الاقتصار على أنواع دون 
أنواع . وهو محرّل كل ما يأكله ممأ يحبه ويشتهيه ويستحصله وما يصلح له 
ويلائمه إلى دم من جنس دمه . وبغير هذا لا يصبح صالحاً لبناء 4 
جديدة . فالله سبحانه وتعالى قد أعطى كل لوع من ذلك ملقه » وهداه إلى 
أسلوب معين ونبج خاص ف غذائه وفي سلوكه . وقد يحم الجاهل على ححيأة 
بعض النبات أو الحيوان ما لا يلائمه مما يظن أنه أعود عليه بالنفع فيضنيه 
ويسقمهء وكّد يقعله . والناس في ذلك ككل خملق الله - طوائف وأمم . 


١‏ : - ف ٍِ . م 2 اه 1 ١‏ 1 5 ب 
يتمايزودت ىْ الطبائع والأمزجة َ وى عكد! 2 الأيذان والأرواح والعقول 3 شلب 
50 0 ني - عد 0 


والمهم في ذلك كله هو أن يكون الاقتباس والتطور على كل حال بالقدر 





19 الرعد : 1 . 


الذي أ يقلن 2-0 جاتنا ا بير سوق ةتنا وأا بقعلم اتنا بالماضى 3 وبالقدر 
أذ ١‏ 2 . 

الزع ل عيض معه علد !1 5 الذحائ أأقاأة امم ا 

لي لا مجِشَى 3 سدور إل قمع صل ا 

الزلل والعث لعثار ف فلل دوه زف لتطرر وا 5 ترك ف لعة لغة الأدب 


ٍِ اه 
١‏ 


ومو ضوعانه ع قب أله وأشكاله 0 أو وميم حروثه رهجائه ٌ ول الترم العرب 


ةا 


اكه خط 


11 ؟ 


. ْ * ك2 : ٍ 
هذا المقياس فى 5إ الأحوالء فأصيحنا وكأن القّر ان قد اتزل فينا اليوم » وكأنا 
سعراء العربية فْمَهَاوٌ عا وفلاسممتهاً و عنام واطبازاها ل ورياصيو شا اي ز قموم 


اي ص مدعي 


4+ 9 جٍ# س 95 1 اس 1 3 5: 
ما ألنمىا قْ امس القريب . ثم لم ينم ذلك عونت يعدذاد وعرب ادلي م سس 
ب _- 7 + 3 1 ] 2 ْ 
لكوما كه امم 4! | / أ : ل لكو أ حا ٍ 
الائتنان في الصور والأساليب والإبداع ف مذاهيه القول . والتجديد في 


الأغراض وأو ضوعات 7 45 تصيمق مع حر بية الكم عن الاتساع 1 تقل الغرنت 


3 2 - 
بومأ أستحلتي! - معارف.؛ روكب نل َ 


ى 2 َ ةر # # 
وعم ذلك كله ثالاداس الضعفة له لحمل على الغبضة ماوع ولا تاشم أى 
آ#آ 
1 1ت 120 - ء: شمن 40 اوج 
لتطور دفعا » فى طرق مقدرة تشذيرأا» لأن ركيد الأديه ونشاطه شع 
حال إل إل 5ت 


الألفاظ ف كشا 3 تم اا حدما . وألاعة المستضعفة الذشلة لا أدبف حاشم 
2 7 - : | 


اها وانقصام اورحدتها 3 ة لأددب ف مشغولا للمكسسك ونشهواتها أيه يمالى شح 
8 2 ش ج# 3 ١‏ 
وى حوله شيكا نشكا فلح امات الأمة الصضععة بأدب قفوي وحثيت يه أغواء دبالها 


يلبث بعد جيل أن يميد إلى جاً: المنقول إليهم وطبعهم ؛ الأن محل عم 


الضعيفة لا تيشمه . فهو كالمشات لغريب التقول إلى غير بيه لا يلبث أن يفقد 


ص 
. ْ 1 ع : : كت 
محجيسا قبست ويتوطن ع هرتدا إلى مثل ختصائعى نيبأت ت الإقنيم المنقول إليه . فلي رح 


دعأة تطوير الأدب بدعوى إنباضه أنقسهم ممأ فاته من عناع . تالدب 5 


8 3 َ م -. 1 عٍِ ا . - 5 7 : + 1 5 5 ا 3 - 
١ 3‏ ل : 0 3 : 0 3 2 : 
بلكب لم سسب ا ء نيياك لطيو شيب د انيت ٠‏ عو بسكده كا بم سو ' تسقفة خ سد لطي 2 تعد له 


سيا 
قنك و مض حته وتاج كيه ٍ 


5-0 


إن الجماعات اللشرية فى يمالات النشاط ء والحبوئى المختلفة فى ميادين 


القثأل ء والقفرق ل قف الملاعب والساحات ؛ ممتا- الى أن كير 
٠ 100 :‏ الشارات ك فتتخد الأعلام والأناشيد اغا عامز الأزياء بالعللامات والأشعاة 


والأثوان . تفعل ذلك أك ايز نفسها من ل ف الوحام ٠.‏ ولا 
و عنك الأستاط وا تنحل را عند للنصادمة والزال وللتعرب 
طبع بميزهم . وهم شخصية قد لوا عا في عصير اليف واحمول 

ضلهم عنها المستعيدون و وأفنابيم وصائعهم . ولن تتحفى خم عبضة ١[‏ إذا 


حيرا شيلم الشعخصية وفسكر تمقوماتها ع وتعصبوا لرموزها وشاراتما ع وميزوا 
أ ا بطابعهم الت ٠‏ ومبظلوة بغير ذلك أ أدنأبا ينقادود ولا بشودءرتب خًّ 


ويقلدون ولا كرون 7 ْ الطابع العربي الموحد مثل تمثيلا قوياً صحيحاً في 
الأدب العربي العريق . 3 سجل مثلنا العليا إيجاباً وسلبا ف شعر الخماسة 
والأدبب والرئاء واخيجاء . وق لطب قي الرسائل يمختلف صوفها ٠‏ بين 
ديوانية وإخوانية ووصفية ووعظية وإخخلاثية . 


ولكن بعض النأس بحاولون صرف الناشئة عن عذا الأدف كأرة بتتقصه 
والغضص ليث والافتراء عليه 4 ناد بالذعبوة إلى العنادة بالآاداب تمل يثك : ممأ 


ا 


يتصل مها بالقوميات الحلية التى نقت سوقها 0 أعقاب الخرب العالمية 


الأولى . وقد تمول ! أصحاب 517 الدعوة حيرأ ١‏ إلى سثر أ هدائهم بالذعوة [ 81 ف 


سمه لك : الأدب الشعبي ؛ أو 1 الفولكلور ع 


أما الذين ينتقصون الأدب العربي القديم ويعيبونه فهم يذكرون عيويا 
ليس بينها عيب واحد يثت على التحقيق . وأكثر هؤلاء من المفتونين بالأدب 
الأوروي ء يريدون أن يحملوا الأدب العربي عليه ويفنوه فيه . فيجعلوه بابا| من 
ٍ ع 2 ع ا # 
أبوأيه 0 3 أسالييه وشعية 2 وأذبك . شيم أيه بس سسا ل ص تر سه 


عي ف 


العرب إلا ما وا فق مذهياً من مدلأهب الغرب . ويقحمون عل هل! إل لتراث كل 


577 


مايجدونه في أدب الغرب ولا يدون له نظيراً عتدنا . فعابوا على الشعر العربي 
1 نظام القافية لأن الشعر الأوروبي ال منها :.: ؤوصفوا التأنق في التعبير والاحتفال 
بجرس الألفاظ بالغثائة والتفاهة لآن اللغات الاوروبية في فقرها وضِيقها تعجر 
'. عن مجاراة اللغة العربية فيه . وزعموا أن ذلك يحد من قدرة الشاعر على 
الانطلاق ويستنفد من جهده ما يعض من المغاني ويجور عل الخيال 'ويتحكم 


بها ال القافية والزخارف ليست هي نفشها عبا يك 


3 ظ متلف ‏ عصوره بينبأ وبين حجهصب الخيال ودفة لمعن وروعة ا ِ ولك 


اعيب عب لقان الفعف الذي 3 يسيع ذا جع بين فلا يستوق 
بعضهاأ إلا بالخض من البعض الأخر والخور. عليه 


وقالوا إن الشعر العربي شعر استجداء عاش على موائد الملوك والأمراء » 
وأنه شعو مناسبات لأ ينبعث فيه الشاعر إلا عن الرغغة في المشاركة والمجاملة 
دوت أن توقه إلى ذلك عاطفة صادقة . وكانوا في هذه الدعوة متبعثين عما أغرق 
الشعرٌ الأوروي نشسه فيه من فرديه ينطوي فيها الشاعر على نفسه متغنياً بأفراحه 
ولذائذه . وأحزاله وأشجانه » وقد شغلته شهواته : لا يبالى مصلحة عامة ولا 


يوفر دينا و ألا يرعى حلقاً . والواقع أن مشاركة الشاعر ف المناسبات هي مظهر 


من مظاهر ارتباطه بالجماعة وتجاوبه معها. وأنه ل يرى الخير إلا ما شمل 
الصحب والوطن كيا قال الشاعر العربي القديم :2 ظ 


فلا مطلت علي وله بأرضي سحائبٌ اليس تحظم البلدا 


وليست فردية الشعرالأردي الي سادته في القرن الر لا مطهر من 


ئ فيورده موارد لملاك . ظ 


أن الشعر العربي قل عاش على موائد الملوك والأمراء حَ تكذلك كان 


٠ 0‏ ؤ 3 ق ا كله منذ عرفنا الأدب اليوناق , الأدب اللاتيني حتّى القرث الثامن [ 


عشْر الميلادي ف أوزيا . عاش الشاعر دائا: قْ ظل: سيد أو شزيف يشملة 


برعايته ويغدق عليه من ماله . وم يستقل الشاعر بنفسه إلا بعد ظهور المطبعة 
[ والصحافة ع ألتي مكنته ١‏ من الاعتماد على القراء 6 م 0 وخصيل 
معاشة . م كانت الإذاعة والخيالة سس 5 فُدعمت بكائه | ل أن شعر المدح 


العري ليس في لبه وصميمه شعر استجداء كما يزعمون . لأن اشام لاس 


فيه مملوعحة وأا يشكو حاجته ف أكثر الأحيان ولكنه بتصور فيأ إلسانية رفيعه . 


ثمأ كان الغعربت ونه ويعجبول بق وغاية ما ف الأمر أنه بيسسب هذه القيم 


الرفيعة للممدوح. وقد لا بكون منبا في قليل أو كثير:. فهذا الشعر في. لبه وني 
صميمه شعر حماسة أروع ما تكون الحماسة . وكله تصوير للمثل العربية 
العليا » التي نحن الآن أحوج ما نكون إلى بثها في شبابنا لمقاومة موجة الضعف 


والانخلال التى 0 لها في الصحافة 'الرخيصة والقصص المتذلة ٠‏ التي 


تفترس فيه كل أثر للنخوة والمروءة والرجولة . ليس الدافع إلى المدح بالشي ء 

المهم . ولكن 2 هو أن المادح يتصور مثله الأعلى فى ملوحة قيصوره جم 2 
الجرأة التى لا تقهرء والهمة التى لا تقف في سبيلها العقبات . والنخوة التي 
تخف لنجدة المستغيث » والرحة التي لا يخالطها ضعف , والإباء الذي يرفض 
الظلم ويأى الاستكانة. والخضوع - ومن شاء فليقرأ مدائح المتنبي لسيف الدولة 
المحمدانٍ . ومن اشاء فلياظل ظر في مثل قول أبي مام في محمد بن حيد الطوسي حون 

استشهد 2 حرب بايك لحري : ظ ظ 


2 


وما مات حقى مانت مَضرِبٌُ سيقه من الضرب واعتلت عليه القنا اسمن 
وقد كان" فَوْتٌ الموت سهاك فرده إليه الحفاظ ال والخلق خلق الوعصر 


- 5 م جه ب ا : عل 0 ع © بر د 
فاثنت ب مستنشع ا موت رحدله وقال لما * من نحت أخصك ا حشر 


5 كّ 


غدا عَدُوَةَ .» والحمد نس ردائه فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 
مضى ظطاهر الأثواب 1 فق روضة غدأة وى 0 اشتهت أنها قر 


الى 


َوَىَ في الغرى من كان حيا. به الثرى يَغْمْرُ صَرْف الدهر نائله العْمْرٌ 


3 هكم شان نب . ينوه فت نأسية شطر , وى جحوده شطو: 
فتى مث بس الطعن والضرب ميتة تقوم مقاع النصر إن فاته النصر ظ 


التم وا 


عليك سلام الله وقفاً فإننى رأيتٌ الكريم الحر ليس له عمْرٌ 


0 وليسال ل السائل نفسه بعد ذلك ماعب القلفة؟ وا عب الع ؟‎ ٠ 


دا يا استحدثه الغات من مذاهت كانتت صدى لظروف خاصة في 


البيتات التي أنتجتها . كالرومانسية والرمزية والسوريالية والوجودية - وبعضها 
من مظاهر التدهور والانحلال ‏ فدعوا إلى مثلها في الشعر العربى . دون أن 
يكون من وراء ذلك هدف إلا محرد التقليد . على ما فيه من ضرر في أكثر 
الأحيان . وسموا أنفسهم حين نقلوا ذلك كلّه وقلدوه تقليد القرد ورددوه ترديد 
الببغاوات مجددين وعصرزيين ». وسموا الذين يكتبون في أسلوب بائهم 
وأجدادهم وفومهم وعشيرتهم » ونجرون على أماطهم . مقلدين وجامدين .. 


' وزعموا أن القصيدة العربية مفككة لأن وحدتما البيت.. ومن الحق أن 


قصيدة-الشعر العربي وخدثها البيت » ولكن ليس. صحيحاً أن ذلك قد أدى إلى 
تفكك القصيدة'. |فوحدة البيت شيء قد افتضاه نظام القصيذة العربية من 
0 تاحية م ودعا إليه تصور العرب لوظيفة. الشعر والشاعر من ناجية أخرى . 
0 -فالقصيدة العربية مققاة . وتذوق القافية والإحساسٌ برنيتها يستلزم وقفة قصيرة 
[ غقنك كل بيت . لذلك استحسن لعرب أن يكرن ذلك مواتقا للفراغ من معنى 
جزني بحسن عنذده السكوت ثم إل الشاعن علد العرب ل يكن صا ع كلام 
:قحسب ء ولكنه كان حكيا يلخص الخياة في لبها وي صميمها » ويغوض وراء 

ظ حقائقها في أعمق أغوارها . وكانوا يرون الشعر وسيلة لصقل النفى وتهذييها 
ولذلك ‏ سموه على إنختلااف ألواته باعسم و الآدب ) تغليباً لما كانوا يروث أنه 
00 الغرض الأصيل منه . وأصبح عندهم برهانَ المخنطيب الف وحجة الناظر التى 
2 لا تغلب. كا قال أ 3 في وصفة : 


0 ر رى حِكمَةٌ ما فيه. وهو فكاهة ويرّضى مما يقَضِي به. وهو ظالم 


. وتصوزهم هل! لوظيقة الشعر والشاعر جعلهم يحبون في الشعر إلحكمة 
والمخل السائر ع ويستاحسلون مله ما كان أجزاءًا مفصلة . بصلح كل جزء منها 


2 


شر 


ا 0اوء 21 كل 1:0 قيلء ١‏ كس م 
أن وى ويُنمثل به اويردك وده .ع ف ممقتلف انشاهت راطرات راتان نا ل مم 


وك 5 آذ 


أن أستق قلال كل بيت بنفسه يَزِين الشع راقلا يحيبه . لأنه تجعل القصيدة 
كأنبا عحبات الْعقد . لكل ححبة متبا ماما مفردة . ولكن اجتماع بعضها إى 


بعض يننىء لوناً آخر من الجمال. هه جمال التوافق والانسجام والنظام . 
أن دعاة التجزئا فتقد نشطوا فى أعقاب الخرب العالمية الأولى في الدعوة 


5 : م . . َ 1 ! 4+؟! إأا ‏ + 
أ لاقمب ايه القديم ف كل م ١0‏ أجزاء الوطن م0081 ب م ع التاريح 


السابق عا أستع أعهأ لحو شأ 2 الاسيلام وأنخادها ته | قاأاطلت النعرة 


مأ 

الفرعوئية في مصر برأسها وأسفرت عن وجهها . وغزا ما دعاتها كل ميدأن : في 
الكت المارسية . وق النحت والتصوير .. وفي الصحافة , وي أغقاط اليئاء ع 
الثارات 3 و الأدف #القصة مله بوجه خاص 

وعارضو! بها الجامعة الإسلامية التي كانت هي السائدة قبل ذلك . والجامعة 
العربية الى كانت تتهيأ لاحتلال مكانها على مسرح الحياة . ودعا فريق من 
هو لاء الانفصالين ‏ وبعضهم لا يزال على كيد الحياة ‏ إلى أن تقوم نهضتنا على 
بعث المجد الفرعوني الْقَدِيم : وذلك ( بالبحث عن موضصع الاتصال ين عصر 
2 و مقر أجل ينه قُِ ميادين الأدب وقتب العقائد وطقوس العبادة ) ودعها 
لى ( تكوين من مصرق النرعة صريح في مصريته ) وإلى ( إبداع أدب مسر ل 
بصو زر أماتتا وأمالنا ؟) ويصور نيلنا وأرضنا المليئة بالسحر والشكمال . يصور 
الروح لصري ف القمة والشكاعة وال مسرح . ويكون له طابع متم زعم للا داب 

الغربية والشرقية الأخرى ) . قال أحدهم : إن أول ما يجب أن نولي وجومنا 


"عي عد 


أذ 


متفرع هس الأدب لمر شَْ اذا د يكن للكاتب. ملك ينمسهاأ أ ه جد أن يستمدءة 
1 : : 3 : 1 2 | 4 اليم 

من الأدبث الغرعوني فأيو ل و عحيهك شعطر الآأدمب أ مر نتتى 1 أو 3 ظل هذا إل مياه 

نخطت الدعبة إلى اتخاذ اللهجة السوقية التى يسموما (العاميقع لغة للأدب 0 


ًّ - 3 > - ؟ | * [ا عي 3 ٍِ 
وللقصة نه ححيك خاص . وصر يوا للناس عتابه 5 كاب م نشأد اللغات الاوز نيك 


جه 


الدذيئة عل 9 َلْلْغْهَ اللاثينية . 
١ : 1‏ عااة . اكيبا ِ 5 0 م0 3 
ولشى شصلد الانماه تشحعا نا ل تمريشاً - من دول الا ستعباد لغربي في كل 





223 لريد ع التععسبيل رأجع : الاتباعات الوطنة ؟* د م14 وغأ تعدها 5 


أجزاء الوطن العربي 1 بل قُْ كل بلاد المسلمين مير : وكات هدفهم من ذلك 


٠ 00‏ واضحا ٠‏ وشو تدعيم اسياسة التجزئة التي تفذوها حين قطعوأ أوصال العرب , 
30 اود ذلك بتلو ين الحياة المحلية في كل بلد من هله البلاد يلون خاص بسند في 
000 ظ مقوماته إلى أصوله الجاهلية الأولى . وبذلك تود هذه اللاد التي توحملتت مثل 


استعر بت إلى مظاهر الفرقة والانشعاب التي سبقت ذلك التاريخ . فيستر يم 
المستغلون من احتمال تكتلها الدى 5 بؤدي إلى تحررها 4 ثم تكو هذه المدنيات 
الجديدة أكثز 5 ىك لأصول المدنيات الغربية ٠‏ و يتصبتم كل شعسه هن قلع 
الشعوب أطوع لا يراد جاه عليه وزجه فيه من الصداقات ومناطق الْنقود ٠.‏ بعد 


أن تتفكك عرى"ن الأخخرة العر بي والأسلامية . ويعثر ف المستشرق ٠‏ الإنجليزي 


م | .ارا حب ذلك 8 كتات إلى أين يتجه الإسلام و سداأد1 ععطاتطاقا ن 
حيث يقول : ( وقد كان من أهم مظاهر سياسة التغريب في العام الإسلامي 
تنمية الاهتمام ببعث الحفارات القدية التي ازدهرتته: في البلاد المختلفة الى 
يشغلها المسلمون الأن . فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي 
اس وفي العراق وني إيران . وقد تكون أحميته محصورة الآن في تقوية شعور 

اء لأوروبا ٠‏ ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دورا مهيا ف تقوية 


0 - 8 د المحاية رتدعيم مقوماتبا - ص 42م اط : لذن 03 


الكيييسة هلع اللعوة شاط لبعوث الأجدة ف العقيب ع الآثار 
والدعاية لما يكتشف منبا . مَملو وا الدنيا كلاماً عما ظهر منما وقتذاك في مصر 
والشام والعراق . .وكان من أكثر ما طنطنوا به قبر توت عنيخ أمون ؛ الذي امتشضه 


.© اللورد كارنارفون قي مصر وقتذاك . وبما لا تُحْفَى دلالته على بصير أن الثري 
0 الصهموني (روكفار, عرض تيرعه بعشرة ملايين من الدولار ات الإنشاء متحف 
0 0 للآثار آله نية يلحق به معههك لتخريج المتخصصين ف 57 الف . وروكفلر - 
00 ِ كي! هو معروف - يبودي الأصل : وهو من غلاة الصهيونيئ .. وسحاؤه مبذا 
2 البلغ الضخم يدل على ما في هذا الاتجاه من مصلحة ظاهرة للصهيونية » التى 
0 كانت حديثة العهد بالحصو ول على و عد بلفور و قتذاك . فقد كان من الواضح فت 
000 أن مل هذا الوعد لا مكن 5ن تنفيذه بإنشاء الوطن اليهودي إلا وسط هذه لنعرات 


ع 1 ماو ابي 


الإقليمية المفرّقة التى تمنم من تكتل العرب واجتماعهم » وهو نكتل يحول ! 
تم - دون اغتصاب تلك القطعة الغالية من أرض الوطن العربي . ثم إن 
تطبيق هذا الاتجاه في فلسطين والاهتمام بانتاريخ السابق على استعرابها يفتم 
للصهيونية طريقا إلى ادعاء الحق في هذا أسجزء مر ن أرض الوطن . والدليل القاطم 
على صدق هذا الاستنتاح هوما نصت عليه المادة ١؟‏ من حك انتداب بر يطائيا عل 
فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى . فقد أوجبت ( أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
البسنة الآولى من تاريح تنفيذث هذا الانتداب قانونا خاصا بالآثار والعاديات ) . 


ل 


ا 


هله الدعرة لمفرّقة المريية تحاول: ف هذه الأيام أن تجد منفذاً للعودة إلى 
مسر الحياة من جديد بعد أن طردتها منه القومية العربية . وهي لا تستطيع أن 
تعود في صورة الدعوة إلى الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية » لأن وقت ذلك قد 
مضى وفات » ولآن أصحاب هذه الدعوات قد قرروا أن يعملوا في داخل إطار 
القومية العربية . وأن يسايروا التيار ويندسوا في غمار موكبه » يهتفون مع - 
الهاتفين . .بينا يعملون في الوقت نفسه على الانحراف به من داخله . لذلك 
البسوا دعوتهم الانفصالية هذه ثوباً جديدا تمسحوا فيه باسم خدّاع حبيب إلى 
القلوب » وحمو م الشعبية ) قلعوأ إلى م الفنون | الشعسية » والآأداب الشعية جزء 
منها - أو ما يسمونه ١‏ الفولكلور » 


والفولكلور 5011016 اضطلاح ظهر في أوربا للمرة الأولى في منتصف 
القرن الميلادي الماضى ٠‏ ليدل على الدراسات التى تتصل بعادات الشعوب 
وتقاليدهم وطقوسهم وأساطيرهم ومعتقد أتهم وشفنونهم ومأ جرى على السنتهم م 
أغان ١‏ و أمثال أو شتائم أو أهازيج 3 يدرس ذلك كله درأسة تأر كية ع خلال 
الآثار والعاديات ً< وتستقصى مظاهره الساقية اق ال1ماعات البشرية المعاصرة 1 
وقد الصرفت هذه الدراسة قْ أكثر | الأحيان - ل سيمأ 2 نشأتمأ الأولى - إلى 
المجتمعات المتخلفة وإلى المستعمرات ٠‏ بقصد التعمق ق ف متحليل نفوس أصحأمبأ 


وإدراك دوائعها وتوازعها , وفْهُم ما يُنظِم عواطفها وتفكيرها من منطىٌ 2 بعية 


كرف 


ا أصول نديمةع لأغها يزعمان إن تخو الدين في هذه البلاد من الوئية إلى 


30 عبوديتهم . وقد .استغفلت بعد ذلك في تدعيم ب بعض المذاهب والا تجاهات ٠‏ 


في الشر والخير . كأن من بين ما ا نا أصيحنا لا جب بأثر يا آثارن 
أو عادة من عاداتئا حتى تسمع تقر يظ الأجنبي لها فتقرظها تبعأ له » أو نرى 


001 اهتمامه با وعنايته بدراستها قندرسها اقتداء به . وكان ( الفولكلور ) من بين ما 


انتقلت إلينا عدواه . وما كان أكثر الناس يجهلون أهدافه الحقيقية الأولل 


0 والأخرى. ظنوا أن المقصود هو الإشادة ببذه الألوان الشاذة حيئاً » والبذيئة 
0 حيئاً آخرء والمتخلفة تارة أخرى . فاتجه همهم إلى الدفاع عنها وتمجيدهاء 
<٠‏ والمحافظة عليها وتجميدهاء يزعم أنها هي طابعتا القومي الممير لنا. الذي لا 
2007 ينفك عنا ولا ننفك عنه . وكثر خلط المخلطين وجمريح المهرجين باسم الشعسية 
00 والواقعية » كأن مهمة الأديب أو الفتاث هي تسجيل الواقع وعرضه 0 الأنظار 
0 والأسماع ني إسفاه 'وابتذاله 5 وبكل تفاصيله وعوراته 2 وكأن | الأديب أو الفنان 
00 اليس مطالباً يأك يصقي هذا الوائع نجسل ريرتقع ب بمتسسلاه عن أن يكون مجرد أ آله 
2020017 ووجوه | الشبه بين دعاق الف ر الجدد ودعاة التجرئة المستندة إلى القديم 
000 السايق: على الإسلام ظاهرة جلي ١‏ كلاهما يحاول رد عاداتنا وأتماط حياتنا إلى 


فت 


0 | المسيحية ْ الإملام وتخير اللهجة والثقافة والحضارة بها عا لذلك من الغا 


ظ | تخاذ اللهجات السوقية الت يطلقون عليه ( العامية) 4 0 بزعمهم أصدق 
0200 تعبيراأ عن الشعب. وخبئاؤهم ممن يتدرجون في الوصول الى هذا. الهدف 
00 وبلهاؤهم من تعمر بهم المواكت دون أن يعرفوا إلى أين يُساقون ».لا يبالون. حين 


7 


بتوهمون المشاكل ويخلقونها وحين يرفعون أصواتهم بالدعوة إلى التطوير في اللغة 
وفى الأدب وني رسم الحروف وفي قواعد النحو والإملاء . يودي ذل ف الخال 
أو في المستقبل إلى بوار تراثنا كله » وإلى أن تنقطع صلعنا به ٠.‏ وأن يضرب بينه 
وبين !١‏ الأجيال المقبلة بسور من حديد . ومن الواضح أن قبول مبدأ التطوير 
التسليم ابه والأخذ فيه 3 يمي إلى حد معين أو مدى معروقه يقفه عندء 
المطورون ' » وأن كل خطوة ة تالية في التطور سوف تكون أيسر من سابقتها » وأمعن 

في البعد عن المصدر الأول ٠‏ وفي توسيع شقة الخلاف الذي لا بد أن ينشأ بين 
النفاهمين والمتعارقين » . من مشارق بلاد العرب إى مغاريها . 


على أن فساد دعاوي هؤلاء الناس اظاهر من لناحية الفية الخالصة التى 
يحملها الداعون. ذه الدعرة أوزار دعوتهم في أغلب الأحيان . فالفن في. صور نه 
الكاملة الناضجة وسيلة من وسائل السمو فوق الواقع. المسث ؛ عدف إلى تر 
الذوق الساذج التخلف وتثقيفه , لا المبوط بالذوق العم إلى مستوى الأذواق 
الفجة التي لم ييذسها التثقيف » باسم الشعبية والواقعية . والفن الذي يستحق 
أن مجهد النقاد أنفسهم ف تذوقه ونقده هو الأثو لذى أجهد الفنان نفسه 1 
إنتاجه . فالنقاد غير مكلفين بعفو خواطر البدو والعوام » لأن عفو خخواطر العوام 
لا يصلح إلا للهو أمثالهم من العوام . أما عقول امثقفين فهي لا تحد في مثل 
هذا الإنتاج لذة أو متاعا . والفن الراقى دائأ : في كل عصر وفي كل. مكان وبي 
كل لغة » مقصور على ألخواص ٠‏ لآن الأثر الذي يستحق الاعتباو والبقاء لا 
يصدر إلا عن قلة موهوبة:. ومن السلم به به أن الموهية والاستعداد د الحسّن لا ينمو 
وينضصج ويخصب إلا على المران. والتثقيف والعكوف. على الدرس والتجويد . 
فالأدب بطبعه متعة. عقلية وروحية . وهو هذا الاعتبار ليس هواية شعبية . 
وليست الشكلة : فيه مشكلة الألفاظ فحسي ه ولكنبا مشكلة الأفكار والأخيلة 
التي محتاج في تذوقها إلى مستوى ثقافي. معين . فمها تعمل على تيسير | الألفاظ 
وجعلها في مناوك 02 الناس فلن يستطيعوا إلا فهم ما يلائم عقولهم وتقافاتهم 
من الآداب السطحية التي لا تعبر عن. أغوار الحقائق وأعماقها . ذلك هو 
دلول الحقيقى لكلدة الأذب. الشعبي ).. فالأدب الشعبي لا يتميز: بلفته 
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٠ 1 50‏ فحتب . ولكته يتميز أولد وقبل كل شيء ء بسطحيته في التفكير » وبساطته 
1 0 التي اتلائم انج م من البدا؟ ثيين . والجهال » ولكنها 3 اتشبع حاجات. المثقفين 
وطلاب العرفة من أصحاب الفكر الرفيع والذوق الرهيف والزاج الصافي 


. الصقيل‎ ٠ 0 


٠‏ التي امل ها في الاسواق . فلبدائي وحدهم هم الذين يكبون أ 
0 الحديث . فإذا تطور هذا الأدب سما وارتفع عن ا الحديث ونملف راع 5 
0 ؤ الأ سو اق . ذلك لآن | التعامل يحتاج إل لغة سريعة الوة فأء بالغرة ض . , لك لد 
001 يحتاج إلى لغة د قيقة كحاجة ؛ العلم إليها ٠‏ ولا يحتاج ألى لغة جميلة مؤثرة ة كحاجة 
00 الشعر والأدب عموماً إليها . ولو اتحْذت لغة الأسواق لغة للآدب على ما يريد 
3 0 الخادعون والمخدوعون » لتطورت وارتقت . ١‏ ولنشا إلى جانبها حت لغة أخرى 
0 التعامل وللحديث اليرمي تتحرر من قواعد اللفة الأدبية وقبودها وتزع عنها . 
10 .ما لا تحتاج إليه مما يفيد الدقة والجمال . ومن المسلّم. به أن الحوة التى تفصل لغة 
0 الأدب عن لغة الحديث تضيق بتقدم الأمم و نتشارٍ الثقافة فيها . ولكن ذلك | 
0 يجيء عن طريق ترويج لغة الأدب ورفع العامة | :إلبهاء لا ترديج أ اللهجة السوقية 
و النووا ول. بالخاصة إل مستواها . [ 


وَإذا ان الأدب عل م ًّ نا صُورَةٌ من البيئة التى تنشئه » فهو فى الوقت 


٠‏ نف حاف موجة في هبي وعدا هو سيدا مرب اشاب م 
0 الشعر, . ٠‏ فونه يدل على معالي مره وصواب. الرأء ي ومعرفة ال ساب / ٠‏ وقد .كان 
230 . معاوية رضي الله عنه يقول : يجب على الرجل تأديبٌ ولده  .‏ والشعرٌ أعلى 
000 0 مراتب الأدب 8 قد حَدّدتٌ عئْ نفسه أنه هم بأ بال مرب ف وقعة صفين لشدة 2 
1 | لبلو 70 اقلم يمنعه من ذلا [ ذلك للا م حضر ْ ص د قول عَم و ديت الإطنابة 
١ 00‏ الحزرجي : 0 
اث لي هي دأ يلابي . وأحذي الحمد بالشمن الربيح 


امك اا الث ماعن 
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وإقحخامي على المكروه نفى | وضوبي هامة البطل المشيح 


وقد حدئتكم منذ قليل عن دعاة الفرعونية » كيف كانوا يستعينون على 
نشر دعوم بالأدب يحندوئه لما . والأمثلة على مثله في صنيع الدول وأصمحاب 
الدعوات كثير. فدول الاستعباد على انختلافها تستعين على إقرار سلطانها في 
مناطق نفوذها بترويج أدبا المذهبى والقومي . وتنفق على ما يُوْلّف فيه وما 
يترجم منه إلى لغات الملاد الوطنية أموالا طائلة . فحين أرادت قرنسا أن م: 
الجزائر وتبتلعها كان أول ما استعانت به على بحو شخصيتها وعَزّْا من العرب 
أن فرضت عليها لغتها وثقافتها الفرنسية وحرمت ف الوقت نفسه تدريس اللغة 
العربية والتعامل سما. ولقد أراد الدكتور ابرأهيم الكيلا فى أن يقدم طائفة من 
أدباء الجزائر المعاصرين . فاعتذر في مقدمة كتابه عن أن هذا الأدب مكتوب كله 
باللغة الفرنسية . وقد أهتم الخحنرال كيللر حين تكلم عن مصالح فرنسا في كتابه 
و القضية العربية في نظر الغرب » بالثقافة الفرنسية بوجه خاص ء وهي التي 
تعمثل في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية والمعاهد العلمية . وقال في 
صراحة : (إن انتشار لغتنا وإشعاع ثقافتنا وأعمالنا الإنسانية. وعظمة الأفكار 
والعبقرية الفرنسية . هى الأعمال المكملة لنا . وسوف لن تهملها أبدا) 


| وأثر الأدب على و عه الخصوص حَ والعنون على و ححيةك العموم ُ قِ لَك جيه 
الاجتماعي والتحخطط الاستعماري وأصح أي فى 0 لتضار . إثر َك لع 
الحقيقة التي دقييوار أثر | الأدب 5 في التوجيه القومي سي مهم جل! ىُْ ألمى حله حله 


الراهنة التي يسم العرت فيها ْ مسن بنائهم وعنضتهم . 


والعباقرة في متلف الأجناس ١‏ الذي يغمر الأسواق ويملاً صفحات الكتب التي 
يتذاوها الشبات والطلات لا يناعد عللى لدعم القومية الع بية وجمحم الشياس 
حول قيمها ومكلها ومن لمهم أن ندرك أ ن أمماء الأدس العربيى ! الحديث للكلدام 


من المهم أن نذرك أن هذا الخليط من الثقافات ومن سير الأبطال 
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عن الإنسانية وعن العلمية هو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى القومية العربية . 
وهو إتجاه ضار وهدام بالقياس إلى كل. قومية ناشئة . لأنه يعوق حركة التجمع 
والتكتل . ويضعف حدتها » ويقلل من الاندفاع العاطفي الموجه إليها » ويبعثر 
الطاقة المحدودة المنصرفة إلى بنائها . فشيوع مثل هذا الاتجاه في أدبنا يصرف 
العرف عن الالتفاف حول العروبة . لأنه يلغيها ويمنيها ويديبها في مفهوم شائع 
'واسع يثملها ويشمل أعداءها على مستوى واحد . إن الأقوياء وحدهم هم 
أصحاب إالحق في التحدث عن الرححمة وإلانسانية والسلام والعالية . أما 
الضعفاء والفقراء والمتخلفون ممن يتحفزون للبوض والوثوب فيتبغي أن يكون 
حديثهم كله موجها نا يبعي عل تكتلهم وتميزهم عن الجماعات البشرية ‏ 
الأخرى . 

ومن أكبر ما خدع به الناس والجخامعيون مهم بوجه خاص ١‏ - ما زعمه 
7 بعض المستشرقين من أن الدراسات العربية والإسلامية لا تصح ولا تكون 
جديرة بالتقدير ومستقيمة على موازين العلم “حتى يتجرد كاتبها من عاطفته 


0 [ الديية والوطية فينسى أله عرف سي ا ل العرب » وينسى أنه نه مسا 


أقبح ولا أخطر من ..هل| الزعم الباطل لذي ا العرب من عروبتهب 
والمسلمين من إسالامهم باسم العلم فالتاريخ القومى والآداب القومية ل 0 
بدرس دراسه موضوعية ؛ ولكمبا تستخدم لغرض, وغاية . فتوجّه لتنمية ثقة 
الناس بأنفسهم , وأعتدادهم بتراتهم وأبطاهم ء » وزيادة روابطهم الو الوطنية 
تاسكا . وقل. كانت هله الكتايات دائا 5 أيه تزال 0 مصغة فو ميك 
ومذهبية 2 كل زمات ومكان . والدليل القاطع على ذلك هو أن كل نظام جد يك 
في أي دولة من الدول يعيد كتابة التاريخ القومي هذه الدولة بما يناسب مذهيه ‏ 


2 . 
وأهدافه... 


إن الأدب العربي القديم ٠‏ شعره ونثره » هوالتراث المشترك الذي تلتقي 
.منده الشعوب العربية وتفاخر به . فالعناية به وصرف الشياب إليه من أنجع 


00000 الوسائل لإنحياء روح العروبة فيهم وإزالة مأ احدث الزمن والظطروف 2 فوارق 
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وحوائل . أما إهماله وتوجيه أكثر العناية إلى الأدب الحديث ء بل التافه منه قي 
الأعم | الأغل » وجنت ما كان مته عل منوال المد يم جزالة وروعة وقخامة 
أسلوب واحتفالاً بالمعاني الكار . فيو خخليى أن يعن عل تدعهم ما يديره بع 
المفدينء فسلكوت إليه غمّيف المالك ويعالجوته بشتى الأساليب ء» حين 
يسعوك ل فصل حياتنا الراهنة والمتقلة عن مصادرها الأدلى عصى تتفرق 
جاعتنا ويتغعت شُملْنا . وحي لا تكون أ خلاقنا امتدادا لُلَى آباثنا » ولا تكون 
أواقا امعد ادا لأذواقهم , ولا تكون لغتنا وأسالينا امتدادا للغتهم وأسالييهم . 
وى لا تكون مذاهية في أل ن والأدب امتدادا لفنوتهم واداهم ؛ بل لا يكون 
إسلامنا أمتذأخ دأ لإسلامهم . 


والخطر إلخفى الذى يكمن من دداء ل 0 الاتجاه هو تنشئة حيل من 
أنناء العرتث ب يتطيع أن يتذوق أماليب ألمي 1 العربي الأصيلة 3 وأا يملى في 


أذنه وى ذوقه إلا أساليبٌ البيان الغربى وموضوعات الأدسه الغري - وإد! تمر 
الشباب من شعر المتتيى وأبي تمام » بل من أسلوب القران » فاتصرف عنه ء ثم 
استخف به واحتقره » ثم عجز عن تذوقه وعن فهمهء فقد حكمنا على كل هذا 
الأدب بالكساد ثم بالموت . وإذا نجح أصحاب هذه الاتجاهات في أن مبعلوا 
( المجتمع الحديد ) الذي يتحدثون عنه مقطوع الصلة بماضينا في الدين وش 
اللغة وفى العادات وفي الذوق الفني وني المزاج وني التمنين الخلقى : فأى جامعة 
يمكن أن تجمعنا عند ذاك ؟ وأي طابع يمكن أن يمميزنا من سائر لق خلق الله وتيمل 
لنا الحق فى أن نقول : إننا قوم » إننا عرب ؟ وإذا فقذنا طابعنا الذي ييز 
بوضفنا جماعة : أ اق أو أمة فقد فقدنا كياننا » عفقدا .القدرة على 1 


م 


حك أعله أن لتقن ئ إن أأسادة يستلحقون | اليد قْ ايم لل الرق 


وبعد . فأي شيء مما يه الغطرة النقية ع وما يصلح لرياضة الأذواق 


_- 


#2 


الرفيعة ع وإزحاء المجعة للشوس الميذيه ع والتماس الأسوة أ و العزاء أه أَلْثا 1 


- 
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َ يكون صدى لعواطف الناس ١‏ ْ 


في مختلف حالاتهم 
على من يلتم له في أدينا العربي العريق 


شرفاًناسكاعايد خطب أيئة لكملنه ع 


يحدوه 


ا نمب 


واستعان أبآه 0 2 مهرها فلم 


في ( نجد ) إلى الشام . 


فلأ طال مقامه يا حون إلى وطنه وإلى 2 عمة لي فقال : 


ام ل 3 سم سر #2 
م ١‏ 1 هع 
ه ونعسيك باعذدت 


حَتنتٌ إلى رَيَا 


ف حسنٌ أن تق الأمرّ طائعاً 
قفا ودْعَا نجدا ومن حل" بالجمى / 
مها ار ابم ليم 00# ا 7 0 

بنفسيّ تلك ١‏ الأرض ' 0 ئ 


و ارأيث ريشن أَعْرَض 5 


وتجزاع أن داعى الصباءة أسمعًا 


وَقَلّ نشد عندتا أن يودع 


عزو 


حالت بنات الشرق 092 نرّعا 


بكْتَ عيتي اليسرى ع فلا زجرتها أسبْلتا مُعا 


عي عن الو 


شد دس الح احى وتذنّي وجنت من الإسناء لين دما 


جم 


3 ظ نويرة و فارص يم 4 الذي َيه جيوش السلمين ف ف حيرب ا . وكان عتمم 0 


اهذ! أعور دما . . وكان قليل التصرف قِ أمر نفه لأن أحاه مالكا كان يكفيه .. 


0 0 د عنه . فل فرع من صلاته و9 واقتل 3 را به قم نم بحذائه وا نكا على بي 
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ظ 5-8 القتيل . !د ذا الرياحٌ تناوحتٌ ‏ حلفت البيوت قلت يأ ١‏ بن الأزور") 
أدَعوته بالله ثم غَدّرته؟ ْ لو هو دعاك ابذمة 0 يبعدر 


وان إلى ٠‏ أن كر ٠‏ فقال. أنهو و بكر رصي الله عنه : والله ما دعوته ولا 
ولَيِعُم علو اش كان وجابراً. ولَنْعم ' مأوى الطارق انور 


ص 


+ , ء أنحفاء تحت ثينايه " حلوق 0 ْ كله 0 9 الممرْر 


ثم بكى وانحط على سي قوسه ء فا زال ييكى حتى دمعت عينه 
العوراء . فقام إليه. عمر بن الخطاب رضي الله غنه فقال له : لَوَدِدَت لو أنك 
رئِيتَ زيداً أخي ثل ما رثيت به مالكاً أخاك ! فقال. : يا أبا حفص ! والله لو 
علمت أن أي :صار بحيث صار أخوك ما رثيته. فقال عمر” .ما عزّانٍ أحد 
عن أخي مثل * تعز ينه . :.. ومتمم هذا هو القائل : ظ 


أتبكي اش ا أيه [ 0 ٠‏ ثوى هن الل فالدكادِك 
5 إن الشبجى مث الشجى . فذعني فهذا كل قز مالك 


لبن فل هذا لمن بتاع أبس فيه من يمس الأساة وت سه 
إليها غناء؟ ا م 0 ا 

اوهذا مجوي بن ار لوه زوجه ( ريق ) على جوده الذي يي من 
المأل شيكاً ؛ فيقول ها : 


ع الى ير 


قالت ريه :ما بق دراهمنا . | وما ينا سَرَفٌ فيها ولا رق 
إنا. إذا. اجملث يوم مراص ا ظلت إل طرق المغروف تستيق 





00 هو صرار بن الأزور الأسدي 1 الذي أمره خالد بن الوليد بقل مالك سس الويرة ل 
الفا المتتور : : الشيف الذي يتلقت في الليل باح عن نيران السادة والكرماء لني يوقدونها لمدابة أبناء السيل 
وإيوالهم . 
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لا يألف الدرهم المضروبٌ صرتنا لكن يمر عليها وهر مُنَطَلِق 


حت يصِيرٌ إلى نذلٍ يخلده يكاده من صَرّهِ إيَاه يْمَرْفٌ 


في مثل هذا | الشعر أسرة حسنة لمن يلتمسن معال الأخلاق. في 


هذا أو نواس يسخر من رجل بخيل اس | إسماعيل , لع م فين 


00 أنصاف الأرغفة وما يتبقى عل المائدة من 5 00 4 شلشر بعضها إلى 


1 1 1 أيضاً فهو ل يسقي ضيفه الماء العذب خالصا 5 يسربه هو ولك يغادمة . 


٠ ْ‏ ظ ْ مخلوطا يماء البثر , ويخص لفسه بالماع الصرف 


١‏ حبر إساعيل قرف ي إن ما شق ينا 


إن رنائك اهنا ألطفا- الأئثة ا قد 
٠ 1‏ 0 وله 2 ف الماء ‏ أيضاً ع عسمسل أبدع ظَوّفا 
مَرْجَهُ العذْبَ يمام ال لكر كي يسزداة ضِعُفا 
0 فهو : ايُفْطِكَ من مثلّ ما يشرّبُ عِرْفا 


> ليا 


أليس في مثل هذا الشعر متاع لملتمس. الدُعابة والفكاهة ؟ 
خا د عن 


إن القدرة على تذوق مثل هذا الشعر, وحفظ طائفةٍ صالحة منه » يتبفي 


أن يكون قدراً مشتر كأ بين سائر العرب » وأن يكون هو القاعدة التي تقوم عليها 
القومية العربية . فالاعتداز باللغة القومية » والقدرة على التعيير بها تعبيراً سليأ ' 
3 رفيعاً وعلى تذوق روائعها » جزءٌ أصيل من الاعتزاز بالقومية : ومقياس دقيقٌ 
٠‏ 2 للتمسك بهاء والحرص عليها والتزايها . لذلك كان من أكبر ما ين على 
00 [ .تدعيم القومية العربية وجمع الناس حول قيمها ٠‏ أن تكون مثل هذه الذخيرة من 
<٠‏ الأدب العربي والتاريخ الإسلامي هي عُذّةَ كل مثقف مها تكن 0 


545“ 


تكمل ثنافته بغيرها. ولقد أتى على العرب حين من الدهر كان العربي ثيه 
َ 78 وعد لله ع 07 5 # 2# - - 

يتطاول ويزهو بمعرفة أعلام الأدب الغربي ومفكربه ولا يخجل أن يتبجح بجهله 

تراث قومهء أدبا وتاريخا وحضارة . وقد ان للعرب أن يعرفوا أن عروبتهم هي 

عر وده فكر وسلوك وتقاغة وذوف أذ وقيل كل سي ع ؛ وأن الى يحصرفهم ع 

عدأ الطريق ذ بمعقية إليهم ليى إلا عدوأ 2 ثياب صاءبى . 
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مرجع الت ورت الإحالة إلها في الكتَات 


1424 .-الاتجاهات الحديثةفي الإملام :س . .ار . جب ترجمةكامل سليمان بيروت‎ ١ 
1 ._الاتجاهات الوطنيةفي الأدب المعاضر( جزءان ) : محمد حبد حسين: بيروت‎ ١ 
.-أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك : خي رالدين باشا التوتسى توئنس 1784 ها‎ * 
000029 بلايا يوزا : محمد الجنبيهى 0 مصر‎ - 4 
تاريخ الأستاذ الامام  الجوء. الأول | محمد رشيد رضا | مصر-_ ١٠ه"! ها‎ - © 
تاريخ الأستاذ الإمام  الجزم الثاني:: محمد رشيد رضا مصر- - 15145 عد‎ - 5 


7 - تاريخ ابن خلدون . 0 0 ْ ظ فصر .. طبع يولاق 

4 “تاريخ . الدولة العلية العثمائية : محمد كريد - 0 مصصير - ١417‏ 

5 تخليص الإبريز في تلخيضن باريئ : زفاعة الطهطاوي مصر ‏ وزارة الثقائة كرد ة؟: 
٠‏ - تيارات أدبية ' من الشرق والغرب : اترهيم منبلاهية مصن- الانجلئ ١481‏ 


١‏ الثقافة الإ سلامية وابحياة المعاضرة : : ترجمة محمد خلف الله مصر ‏ قرانكلين 5ه4! 


+١_جمال‏ الدين الأسد بادى : ميو: زالطف الله -ترحة صادق نشأت . 


وعبد التعيم حسئين ظ [ مصر ‏ اليفضة 9م4١‏ 


1 حمال الدين الأفغائي: محمود قاسم ظ مصر _ ؟ 
ل _خاص رالعال آل سلامي لوئروب ستوداره - ترجمة عجاج 
نويبض وتعليق شكيب أرسلان [ مصر - السلفية ع1 هه 
الحركة الأدبية وأنْف؟ لغكرية في تونس : محمد الفاضل 00 
بن عاشور ظ [ مصر ‏ معهد الدراسات الحلياة ١56‏ 
5 الخلافة أو الامة العظمى شيد رضنا مطبعة المنار مصر ١» 4٠‏ 
و١‏ خاطرات حال الدين الأنخاي. : محمد باشا اللخزومي ابيروت 219#*15/ 


- -الشرق الأدنى : مجتمعهوثقافته : مؤ تمربرنتون‎ ١8 
١١١ د ترحمة عبد الر من أيوب مصر - الألف كتاب رقم‎ 9541 
العقود اللو لو دة قُْ المدائح النبوية : يوسف التيهاى 2 ظ‎ 

؟» - جموعة استاد ومدارك جاب تبده درياره حمال الدين 


55 


مشهوربه إفغاني : أوراق حمال الدين الأفغاني طهرآن : مطبوعات الجامعة ١47‏ 


- المرشد الأمين للبنات والبنين : رفاعة الطهطاوى مصر . 44؟١‏ ه 
الدين التونسى الاسكندرية . 848؟١‏ عه 


*؟ _مناهج! الألياب! ا مصرية في امج الاب المصرية د : ؛ رفاعة 
الطهطاوى [ مصر :#8 هل ١415‏ م4 
سو الوا والعالم م من رنب العالمبن وعباده الى رسلين 
جزاء ) : مصطفى صبرىق ْ | | مصر ل التلبي 
1 0 الأعظم ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) [ 


١‏ يسرالخلافة : رشيد رضا 00 00 مص مطيعة الخار 
2 020]ار) لمق تلات ضشاععهم لذعرعطئنا عط متخطع نامط]1 عتطهرم - جز 
1933 صملدمآ 0 . لالاإم1 وما نتعترمنن) ععوزة أمووط ١‏ 28 
7 رماع زعم طاتصسة © .لا ببروممئواكة مبعلوءه84 مز مرداذز - 29 
1 «نلومط 21217 01 لرمط م111" 1ع 71 - 30 
00 ده أععضبامت) 250 أمععة واترتاوع عملا 5ز1] برط ممعم - 31 
ظ مل . 11011للسمء كسق صماية عاك اسمتصصلم ,وععودم 11 ع0 1 
5 37100 1127115011 ظ قع70115 طغوط 10 لم زرط :م5 ع1 ممه اماعط 061 


لعولا 115 ذه ل اسمس جرم ا عرو هده أن 
ظ ظ 7 81757 ا اك تل ق1 - 32 
32 موملمم[ 2-0 2 2 ططإ© .1 يلش ال : (سولء1 عمط 1طا8 -.:33 


دك 


8 
3 


الأسيويون - آسيا الإسلامية - أسيا 
لعرية/ ال ل 


أربري 0 
أسيا الممغرى لل م ع ع م ل 45 
أصف علي فيظي : راجع حرف ألفاء 
(ففيظي) 
الآية الكبرىئ.في الرد عل عل الرائية ئية الصفرى. 
( كتاب ) 8م ه [ 
[ سيدنا إسراهيم ( عليه. الصلاة وال لسلام) 
511 7 
. إبرهيم البسوقي لال 
إبرهيم كيلاني الجزائري ) ال 94# 
أبرهيم اللقاني لثمل الاكء ابا بف 
٠‏ ابن الازور: راجع « رار بن الأزور 
|الأسليء. 10000 1 حا 
لبن تيمية: راجع حرف الام 0 
أبن حجر : راجع حرف الحاء | 
ابن خيجلدون : رأجع حرف الخاء 
.اين سبأ : رأجع «عيد الله بن سباه 
أبن سينا : راجع حرف السين ‏ ظ 


3 
ومست وتاك سس البالجتسبسير واإاساسيدب - جهزا سيت ال سمي 


له شعاد اسومني ه م مامد هد قوم م ميم 


راجع خرف القاف 
: زاجم حرف اليا 0 
: رأجم حرف التاء | 

أبو تمام :.. واجع حرف التاء 

حذيفةٍ: راجع حرف الحاء 


ابن قيم الموزية : 
أبو بكر : 


كراب 


راجع حرف الحاء 0 

راأجع حرف الدال ١‏ 

بو سفيآن : راجع حرف النين ' 

قحاقة :. راجع حرف القاف ظ 

الكلام إزاد : رأجع حرف الكاف: 

7 الخراساني ظ : داجعم حرف ٠‏ اليم 
س : رأجمع حرف النون ‏ 

هذى الصيادى : رأجع حرف إالماء 


داود : 


ا 


ع 


بو بو 
أبو 
أبو هريرة : 
أبو هند 


رأجم حرف أهاء 
رأجع. حرف الما 


84 اس اس ع 6 ع 


أحمد باى ( باشا ‏ والي تونس ) . 
أحمد حسين ( عقيلة الدكتور) ... م 


"6 


حمل خان (السير. إمندي ) 
#'اع 9غ ؛ 5؟ آا 


أحمد لطفى اليد 


لأردن ‏ الأردنيوت ا م كع 

أرسيبت شيكأ أطم حح كه شاع 
( هيحل ) 

الأزبكية ( حى بالقاهرة ) سل قم 


الأزهر ‏ مجلة الأزعر 

كبا ع تقلى ع كلى ع “أ 

الأسباط (اسباط ببي إسرائيل ) .0 514 
الأستانة رإسعاتيول) 
ا اس 0 مقي 

سيدنا إمح (عليه السلام)» 5114 11582٠‏ 


إسحق تيلرر : 


55 +: 2+ 


راجع حرف التاء 


1[ 4ع :1 2 : - 
إسرائيل 0 عفد َ ص ولسيا سا م 


أسعدبيك 3 جح يي ا 5 5 7 5 55 
إسلامبول (دار الاسلام ) - الآستانة 


كلا : ؟ +*١ا ٠»‏ ماج ؟ 
الإسلام الحديث قى اطند ( كتاب غ). لمة١‏ 
باع "؟ ى, *ث ع 2ح" 


الاسماعياية هي ك5ع قلا , ؟١1‏ 
ثّء م أ 
الااسودذ 1 رأجم الوم 


2 شياق حين قريشى ( الاكتان ) 
1 ع 1١55‏ 


الاصفهاتي : راجع حرف القم 0 
الفرج الأصفهاتي ) 
الأغاق ( كتاب ) ع ع ا ا 
أغا حنات م ل ل ١15‏ 


إفريقية - شمال إفريقية ‏ الأفارقة ١84‏ . 

14 ع قلوا. 4.1595 115 
أنغانتان ‏ الأنفان ,لاك كك 188 
الأفغاتي : راجم ( حمال الدين الأفغاني ) 
أقوم امالك ١‏ كنا أب ) لرلأع تذأع!" ه , 


١‏ ؟ 
البرث حوراني ؛ راجع حرف !ا خاء (حوراتي) 
أ نف لكك و يلة ( كتأس / الماع ماع شاع 45 
ألمانيا (الدولة 7 اللي 85 | :ع 515 


الألوسي رادم (ممد شكرى الألوسيع 

ألين (هارولد أليبن) ا ار 

سيدتنا أم حبيبة (رضي الله عنها) 
راجع حرف الحاء 


أم القرى (كتاب) مع ع ع م م م 5+6 
أمأن اله ان (ملك الأفغان) 
5ع ةا 
أعريككا- الأمريكان لاه . لمأاء 
ل ءالخا خ#ؤأء 


5 ب لل ل 51 .م “11 . 
أمين الحسينى ( مف فلسطين) ... 1485 


الأمين بن الرشيك (الخايفة) ل.. 188 
الأمين وأمأمون ( قصة) ا رت 
الأناضول ل م ا م سل !ا 


إلجلترا الاتجليز- الاستعمار 
الانجليزي ( وانظر بريطاتيا) 4إ1ء 
ش#أع كلع *" 2 "1 .؛ لات .4 51١‏ 4 
ارا يل لقاع الخكريع ىع الأمء 
5١١ , ١#‏ :؛ 5١65‏ ., 


؟ م ؟ 


الاتجليكانة (الكنيسة) 


مع مل.. رت أ 
الأندلس الل ع ا 44 
أندوئيا 4# أ مل 
ا مالم ككل أملا 
الالال لال ا 
أنطون ( فرح أنطون) 88 18+ 95 ه 
أنقرة - جامعة أتقرة .2.11.. 235017 ا 
الإنكشارية 0 لم ١9+18‏ 
الأهرام (صحيفة مضرية) .- 0076814" 
البابية ... . . اا ل 1# 
باريس 16م لم وس وى ودع 
0" ا 0 
باكستان ١‏ ككلم 6" 
كلل فلم لفل كول 
155 . 0 ْ 
الباطنية . ا 0 


بايار 3د 3 حرف الذال ( ضيح ) 


الحن اسماعيل الخاري) 3 3 


# 00 1 
البراهمة ‏ البرهمية لل ؤلء إما 
بردايف ا ع ا 01 


برنستون (جاميقع مل 
لا١21‏ 1528. 112ء 1 16 
لبروتسنت - العنات البر وت لعية ا 
| املك اقلم فى لإمزأع ععل, 
قعص لو ء /ه١؟‏ 


. بريطائيا( وانظر إنجلترا م..... ١.‏ : 7ى 
ا رك 


البستاني (بطرس) 


ع 


41ا1 64 


أوهايو (ولاية أمريكية) لم ل علعل. 15# 
“لا "بو ككن لاحو ورمعو 
كعثت لالكلع "أل وأازأل بوذا 


قلع الى اولع 
ا حزم لم00 ظ 
الاوس م ا 
إيطائيا ‏ الايطاليوف 3 اقم موا 
1 ما" ظ 
البستان (سليم) لات رةه . "١5‏ 
٠‏ اللفور 2.0 0 14 
اشر ( جبل ينجد ) م 46» 
البصرة . ا ا ا 
بعلرس الأكير (قيصر روسيام” ” ةم ايل 
بطرس (مؤ سس كنيسة روما) وال اليه 
بطرس اليستاني :. راجع (البستان ) 
بعداه عت فمالء ةرم ءانه للا م ١8‏ 
بقعة -حضرة اعد العطيم (القدسة عل 
الشيعة بايران ) 53 
سيدنا أبو بكر ( الصديق - رضي الله عنه ) 
لإمامهاء مم ا [ 
بنك قرنا ل 


بلال ( الحبشي رضي الله عنه) .. ما 


البلشفية (راجع الشيوعيقع)  5+١‏ 0؟م 
بلايا بوزا إكتات) - م م م أل 
اللقان يي 0 ا 2217 


يلت ( ولْمرد ) كع لد ا 
مأ وا خا ؟ عت 0 
البهائية . باء الله الملس. 5غ أغخنا 


0 ( لودئيم) ١١5‏ 
ألوذية ا ا اليل 
بورسعيد تع ؤي 
نياتة ( ينو بياصة) م ع م سل بكرا 


تاريبك الذولة العلية إكتاس) بلس ةا 
التأريخ السرى لاحتلال إتحلتر! صر 
( كناب ) ا 


التحارة ( صحيعقة مصرية ) العم مم 8 
التحورية - اللرالية 
تخليص الابريز في تلخص باريز ( كتاب ) 


نيولتب مع 55 أ ع +؟أ ؛ كلم أ ب 
17 غ” ع 54*5 


3 7 


الترمذى ( الحانظ أبو عيى محمد بن 
عيسى الضداكة الترمذي ) ال اكثضة 
اللم الخلقى (جاعم لأا 
تشالر مالور : راجم (عايور] 
نقلا ( سليم تقلا مؤسسى صحينة الأعراء 
مصر) 58+17 ب لا١5‏ 


-- 


أبو تام ( الشاعر) 1574. ت*5ا2 544آ 


ااال لاا ال 5 وت 4 75 التنظيمات «الركيتهع اا . لمك هضء 

أبو تراب رق ال ال يض 
تركيا ‏ الترك ‏ القومية التركية 22٠114‏ توت عن امون لضف 
مأ كلل ف ء 4# ع 407 + 55 2 ترفيق فكرت 158! 
لكي خرقع أعلأع لأخأا 4 لم١3‏ 2 تولستوي ا 0 0 ينا 
أللء #كلكء ككؤء معلذه 0٠5‏ توماس أكويئاس لل 144 
للم الغلاي د«سملاءع أهم5اء توماس (لويس توماس ) 22000.... 118 
لامأ ع #“أ 0 اللكا اع لكا 
محلم الحدكأى ازأد؟ ا 50# ع توس .2١5‏ الاسام 6# 4م 111 
4 ل قد ]ام قء5آاه لمأ؟اه. تيلور ( إسحق ‏ القيس الانحليري )71 ؛ 
ع 1845 

تركيأ الْمَعاة ( جمعية سرية ) سل 155 2 أبن ثيمية م ع ل م ل 9 

راس 4 
لمود لانيل 19 141186 الغورة العرابية ( في مصر ) 0 #١ة؟‏ 
الثورة الفرنسية ‏ ١لا‏ ؟؟ ؛ 5262؛ 


يودور موريون : رأجع (موريوتث) 


مم ع 555 . م1١‏ 


:هت ؟ 


' إالحثة 
اسداس 1 جم لسن ال« اهمه ا©#ه ب« 
ل 





أت 4 


جابر بن عبد الله ( الصحابي ‏ رضي الله 

عنه كوا ( ظ 
الجاسوس على القاميس (كتات) .. /01؟ 
الجامعة ( صحيفة مصرية) .. ' 


ا ا ا ا ا 
وسوى بم 

جامعة عليكرة (الكلية المحمدية 
الانجليزية ) 2145 9155 020 


جامعة ماكجيل 14 
جاويد ع ا ال ا 
| رجت (هاار)ا4. مه »1١1‏ 
وألن المعلع انلع فءلء 
ملأ كألل/ لزلزم كلل 
ال ع خ#م ان لاا : 
جرونباوم ( جوستاف.) 6...:... 1 
الخزائر لمم ل لل 6غ 545 
الجزويت: ا 
حال الدين الأفغانى : #مى 0غهء [ 
اكع تخ شتا تخت 
كي وبر لالد لابو على بن . 


نبب كم 


حارة. اليهود (بالقاهرة)» معنم 0001© َ 3 
عاضر العام الإسلامي ى إكتابع كك 
حاطب بن أبى : بلعة . !ا 


الحاكم ١‏ لتيسابوري - الحلّث) ‏ . 7 
لاما ع كرما 


مخرى الى "المع 5 . خلم ‏ ع5 


ككف مقهل/ 5ةيع ‏ ا لعدك35. 5١٠١‏ 
114 
حال الدين الأسدبادي - جمال الدين 
الأفغاني 0 
جمال الدين الكابلي  -‏ جمال. الده 
الأفغاتي [ [ 
جمعية الدعوة والأرشاد (بمصر) ٠.‏ 489 
جمعية العروة الوثقى ...0 25# فلا 
جمعية مصر الفتاة 2.1 ...2.0.2 باج 
الجنان (صحيفة لبتانية)  ......‏ لمه 
الجنبيهي > محمد الجنبيهي 
يفا لال لاا 
الجوائتب (صحيفة) للمية . 4م ع 
لجواب عل اراح الاحباب ( كناب ).٠ه‏ 
جورجي كنجي ال الإو 
جوستاقف فون جروتباوم” 7 اراجع 
( جرونياوم ) 00 
جومار .... جع ع عي 0 ييل 
جود كريزويل : راجع (كريزويل ) 
جوية بن اانضر 0 م 45000؟ 
ا ير ونديون ( حزرب ف الشورة 
فاعء نع لالة 0.0 عم هد 


الفرنية ) | 


4 


حبيب كوراني : رأجع (كورانتي) 
سيدتنا أم حبية (رضي الله عنبا)» 2 ١88‏ 
الحجاج سس بو سف (شتصة ) شاع اه بؤذ. ؟ 


م" 


ابن حجر ( شهاب الدين ‏ العسقلاني ) 


7 6 ا 
الحديية عراس كملع نما 
أنو حذيفة ٠.٠ ١‏ ا 000 
حرب الردة ةلم .. 48 
الحروب الصليبية 45 
الحزب الوطتي الخحر (في مصر) 
الاك 565 ء 6لا 
حسن إبرهيم ل ل0. الا©1# هم 
لسرن الإإسكندرأي ل 4؟ 
تسن سس الصباح لع ءءء ذ" 
حسن الطويل (الشيخ) . ”م١‏ 
حسن علي يوسيل ( وذير العارف 


خالد بن عبد الله القسرى ( الوالي 


التركي ) 0-1548 
حسن فهمي ( أفندي - شيخ الإسلام في 
الدوا العشائة ع 1 ظ 


حسين كالم 1 0 0 00 53 ظ 
حسين الشراوى لل م م ل م سةء.  16["‏ 
أبو حفص - عمر بن الخطاب 
حماة ثمار م ةم ةفل الع لك 
حمزة فتعم الله ( الشيخ ) . ل كلما 
مقس ص ا ا 0 إل 
أبو حنيفة ا لي 
حوراني (ابرت) ' مم 4س 
1 


الأموى ) العام الل 515 48ذة 
خالد بن" الوليد ( رضي الله عنه) ٠‏ ابن خلدون : 4 6علء 01 
05 555 ه00 الخليج الفارسي - ليج العرب 
ان الخليلي ( بالقاهرة ) 058 الوا [ ا 
الزرج ا ...ا 1848 غير الدين التونسي 4لاء ‏ 19ء 
الخضر حسين (الشيخ): رأجم 0 ١؟,‏ ١؟.‏ 2155 155 60م5ء 
( محمد الخنضر حسين ) لسمى إلى الا ##”ا اا 
الخلانة(لرقيد رضا كتاب ) 20 ١م‏ وى وول خجهى #لاء. ‏ نل 
دائرة المعارف (لليستاني ‏ كتاب) © 89 دمشق .. *18 115 
داز الفنون ( بتونس ‏ معهد) ١5..‏ الدوبارة (قصر - مقر المندوب 
داروين 3-...2...... فتء 184 البريطاني بمصر) 0 
أبو داود ) سليمات بن الأشعث | دودج ( بايار) ليله ا 01 
السجستاني -الحدث ) كش 00000 ا ا 
الدردنيل ل 00 ,2 الدولة العثمانية : راجع ( العثمانيون ) 
الدروز 0.02...200000... 5ه الدوئمة ( طائفة يهودية الأصل بتركيا 2( 
الدستور الفونسى ال 54 ؟؟ امهم ظ 


1 


اي 4 


لرائية الصغرى 2 ذم الدعة ومدح ' 


سبخر عاروتث ( ديوان اشعر)58/ 
سعق سض أبي وقاص (رضي أله عنة) 


18 ١ فم‎ 


باح ” 


ان 


سفغك زغلول « الزعيم الملصري 


١11 18) السنة الغا ( كتاب - قصيدة شعر ) روسو ( الفيلسوف الفرني‎ ٠ 
كما 08# ظ ظ روسيا- الروس (وراجع الاتحاد‎ 
الرابطة الإسلامية (حزب ف اد السوقبيي ) 034 880, كن‎ 
عم"‎ 01 ٠ !878 ظ 0 الوك‎ 03 
ربع الخال 20000 03554 روفائيل باتاى ا‎ 
.14١ رشيد. رضأ - محمد رشيد رضا روكفلر- مؤسسة روكفلر‎ 
الرصائي - معروف الرصاقي  د مهام بامو‎ 
ظ‎ 25٠١ رفاعة الطهطارى 318 14ئ.‎ 
ك2 ا عن عون ذو الروم ليزن‎ 
5 ظ ا الو ألم 0-6 0 ا ين رمضان ( قصة ) ا ا‎ 
اسن بسن يسن وس 2004 الروبان لل ا ل 4ل‎ 
م 0 الرويتاري  ... م ل. ألما‎ 58 
- ) رميس ( قرعون مصر) ...2 . 5 رياضص ( رئيس الوزراء الصري‎ ٠ 
0 دفاق المخارية (بالأزم .0000 بم 0 مصطفى باشا رياضن‎ 
الروحيون (:دعاة استحضا ر الأروا) رينان سن لو قي‎ 
8486 م ريا العامة اليل‎ 
ار‎ [ 
0 لوا لكل‎ ١1١1© .......52...ب..‎  تشدارز‎ 
7 زريق رمن ظ 34 + 1غ زيدان (جورجي ) . م ل‎ 
لاسن اه‎ 
2 ا ظ سعد وغول (الزعيم المصري)‎ 0 
الساق على الساق (كتايم . .../ا١٠ 83 لال هلا 6لا ##نا ظ‎ 
1 الم (رضئ الله عنه) ا ان ظ سكينة 'بنت النسين .. 0 عله‎ 
سان سيمون ل م سل رأ ليه سكة حديد المجاز ا يرا‎ 
184 أبو سفيان بن حرب لم لمم‎ ٠ 546 السانسكريت (اللنة المندية القدية)‎ 
١48 ستودارد ( لوثروس) 00 اد 1 سلمان الفارسي (رضي الله عنه)‎ 


سليم الثالث (السلطان العلماني) م 6ع 


ماجع , (للستاقع 1 


سليم الع 7ه ل ل 58 
سكيم نقاس ّ رأجع (نشاش ) 
سميث (هارولك) ١15‏ ع "أن 154 


06 5 شرن 

سميث ( ولفريد كانتريل) +0 . 
"عأ 5١ل‏ قلع الإؤوؤأوع 
مع3 ا 2١125‏ ؟5أ١‏ 

سنغولا حى ل ل م ممم #اتا 

السنوسية ع م ل ملل ١14‏ 

سوارز .0 155 


سور ده ككنع اكترأ تأ ع #5 35 4 15و ع 


515 


مصصسرية) 511 

اسببجع ال فلع ماع واه م لور روني .0 8 8 
عير لوسر يمر لل الا ء و مع ث... 943؟آ جم 
مش الذولة الكمداق #4 
أبن سميئا ل ع مم عقفع 5١+‏ 
السيوطيى (جلال الذين ‏ المصرىق) 17 


سس 6 

شارل وعيد الى حمن رقصة) 1١0/....‏ 2 شركة الحند (الإتجليزية) الل لة؟ 
الشاقعى (الامام ابو عبد الله محمد بن الشعر الجاهق (كتاب) ا كن 
إدريس) 4 سيدنا شعيب (عليه اللام) .. كما 
الشام ‏ الشاميون 44 ء» 55: ٠64‏ شكيب أرسلان ..... 51١‏ .2؟!؟1؟ 

مف 25# كك لا9ؤز. 155 شللمان ل لخ ! 

لو ع مكل 115؟ شميل ( شبل ) ل 8 
شافيئن مكار يوس الل سل. قكاها الشتقيطيى (الشيخ) ل.ل إلماشا 
شبلى فلل م م نه مو ملم لماه 535 شهود بوه إضشاعة صهيونية) .. إلم! 
نبجرة الدر (قصة) 0.6-6.6 الا*؟1) شواهد الحق فى الاستخاثة بسيد 
الشدياق (فارس - أحمد فارس بعد الخلق ككتابع كل 

أساامه) 5١5‏ .1 5١5؟‏ شيناسي لل ع م ع م مح م م ءءء "!ا 
الشربيني (شيخ الأزهر) : راجم (عيد- الشيوعية (وراجم اللبلشفية) ١8١‏ , 

الرحمن الشربيى) لامكا كاكلا "را 


1 تحر )2 


سيدنا صالح (عليه السلام) ... كم١‏ 
صالم التونسي (أفندي ‏ أحد أشراف 
المعأربةع) 5ك 


الحان (الشيخ) : رأجع (تحمدك 


الشاقعى الصبان) 


صبدحى تخمصاني ل.ل 155 
صَرُوف (يعقوب) ..... 1١5088‏ 
عشت أنه الأسدبادى لم ءءء 51 


طياد 


ضفلسن ...00002020 9ك ا 8 0007 


صلاح :لدين الأبوبي ملة ما اللكء للك ماك لامب 
صلاح الدين ومكايد الحشاشين (فصة) 

7 اه الصوفية 05000 لمن كمون‎ ١ 0 ١ 
(0 الصمة بن عبد الله 00 نتالنة ظ ظ‎ 


لنت 0 ا 
صهينا الروفي (رصي الله عنه) لما 0 ا 
الصهيونية 015 418ع 66 الصيادي : راجع (أبو المدى 0 

مما و 565ا3ءع كهكاء أكلؤع . الصيادي 2( [ 


000 ظ وض © 

ضرار بن الأزور الأسدي 545 ها كما ئ ا 0 
ضيا كوكالب لحن ل 2 الشياء (إمجحلة) ا 0 
[ ئ ل عه 0 ( 
الطبري ( محمد بن جرير). . 370١...‏ طه حين - 0 [ 
طرابلس (الشام) ...4ل 85 الا لما ع ووو ا 

ظ طَرَيْفة , . : م + + 0*8 5 + 5 : . الطهطاوي : راجع ( رغاعة الطهطاوي) 
طهران .. . ... 1 للع ماه “ا الطورانيون ا للا 
راشي . الصو الجزئري ) 0 ظ الظهران . . 0 ا ل 
عابدين ( قصر مقر الحكم ييصر) ٠‏ 4 عبد الرحمن الشريني (شيخ الأنعن. 

عاد؟؟ , ملم؟ ا عه 00 
عباس الثاني (خايوى مص ر) قلاع ظ عبد العزيز ( السلطان العشماي) 18 
ااام ئ ْ عبد العزيز محمد وياقام . امه 
العامة :١‏ حت الرشيد اقضة) ١‏ 0 عبد القادر الجزائري ‏ . ا نح 
عمال ليد السلطانع لأكا. إرء 0 ٠‏ عيل القادر الخطيب . اا ها 
ل 000 شب عبيد الله المهدي (أول ملوك العبيدين) 
عقيف أشق حادك ...0 1556ا »ع + 
عمد الى عدنان أديوار ع 00 [ عبد ألله بإسا. ا 00 453 ظ 


عبد الرازق > علي عبد الراقق 00 28 ها 1 


.ع ا 


غيل الملك بن مروات ثاعاء د ف عا مه 


2 

العبيديون (الملقبون بالفاطميين في مصر) 

ا 4* ظ 

العثمائيون ‏ الدولة العثمانية 44 ,ع 
غم كك عض :1١956 21١5+‏ 


( ١ 


لاك لا ا خا 
ه١١"‏ 

عذراء قريش (قصة) ل /*5 

عراي (أحمد عراي) ‏ العرابيون 55 » 

مم 

العراق 2*٠‏ 1515 , 11756ا, 1784 , 
14 كفخقكء 2/5٠١‏ 5١5ء‏ 
لاا 

العرب البلاد الغعربية - القومية | 
العربية . الجامعة العربية اله 
لالع لأكل, شاك فلكء 
أ # ل فقلنة 
دمل لأاكلف كقلكء لإاقكأ 
ما حقل إلا اك 
الل على بام قعكء 
الك 25 كلكا 
ا 0 

العروة الوثئقى (صحيفة) . . 34 ا" 

العروة الوثقى (جمعية) : راجع حرف 

غادة كربلاء (قصة) ا ان 

غاية الأماني في الرد على النبهان (كتاب) 


ملم هه 


114 
عبيّة .(مدرسة عبيّة الأمريكية بلبنان) ‏ 


اليم .( جمعية ) 
عرير ميرهم ل #الثا . “أ ١؟‏ 
عصبة الأمم ..... 145 
العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية 
كان) كلى. هة ه ظ 
سيدثا علي بن أ ب طالب (رضي ألله 
عنه) 567 
[ عليش (الشيخ) 5ك 
عليكرة : راجع ١‏ حرف اجيم ( جامعة 
طليكرة) 000000 
العلمائية هلا 48١اها,) 6:١8‏ 
«علل مكل كوكقء مدلا 
د 5 
عل عبد الرازق : ملاع .1٠‏ 
لاما 0155 ظ 


سيدنا عمر بن الخطاب- أبو حفن ١‏ 
(رضي الله عنه ) 516 , ١*؟‏ , 545 


عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) 


وار ا 0 

عمر المختار ( المجاهد الليبي ) .. م 
عمرو بن الإطنابة ل مل 541 
عئاية الله خان ع ع ا م 
سيدنا عيى (عليه اللا 

5١+ , هما‎ 

عين شمس (من ضواحي القاهرة  )‏ 
المطرية 

الغزالى (أبو حامد) . . مك 


غيب [الستشرق الانجليزي ): راجح 


(جب) 2 


اهام 


فارس - إيران 2 5" ,6كن لاك مركم حخخء ألم 
فارس غمر: راجع حرف النون (تمر) كم فم 95ل2 ١٠55اء‏ إلكء 
العارابي حل م لم ةل رةه ةلم ءا ل فك 9للاء ماك /ا١؟2‏ 115 
الفاطميون. الدولة القاطمية > :العبيديوت أبو الفرج الأصفهاني . لل 44 
فان ديك ا لل ا الل ا ل فرح أنطورن. : رأجع حرف الممة (أنطون) 
فتاة ان (قصة) 0 مل ك5 فريد وجدي.: راجع ( محمد فريد وجدي ) 
فحاة القبرروات (قصة) باه الفسعطاط ا ا اسل 
فتح الأندلس (قصة) 707 فضل الرحن ( الدكتور المندي) 047 
الفتوى الترتسفالية 00.06 ..... ا ش84 فلسطين ‏ الفلسطينيون 4# . 45ء 

القرات .22.22.2ببب.ااااا 7536 الكل لك لكا لل 0 
الفراعنة ‏ الفرعونية. ٠١‏ » اكع 182ء فلسفة ابن رشد (كتاب) , , . , . .:.. ؟و؟ 
شرف [ 0 الفهلوية ( اللغة الفارسية القديمة ). . ا 
قرمان. الكلخاثة ( في الدولة العثمانية 6 فولتير مل ع ع ا ل ل ان ؟ ذا 

الالكء طا”# هد 20000 ظ الفولكلور (الفنون الشعيية) . 7# . 4 #؟ 0 

نسا- الفرنسيون- الاستعمار الفرنسي فيظى (آاصف عل ) ...2.,.... 148 
فا ا و 4 ا قينا . ل كك 

قاسم أمين ...0 .... 8لا 0018 قصر عابدين : راجع (عابدين) 
القاهرة .-..-.:.200...2.2 0155 القطامى ( الشاعر) ظ له 
القبطية ( اللغة المصرية القديمة في عد قآمون (بلدة بالشام) . ل 
السيحية) ١94‏ . 0 ا 0 0 
أيو قحافة 0 سيو القوقاز . للع مم اا .0 1155 
القدس الشريف 00000000 سه القيروان 00006 1146 
قسطنطين زريق : راجع ( زريق) قيصر .. مل م م ءا لل الأخرا 
تصر الدويارة : راجع ( الدويارة ) ابن قيم الحوزية . ...... “ا 

00 ركع . 

كابل مت 60 6 6.6.0688 ...03555.06 كأونرّفون (اللورد) الع 
الكاثوليكية الكاثوليك- الكنية كالفرل ا 0 ا 
الكائوليكية. 1ع اثلا 5١١‏ ء  "531/‏ كليه ( البارون ) ........... ١٠١*‏ 


55 


كرومر (اللورد) 648 45ء 5 كوران (حبيب) ‏ 
قلا فلاء الال فلن لاق حقء ‏ للك كككء مللء إلا 


لل # وي نلو الكوقة ..:.............. لوا 
كريزويل (جود) .315561351002 كورمت (أوغست كومت) ...1.2 6؟ 
كصرى يو مع عةه ل 2 7 50 ممديلن ظ ٍ 


أبو الكلام أزاد ١‏ . . ...1.0 5ذا 

الكلكانة : . راجع -(فيمان . الكلخانة) 

الكلية البروتحتية ١١‏ الإنجيلية ) السورية 
( وراجع الجامعة ٠‏ الأمريكية ) 4ه . 


بيني جالد يا 


كون ( الذكتور) .2.21322.. ٠84‏ 
كويلر يونغ /ا ٠١‏ , هأ 2غ 75 :. 
“ماآاع يكال بإأأطذ ماذ؛ ١"‏ 


1ع .”2 ا ظ 
كلية فكتوريا ( بالاسكتدرية ( لل © ر( الجترال الفرنسي ). 545 
الكلية الحمدية. الإنجليزية . ٠‏ جد لجأمعة كيب (ها. رد المستشرق الانجليزي ؛): 
عليكرة 0 000 راجع حرف الجيم ( جب ) 

ئ و ل »6 ظ 
لايار ش لماه ع واءده 53 هلاه لمم . 1١98‏ ّْ لوي روب ستودأرد : رأجع ( ستودارد ) 
ينان - اللبنانيرن 6.5 ََ مة اؤرأأا »ع لمودفيج ابوخيار : رأجع لخر ) 
ما امت 00000 ' لورانس ل 8 
لطفي السيد ع أحمد لطفى. / اليد سيدنا لوط ( عليه السلام ) ل 


اللبرالية ١6#‏ اهاء 1414, 0 356ء الُويّد واللوردم) مغ , 5 , ##دلء 14# 
١ه‏ 4154 21568 155ء الويس توماس : راجع (توماس) 


5ك ء 118 0 لويس الثامن عشر (ملك فرنا) 
اللقاني : راجع ( إبرهيم اللقاي) 00١‏ ا ليبيا -....2..... 24# 817١148‏ 
وثر لان رم ةا ومنلل 158 الليُون 0 اا 0 
[ 0 م ئ 

مائيوز (تشارلز) ... ١٠4 2375  .‏ ع اععلى شيل 54ه١اه,‏ 
مارييت ل ١4‏ ل ا ا ا 0 
ماريتان ا ل... 00148 ماكسيل (جامعة) 6..... 1840م 
الماسونية. - المحافل الماسونية ؟؟ . 55 ٠‏ مالك بن نويرة 50....... 44 مع- 

متهت كلام عمء عق 5ق المنبي ل ل ع 2# 144 


خلا أضضل قخذ2ع 315. "455317 


ا 


محمد الشافعى الصبان (الشيخ) 
محمد عبده (الشيخ) 25١684 ,85٠‏ 


ل 4ت متم كفك الا 


كلو هلال كان لالز ملاء كلاء 
مخراع أغكاي لاخر ممع كذ 4 5 


لاك مكقها فلن ملم 1م 


0 اعوذآأ ككل كلمأ . 
محمد علي (ياشا ‏ والي مصر) 18618 ٠‏ 
ا 2 0 [ ا 


1” 


متمم بن نويرة بالل 54516544 محمد بن عبد الوهاب مل مء 1١44‏ 

المتوكل ل م 00020600 0.0660 003588 محمد قريد (الزعيم المصري) 9# 

المجو ول محمد فريد وجدي .لل الا ء كما 
مجمع البحرين (كتاب) ‏ بللل. و56 المحمد كفراوئي فلملل ةم م لعل.. 1182 . 
مجلة الأحكام العدلية (بالدولة العثمانية) محمود الثاني ( السلطان. العنماني ) 6 
ما 2 لوأ .ع ١١‏ شد ظ 

محاكم التشعيش ملعم م ث .د م.م ...هطع محمود شكرىي الالوسي * مل الم هل 
محمك بن إسحق ممم م نم ملم .. *58: 0 فرأكششس ا 3 
غحمد أحمد المهديى (الزعيم السوداتي ) ال مرشب الأمين (كتاب) لال خا 4ه 
لاحي لأكى مالا قل لضن ْ 

محمد بيرم الأول (الشيخ) 0035005 سيدتنا مريم (رضي الله عام ... 1846 
محمد الجحييهى (الشيخ) 681 460/م.٠)‏ المتدرك (كتاب) 598 

الم كمء؛ علء كما الام مستقبل الإسلام (كتاب) 55. ٠‏ لال 
محمد بن حميد الطوسي ...... 0574 المسجد الحرام فل ءءء 86 
محمد الخضر حمين ( شيخ الأزهر) ‏ 

١18 . ١41/ 

محمد رشاد فياض ........... ١863‏ 
تحمد ركيد رضًا ٠م‏ 5425# 
خشكا الم كك طالان ملأدها 


أبو ملم الخراساني (قصة) 0 
مسلم ( المحدّث - الإمام أبو الحسين 
1 بن الحا . لمحا اج اج القثي ء ري 


اليابيوري ) كوأ . 4 1 0 


مسيلمة الكذاشه ١‏ فللماء لم 184 

المسييح (عليه السلامع ع 0 ما 

مثاقة (ميخائيل) ل 6ع ؟ 

مصر 15 0 5أ عدن أآء 21175 
الى كثا. 14562 6ه يي شك كك 
الا كشاك2ى 1١١68‏ هاء 2١58©‏ 
فول 4م ,و أكدفاء لكء 
هفقكلا) الاأدكا2 350 0 لو *؟ . 
لحن يكف 0 

مصر ( صحيفة مصرية )» ( لل > 


فصر للمصريين (كتاب) 8و 
مصطفى رياضص (باشا) لمه.) 514 


مصطفى صبري (شيخ الإسلام في 


عا 


الذولة العثمانية ) .م89 . 44و 


ظ مناهج الأليات المضصرية (كتاب) | 


مصطفن كامل ( باش - الزعيم الصري ) لكا لالع 44 [ 
اا 000 منشية الصدر (من ضواحي القاهرة) 248 
مصطفى كمال (! لتركي )ب ذا كم ا 
مصطفى الزرقا : 0 الا منير القاضي ا 5145 
المطرية (من صواحي القاهرة ). قلا الهدي (السوداني) عه محمد أسمد المهدي ْ 
16م 83 ا مَوٌنة .. رزيل 
مُظهر بن وقح مال الدين الأفغاي موريسون ( يودور ) ل 6# هه 
معاوية (رضي: اله عنم 0030007 وغ سيدنا موسى (عليه السلام) 
المعترلة .6:... ا لوس هعضلء 6أك2 514 ظ 
المنتتصم (اخليفة )...0 عوقف العقل والعلم .والعالم من 
مغروف الرصاقي 511 العالمين وعباده الرسلين م 3 
الْقْوت 0 خلا ف 10 ها 

ظ 5 ل أ 

المقدّم ( أسرة بالشام ). .....00. 05 ل 0 ومشاقة) 
القتطف (بجلة مصرية) 0 ميرزا باكر ...ا ااي الاي 
للفطم (صحيفة مصرية) 0 335365450 هيرزا رضا الكرماني هك 
الْموْقِس ' (آخر -ولاة مضر تحت حكم < ميرزالطف الله خان ....... 4531 
إلروم عند الفعح )ا هما ميرزا محمد علي الشيرازي ...... ١١.‏ 
الخار إمجلة مصرية ) 22025.22 . 75 مر يروز ' ا ١8400158‏ 

ارت 264 

ليون 10002 315 20203١54‏ نصوحي(بك - والي بيروت) .... 193 
ناصر الدين ( شاه إيران ):. ...2 00252 تلقاشن (سليم) ممع 54 لاك 5*5 

. ناصينت اليازجي : راجع ( اليازجي ) غخر (فارس) ...0505235628802 
نامق كمال .م ل.ل هلاؤ الئمسا 00 لسلسمل ك5 
النبهاني :. رأجع ( يوسف النبهاننٍ ) توبار (إباشا) . .. ا ا ا 0 
ثبيه فارس 0662.6 261.... 355 سيدنا تر (عليه السلام) . 17 مما 
التجاشي .' ل لا لو و الأاحة ١‏ أبو نواس 8/0 
جد 0 كد 46* التور الأعظم (كتاب) ........ 141١‏ 


اا 


هارون الرشيذ (الخليفة) الل 44 
هارون (طبيب جمال الدين الأفغانن) 2 > 
هارولد ألْن : . راجع ( ألين ) 
هارولد سميث : راجع (سميك) ١‏ 
هانوتو لع ع م ل للم 
أبو المدى الصيادي. عر ا 0 
أبو هريرة . ع ع ع ع ع 0 إن 
هشام بن عبد الملك ا ل 
الملال (تجلة مصرية) وه اّمم .وم إاإلاء؟ 
زان له 
ظ ( ف »# 
واشتجتون .....2......... ١01‏ 
وجدي : رأجع ( محمد فريد وجدي ) 
الولايات المتحدة : راجم .( أمريكا) 
وللسون ( الذكتور ) م 25*85 ١1١‏ 
ؤ ([ى) 

اليازجي ( ناصف ‏ إبرهيم ) 2865 8307 
6ع هشسء؟ : ظ 

يافيد (وزير الالية في تركيا) 7١7‏ ه 
يسر الإسلام (كتاب) يي ا ا ا لان 
سيدنا يعقوب (عليه السلام) 

06 2ع ل ؟ 

بيعقوب صروف #ل اس 
اليهود اا 1# الاك موء 

527 آأكأها 2 كثكقمفمثكأا أ5ؤ5أ» 
الى كلك ماو 0 


001 


5. 


الهند ‏ الهنود 15 ,» 4# . #"مه. "": 


احكع “لأا هم٠١ؤزها‏ »١١و‏ 
مغ 2١559‏ 16 .ع أهلكء 
ذرمهاأ) مكلث 2 ككلكء2 لزاكا ., 
ال مندوس قرام فوا ءالا ل رم م ل ءا نا نا ١#‏ 
أبو هند عمال مرا م ع ار ل ين م ل رسال ا بكر 1 
سيدنا هود (إعليه السلام) لعءم.ء. 6ملما 
المولنديون ‏ الاستعمار ال مولندي ١64‏ . ال 
هيثة الأمم فمما قف وان ةن مء العامة 0 5 ١‏ 
هيجل ( إيرنست ) ماعا قد م لو فا ءءء 55 
ولى الله الدهلوى لال م م م نعم . 144 
الوليد بن رفاعة م اساء راس وا وده ود و كن م4١‏ 
الوليد بن يزيد لالع لس م ...6 . 144 
ا/ؤ؟ ,ع ١54‏ 
يورك (مدينة أمريكية) ا اضل 
ظ يوضفب النبهاني قم )ع القع *رؤة 
كق لاقع مة ْ 
اليونان . أ اي عن "اع تا 


يوسيل ( حسن علي يوسيل وزير المعارف 
التركي ) : رأجع (حسن ) 

يونج : راجع ( كويلريونج ) 

سيدنا يونس (عليه السلام) 

اليونسكو 


#8 اه اج لس 


وو ها “اه طب له لبا سوا لإا عاضوا اه الس 


ص 28 4 
المفصل الأول 
البذور الأولى 
ص ١١‏ + 


لحرأ ع الفكري والحضارى أعمىّ أثرأ م ! الصراع السياسي والااقتصادىق فلباع ماع .اع واء ١‏ 
صراء الفكري والحضاري ظاهرة كونة على مر الأزيان ع ع ع ع ع يي ل 0 0 إرن 
ماله معااه الى 5 اس 1 اي 5 ِ ع عه 

تخحاظم دقوث الدول ألاأوربية وتدهور الدولة العسمابة 4 #رااف!ا الملاد الإسلامية ع ع ا انل 
6 إلدون الاسلاعية لوأ لذ بأسبات القوة وأستعانتها بخبرة الأوربيين يي ل ارال 
الصال السلميئن بالخضارة الغريية ىُّ لأ الطور كان يستهيبيف الجائنب المادي 

لذلا هاك تعأرضر بيئه وين الااسلام ع ع ع ع ع ع ا نل 
لذلك لم يكن معاز عبر بدة ويوان م 

لبا نت الخربية استلا مت إصلاحات فى نظم التعليم وق براه 0 2.00....,.,,. 1 
صالاحات أخريم لسعاي هيمة ] تيسا حات في نظم لتعليم وي بر . ! 
مضي حكام الملمين يتجاو: زون حدود الأصلاح ألخجرة 

يعملون على أن نيتم بلادهم ءا من العا أنُغْربي 11 
لمعه نول لأوريا تأثرون بالخضارة الغربية ويضعون ا يرل 
تأثر رفاعة الطلهطاوي وخير الد ب بن الثونسى بالمجتمع الفرنسى في أء عقأئسب الرة م ع ل رأ 
رناعة أأحه . نل يتكلم عن الوطنية بال معبى ى الأوري وعجد القراعنة ‏ ...2.......... + 


ءِ ِ م 
3 عاو يتائر بالدعوة إلى آخرية في جتمع الثورء الغرئنسية واد هد 1 ياج ِ 1 9 
: 9 ق 85 
صيطاء تمر جنم الدستور العرتى, 37 > 2 2 2 > ا م > > 7 2 5 ا 2 7 ا 5 2 2 5 ا د 2 5 0 , 0 


00 | أنث عرد ال إذه ج فى بألئي: 
حم أو بع أل كتمهم الورة لمر نسية يصدر عن التفكر اخر خحر الذى 3 بعس كا باللدين ١‏ 
1 ر ألذي» التو نسى فشا رك الطهططاة وكا 2 الاأعجات بحري وعلام إنتنه 9 أصوفا العلمانية ١‏ 
00 سٍِ - شد #2 سٍِ 1 ت د جمس لض 
وي انين قم لح رية م ألى أنه أقسام شير يه أ 5 وأخرية الساسية و حت بث الكلية -؟ 
2 
عىم الذي ن يتكلم عن مايا الشركات والصارف عت أثر! بالملهب اليا لى فى الاقتصاد عع ”ا 


مطاوى وخير الدين يدعوات إلى إعادة | النظل رف علا الحاكم والمحكيم ا وى 


خخ #طاجعىين او كسد 


: لام الشرعية رحبب حاجاثت العصر ب 


الطهطاوي مف لقو ل لحب لسسع يس الوضعىي نتقم_يره أن عدتة أورنا | أجلي ٍ ى لغرم عل العمل 


حققالنتائجح نفسها التِى مبدى إليهأ مدية الدين . . . آ ع ع ع ع عي ع ا اي اف 
خير الدين يقرر أن الحصول على أسباب الْعَوءَ السياسية والخربية والاقتصادية 
3 يتيسر إلا" بتغيير نظم المجتمع الإإسلامي والأقتاس مئ النقلم الغرية 7353١‏ 
حمر الدين يداعو إلى انفتاح عاءاء الشريعة على المحجهم ع العاصر وتعاوتهم مع رجال السياسة وض 
خير الدين أكثر اهتماما بالنواحي الاقتصادية والسيامية م م ا ل #5 
الطهطاوي معجب بالمرح القرنسي ويؤكد أن الفور والاختلاط بين النساء والرجال 
لصرواعياً الى الفساد ...ااا ااا ااا ا اا هس 
الطهطاوي يشيد بففل الخديوي إسماعيل في تعليم المرأة ...00002228 ع" 
الطهطاري يدعو إلى الخد من تعدذ الزوجات ع ا ا ع ع ع ع ع ل روسن 
خير الدين يدافع عن التنظيمات العثمائية الحديدة في القانون والإدارة , ع ا يون 


الطهطاوي وير الدين يمثلان المرحلة الأولى من مراحل اتصال الاسلام بالحضارة الغربية م" 


الفصل الثاني 
التغر يب 


ه١‎ ١ 
استفحال الاستعمار الغربي وتلطه على أكثر البلاد الإسلامية ويذلك أصبح تأثير‎ 
الحضارة الغازية أكثر كوة وفعالية تمءء نه م ةم ءءء ة ءامل ءءء ل و م مر و ون ينل ءءء َه‎ 
هدف الاستعمار من نثر حضشارته في العالم الإسلامي هوتفتيت وحدته وإزالة الحواجز التي‎ 
لد مصاله ا ا اا ا اا ا ا ا ا يد‎ 
برامج التغريب مُخُدِم هذا المحدف المزدوج ا ا‎ 
66 ............ كرومر يدعو إلى حراسة مصالح الاستعمار بالصداقة بدلا من ايوش‎ 
قي الطور الثاني من علاقة الإسلام بالحضارة الخربية وجبد عامل جديد هو تدخل الغرب‎ 
5 1 نفسه فى توجيه هذه العلاقات‎ 
دور تصاري الشام في نشو الخضارع الغربية ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ا د‎ 
جتنا إلى إعادة النظر قي تقويم الرجال لتدخل الدعايات الغربية فى هذا التقويم لل لا‎ 
الاعلام الغربي تستهدف تمكين هؤلاء الزعياء من‎ ١ الرعامات الإإسلاميه التي أنشأما‎ 
2 كيادة مجتمعاتهم ل ا ا ا‎ 
تطويو السلام لكي بواقق واقع اللحياة العصرية ) استمدة من الحضارة الغر بية 0 د‎ 


1ن 


الدعوة إلى فتعم باب الاجتهاد لخدمة هذا إهذف ال ل م مم ةم ل ها 


الإجتهاد و حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير مأمون العواقب م لل 2١‏ 
جال إلا ين الأفغاني وما يحيط سيرته وأهدافه من غموض فل لظت 
نصارى العرب من الشآميين يشجغون الاتجاهات العلمانية والتحررية في صحفهم التي 

نشؤوها ف مصر ....... 0 ل ع ا م مم م مم مله 88 
و وسار الا ل الال بالمضارة الغزية 0 انع نايع مه نار ء من ة هما لل .. هه 
سبقهم في الدعوة إلى الرابطة القومية ل م م م م 0 م0006 8200© 


الهدف الخفي الذي تعمل له صحقهم هو إقرار مفهوم جديد تقد الحشاري بالدعوة إلى 
قيامه على العلوم العصرية وليمس عل العلوم الذينة. والتصور الأخلاقي والاجتماعي | لقديم 8ه 


الفصل الثالث _ 


الأفغان وخمد عدة 


اكد و0001 

الصورة الشائعة عن الأقغان ومحمد عبده تخالف حقيقتيهما . ...00 . 000 43 
تعمية الأفغانى أصله ونسبه . فهو إبراني شيعي وليس شريف النسب كما زعم الا 
أكثر نشاط الأفغاني سري ا يي ع ع ع ع ع ع ل ا ا رثا 
١‏ إنشاوء ججعيات سرية بعضها خا يشباب اليهود وإنشاؤه فل ماسونا في مصر ب 
الأفغاني صائع ثورات دموي حيثيا حل ....... 0 ل 
ما يريب في حياأته كثرة تنقله في البلادء واتصاله بيلنت» ودعوته إلى إنشاء خحلافة عربية .. 55 
دعمه ثورة المهدي 'واتخاذ بطانة تضم خليطأً من المسلمين والنصارى واليهود ب ة وين 
شيخ الإسلام أبو المدى الصيادي يضفه بأنه مارق من الدين العامة م م مم م م ل نض 
بعض إراء معاصريه فيه : رأى أديب إسحق . .. 0 للع م م ا م 0 
سليم عنحوري ا يي يي ع ا ا 0 
صحيقفة القطم , .2.101 0 ل 6ك 
رشيد رضا ع 0 ع ع ع ع 0 للم مل ةا لم مم6 .. 54 
عقيدة الحلول ووحدة الوجود في كتبه وكتب تلاميذه إليه ا ان 
شيعم | الإسلام حسن فهمي يقول إنه يسوي بين النبوة والفلسفة . . . . . . [ لل 7*5 
خلناء الأزهر مهاجون الأفغاني ويمنعونه من دخوله . فى 
حياة محمد عذه قسمان : قسم في خدمة الأفغاني وقسم في صداقة كرومى ' يع م 10 
كرومر يعؤل عليه في تدعيم الوطنية تمعناها الغربي في مصر . ويصفه بأنه لا أقرى 2:.... هلا 
حلته ببلتت؛ انافاع عم م م مم ما 6 ا ف معاملا ةا اءاية 6و . 


. وصفه. حركته بالإصلاح الديني الخر . . ع ع ا ل 0 0 7 
دعوته إلى فتم باب الاجتهاد بقصد تطوير الإسلام والاقتراب به من قيم الحضارة الغعربية ايا 


رعايته للبذور التي غرسها الطهطاوي وخير الدين في القسم الثاني من حياته ملل البلا 
دعوة الأفغاني التي ربى محمد عبده في أحضانها لها ظاهر وباطن ع ع ع ع ع ا اف 
الأفغاني يعيد قصة العبيديين في مصر ولكنه ينب إليها من السودآن عن طريق ثورة المهدي 7 
قوتان كبيرتان تروجان لآراء الأفغاني ومحمد عبده : الماسونية والاستعمار مل ا ل ىم 
معاصرون من علماء السلمين يتحدثون عن الأفغاني ومحمد عيده : محمد الججبيهي .ل آلى 
ويومف التيهاق 02.202.221 0 0 م لم بار 
وشيخ الإسلام فصطفى صبري ل 0 اعمة 


الفصل الرابع 
التغر يب قُْ دراسات المستشرقين 


0 
الشرق الأدق 50 وثقافقه " 


1١54-٠٠١١ 


لشي ود نامرك نا تور لساولة ار عليه ١ 0 ١‏ ل 
0 0 غايتين : نشرييه 000 لْهْربي وتفتيت الوحدة الإسلامية ٠ ٠”‏ 


8 


ود قٍ اعمال القرانات الغربية الحديغة ا كانت ولا تزال أساساً . 


للتخطيط السياسي. . ا ا 00 ا ا 0 ل 
الشرق الأذى عنوان كتاب يجمع ما أا لقى في مؤتمر عقد سنة 1441 بجامعة برنستون ٠١5 ٠.‏ 


أى تخطيط سياسى في منطقة !| لشرق الأدنى (إيران وتركيا والبلاد العربية) لا بد أن سند 


ٍ َّ سة الإسلا شاه و شاع #ا ع هما م عا ع ل اا «الس ا اص ساس سس لس لول لس ج ل ل اه # ا اخ ف + ١‏ 
رأسة م 


بحوث هذا ذا الت قسمان : قسم يتناول الآداب والعلوم والفنون في هذه النطقة 


عبر التاريخ ؛ وقسم يعالح المشاكل المعاصرة لشعوب هذه البلاد 0 
المدف من دراسات المؤتمر هو تحسين الوسائل التي تساعد الفكر الغربي على التفود 
إلى أعماق الشرق الأدنى والوصول إن إحداث تفاعل ببن الحضارتين يا 
دراسة الإسلام والثقافة الإسلامية عدفها سياسي , لأن الإسلام ينقد إلى كل نشاط 
اجتماعي وفكري لهذه الشعوب ظ الكرء؟ 
البحوث الإسلامية التي يكتبها المستشرقون موجهة لغاية سياسية ل ا ل اله آ 
تقارب ثقافى الشرى والغربه .. بلطيل 
تفاعل الحضارة الغربية والحضارة الا سلامية والفرق بينه وبين توخيد ألخضارة ظ 
الغرية والحضارة الاسلامية [ ْ 00 ْ 4 
إيجاد جو من التفاهم بين قادة الفكر والزعياء الروحيين ...022 22.0.22.2.02.2... *1( 
التفاعل هو المقياس الحقيقي مدي تغلغل الحضارة الغربية بي الإسلام تاملكلا ا را 
البابية والإسماعيلية والبهائية نماذج لهذا التفاعل فلع ةعمل 11# 
من وسائل التفاعل وصوره : تنمية الروح القومية ....... ل 11# 
مزج الحضارات المحلية السابقة على الإسلام بالحضارة الحديثة الوافدة من الغرب -0 118 
دعوة العرب للمساهمة في حل مشكلات الحضارة الحديثة ل ع ل مس م ل.ل ١١6‏ 
الدعوة | إلى الحرية الفكرية يراد سا حماية الفكر الدخيل للتوصل إلى التفاعل النشود .. ١55‏ 
هذء الحرية هي روح (العلمانية) الحديئة ا ل 
دعوة المثقفين تاوذ مع الغرب في الكفاح نضاد العاصر الرجعية . ل ل م11 
السيطرة ة عل التعليم من أ هم الوسائل لنشر الشعوبية والعلمانية اللادينية . .0050 .... الم١ا!‏ 
تطوير المجتمع عن طريق تطوير الفنون والآداب 0 لل 4!!إ 
توججيه التلفيق الفتهي للاقتراب من الفكر الغرى ... ل 
تنفيذ تنفيد التفاعل و تنشيظه تنشيطه يتوقف على ظهور زعامات دينية وسيامية جديدة . . ,.. 1١*10‏ 
تريب الإسلام ل شو داف الاستعمار ؛ ولكن هدفه هو خدمة مصاللكحه . 
من جهة وتمتيت الوحدة الإسلامية من اجهة ة أخرى 2 0 0 ا ولو 
إلى جائب التفتيت وجذت دعوة هدامة أخرى إلى العالمية ملفل . ع ع ع ع 0 0م رفن 
أخطر أشكال العالمية هي الدعوة إلى دين عاأي لنلاية ا 0 رين 
الخضارة الغربية : نظلام كامل لا بد أن يو حمل برمته ولا يكني قيار باضه 00 0 ا 


"0 


الفصل لحاس | 


( »2 0 
الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة 
ميه وأخحياة المعاصرة 
0 110-11 
كتاب نشت مؤسسة فرنكلين يشل على ما قي في مؤ تمر ر عقد سئة 1601 في جامعة 
برنستون بأمريكا الل ع ع ع م ع ل ع م م لم م و ا م م ل مر كن 6 ع رح لا مماء دقام وا مدا ما عا م مام هم ١‏ 


عدد كه بر من الملمين من شتى بقاع لأرض يشتوك مع عد مساو له ظ 
من الأمريكيين الشتغلين بالدزاسات الإبلامية ' ظ ه6١‏ 
لشبكون من يكين قسس وسياسيو ورجال رول وللشتركون من السلمين ‏ 1 


يشغلوة مرائر فاديه 1 بلادهم ظ ظ !ا 

المشتركون من السلمين هم الأدوات التي عن طريقها يمكن تطوير المجتمع . 1 

لأى هدف أنفقت الأموال السخية التي تكلفها المؤ تمر ؟ وما دحل القسس الأمريكيين | 0 
والساسة ورجال لال في مشاكل الاسلام ؟ 6 ١‏ 

من الأهداف الوإضحة حماية المصالح الأمريكية ف البلاد الإسلامية من ناحية ‏ 

وتأليب شعوما على روسيا من ناحية أخرى ظ ١#‏ 

أمريكا تريد أن تنشىء صداقة تمل محل الصداقإات ٠‏ إنجليزية والفرنسية التي تقلص ظ 

ظلها فى النطقة ع ا 00 ا 

الصداقة لا تقوم إلا على تارب الطباع ؛ والأمرجة 00 ا 

وفي سيل ذلك لا بد من هدم الإسلام أو تطويره ‏ - ةا 

صور من الدعاوى الهدامة التي يقصد بها إضعاف الشقةٌ بالإسلام تمهيدأ للقول بضرورة 

إعادة لنظطر فيه وتطلويره ل ا ا 0 لان 
من أساليبهم في التطوير : دعوة المسلمين للكلام في موضوعات يلف فيه لام 

الإسلام عن نظام الحضارة الغربية ٠.‏ ... ع ب ع ع ع ع ع ع 0 0 0 ارول 

بعث التاريخ القديم السابق على الإسلام في كل البلاد الإسلامية . 1 

الاهتمام بالآثار بذكرنا بهبة روكفار السخيةلإنشاء معهد للآثار الفرعوتية في مصر 0 [ 

وبالنص على الاهتمام بالاثار الفرعونية القديمة في صك انتداب' بريطائيا على 

نلطين ظ ظ ظ ظ 20 ظ ١45‏ 

اهتمام أمريكا بتطوير الإسلام امتداد لخطة : الامتعمار الإنجليزي ١‏ والفرنسي 

بالتغريب في مستعمراتهم ٠...‏ 00 ا يرل 


هندي ا | الإإسلام إلى لى إسلام كلا سيكي َ وإسيالام حذائما ؛ وحمل 0 شٍ ١‏ 
الحديث قساً سمس الإسالام إهندى ١‏ 
0 باحثون عرب يدعون إلى تطوير الإأسلام م معدا قافا ةم عات عع قدي عله اه ور وو ص رار ض الى 5# . 


الفصل السادس 
٠‏ التغريب ىْ درأسات المستشرئين 


»6 
٠ [ 015598 0 00‏ 
التغريف بمؤلف الكتاب ولفرد كانتويل سمث . . 0 0 ١48‏ 
ا مباحث الكتاب : الفصل الأول (الإسلاء والتاريخ) يزعم أن حقيقة الدين شيء وأن تقاليده 
٠‏ وأشكاله المخارجية شيء آخر 00 ١17‏ 
الفصا ل الثاني (الأسلام في التاريخ الحديث) يعالح ما بسميه (أزعة ؛الإسلام» 0 
وشئ تتلخضص عندء في التعارضى بين الدين وبين التطور التاريخي 0 ١#‏ 
الفصول الخمسة المائية ية تصور الجنتمعات السلا مية استديثة في بلاد إسلامية متلنة 


العرب عثلون الأزمة الإسلامية 3 وال وك يمتلون لإملام الإسلامي ‏ (ىٍ زعمه) والباكستان 
تمئل |1 الد وله الإسلامية حَ والمند ل احتواء الإسلام وا والدماسي 4 م0 يد مام ١58+‏ 


لكتاب ثمرة جهد طويل في جمع الحقائق واستقصائها 00 ل ا 16 
الكتاب ليس كتاباً علمياً تزيهاً ». فهو موجه لخدمة هدف خاص ٠‏ خوتفتيت الإسلام عن 
طريق تر ويرة. ا ا 00 ل ا ا ا ااا ا اا ال 
تفتت تفتيت الإإسلام يؤمن مصالح الاستعمار 0 ا ا ا ا 
الكتاس يخاطب امسلمون من جهة 4 ويخاطب أصحاب المصالح الاستعمارية من 

جهة أخرى 65 
قامت جامعة برنستون على نشر الكتاب ع زعي الجامعة التي ذعث للمؤغرين 

السابقين . والكتاب والمؤتمران تخدم عدفا واحداً. . ا ا 
مؤلف الكتاب مشغول بالرد على السؤال الذي طرحه أستاذه جب ٠:‏ ما هو الطريق الذى 
سؤف يلكه الملمون في تطوير الإسلام الذين هم متبلون عليه ١‏ 
إدخال دراسة الدين المقارد ن إحددى الوسائل المعيئة عل التطو ع م ...7 1656) 


0 اغيم 


الملميون ب طرة فس في دع الكل 06 لاحيتن : نخدمة رو وس الأموال . وأكثرها 
0 بودى - وتعتت المسلمئ الذي باعد على عت ق مطامعهم 5 أمتأع دولتهم الكبرى م 1 


عي سسة روكفلر الصهيونية هي التِى مولت رحلة المؤلئف ل 16 
يزعم أن الإسلام في حقيقته شيء وأن الإملام الذي مارسه السلمون فى مختلف العصور 
شىء أخجر م ةم ا ما ا ا ا 102 
تخطيء الأشكال الوحذة ؛ الدسية والحضارية 5 الي , يلتقى عندعا المستمون م 16 
تمد المسلمين للقرون الأربعة الأولى وهم شائع ليس له في نظرء ‏ عا يبرره الى الاثم! 
طرية علي عبد الرازق عن علمانية الدولة الإسلامية في كتايه ٠‏ الأسلام واصوا 00 بام ! 
ملام ترثى وإسلام هندى ا ل ل لينل 
الإسلام كان ن عاماد أساسياً فى و- د الهورالتي تفصل بين الغزب وبين المسلمين - 0 64!] 
التحررية والعلمائية وفصل الدين عن الدولة صور مختلفة حقيقة واحدة ا 000 1 
الدعما ت العالمية من صنع الصهيونية ع ع ا ا 00 .م0 535أ 
لتثييت دهعائم هذه البادىء والدعوات يجب ربطها بالدين وتفسيرها تقشسيرأ إسلاميا مقبولا ؟ 11 
_الحركة | كية الحديئة تفسير جديد للإسلام وليس نبذأ له ما ةا م 1517 
حركة بعث إسلامي في تركيا بعد الحرب العالية الثانية . ٠.٠00...‏ 11 
أهمية الأدى بمختلف فروعه وأشكاله في توجيه المجتمع 0 50 ع يع ع ا 0 م١‏ 
مر: أساليب الاستعمار كين الدعاة اللبراليين والعلمانيين من مقاليد السلطة سمء. ت»! 
شغل الدول الناشئة بإثارة مشكلات وعرافيل تصرفها عن أهذافها 0 
وتعريضها أضغوط سياسية واقتصادية ‏ ْ ا كذا 
تحرير المرأة بين تركيا وإيران. ١8‏ 
لكي ندرك خحطورة التطوير لا بد أن ننظر إليه نظرة شاماة تبرت المنطة ألخفية ظ 
التي تمركه وألتي. تغطى ماثر مناشط الخْياة - [ْ 0م15 


الفصل الساء 
من آثار التغر يب 


( 5 ) 
الإسلام والعااية 
8561| 
العالمية في الاصطلاح الحديث له لم آلا 
العالمة ئاطلة لأمها تعارض سنة من سنن الله ل كلا 


الصراع و|أخلااف الذي برهم العامة أمما تعمل : سل 4 عمق 5 را مو أسرار ' الحيأة. ودأموس 


يق 


من توأميس الله ا ع ا ل ا ا ا ا ا ا ا لين 
الإسلام وعم دين المطرء ‏ بغر عبذأ النطام المي الذي 0 الى العمل 

وإلى التنافس الذى هو سبب العمراك ا 
حرص الإسلام على تمييز المسلمين من ساك ر الأمم فاه نع ها رع لالع ع لم رع ار ل ل كلا] 
العو العأمرة أل العالمة دعوة هدامة غخربة يروجها الأقوياء م تعد ندع ها العف سين 


الداس في ضعفهم وقصور علمهم لا يعرفون من الخرب إلا 0 الذي 0 ويحافونه | 
ل 5 ْ 1 ْ م * 1 أ 1 +« ِ غير 
ليه ل أعنمات 3 الذين مو ملم ملع ١‏ ل بأعتد تأ د ليأ 3 #راء هلم ! الدنا والذين 1 م علولا ل 6ب ١‏ 


7ت حب ممما يد 
والتنظرة المتعحاة ا ا ا ا ا اين 
“ ب - 3 5 0 ِ جاءة- 
للعالية تطيتات واسحة قى كل لواحي أسلياج »!ا ' ام عار ع م و ل و ل 1ش 00.6 + كما 
العامة والماسونية خم * .اه ب وااو اه هسه ام ع د وه وا م- ل اع هه ع اهس ام هي ار #اه ل لس لس ع ار 4 آَم ا 
العالة ءال ا لعل ينه , ل و م ا م م م ا ا ع ا م ع ع ل ع ل م سل الثم 


العا ا ل لما 
العالية والصهيرية عامس ع ماس و هد ع هده عا فاه واو هو هده ها ماس ماهس ماه واوا ع ساعد عد داياو فاع ها عا م كرأ 
للإسلام شخصية مستقلة فريدة لا يصعم أن توصف بدخولحا تحت آ 
الحديثة كالعالمية والديمقراطية و الاشتراكية ع 
ْ م عل 05066 اق ونايء ظ ظروف حياتهم . م عم 
يرهم لوس سلام للمسلمين الل ري إل المتل الأعز لى ولكنه يكتفى من إسلامهم ها يطبق 


تي لعن فى أنه رسا أل موجهة له لأرض بيع . 00 ا ا انل 


الحضارة الاملامية شاملة لخي ى الدنا والآخرة . والحشارة الغربية الحديثة تفرق بينب) 
ع - عا بر - -ِ 
7 0 ظ ؟ ١5‏ 
عالمة الإإسالام م تفتعم الباب ل5إ داخل شاه ولكنا تدركٌ عجطروت داعا إدراكا ميهأ عن 
غيرها. وعد أسباب القوة لجحمايتيهأ ع غإد!ا -جاريت فلنهم. السلاع 1 


593 لها ب البلتى* 


) 5 ( 
- 8 3 


القومية كلمة مستحدثة للدلالة على ظاهرة جديدة معاصرة انتقلت إلينا من الغرب . . .. ١486‏ 
القومية العربية إحدى القوميات التى نشأت ف بلاد المسلمين ق العصر الحديث 22.... 80] 


الخلاف بين الئاس فى تصور مدلول القومية العربية ا ل 
اختلاف مدلول (العرب) عبر التاري وع رن م ةر ر ةنا م نميا ل ع م م !ا 
البلاد العرية كلها باستشناء الحزيرة العربية ليس فا تاريخ في العروبة يسيبق الإسلام 
لأن عرويتها جاءت بسبب إسلامها ع 
التفريق بين العروية والإسلام لا يستند إلى أساس فلع ع ع ع م م م م م سل آأه» 
رأي لستشرق : غير السلمين من العرب غير كاملٍ العروبة » وغير العرب من المسلمين 
غير كاملي الإسلام. . . ل 
نشأة الدعوة للقومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ... م 
كثرة كيرة من الرعيل الأول في هذه الدعوة من سبحي لبان ُّ اتصلواأ بالارساليات 
الانجيلية الأمريكية ملل رم قةء 00 م ع م ا ع ا مس الل 8*8 
ابرهيم اليازجي م ع م ع م أ م م م مه ام ل م م م م م م م ل ع ل ل ا ل ل ل 8 هيم 
بطرس البستاني ل ا 0 يلين 
قارس العدياق ع ا ا ع ع ا سين 
سليم ثقلا اا ا اا ا ا ا ين 
جورجي زيدان ل م مل ا ع لا م م لم م م م ع ا ع ا م م ا ا ل /ءآ 


على يلد هذه الطائقة من نصارى 5 نذأت التفرقة : ين الجامعة العربية والجمامعة الااسلاية أ.؟ 


احتلاف الذين دعو إلى الجامعة العربية فى أؤاخر القرث التاسع عشر الميلادى 


في تصورهم ا وفي أهدافهم ومقاصدهم من وراء الدعوة إليهأ ْ ْ ع 
إلتقاء مالم ل التصور القومى الْعِتْماني للع عي العربية واللاساع ا م 4 55 
الظروف التي وفأكيت نضأ الشامعة العر بية أدت إلى لمم + ظن متبادل يه العروبيين 

والاسلاميين ' ' 1" 


م قوط الدول |/ لعربية في يد الاستعمار الإنجليزي والف لعرنسىي بعد الخرب العااية الأولى 517 


ام 


سبع 


ظ بعض الإسلاميين يرق أن البديل الوحيد من ! الجامعة الأسلامية بعد سقرط الخلافة 


العثمائية هو الجامعة العربية ظ ظ 0 1» 
المسيحيون يترذدون في قبول فكرة الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الأولى . . . 1#” 
العروبة يطبيعتها ويحكم نشأتها ونمرها وازدهارها والعوامل التي شغفطت هذا الازدعار 
والتطور هي عروية إسلامية شاركت فها عناصر غير مسلمة كفل شا الإإسلام الأمن 
والرعاية ئ 51 
العروبة شخصية معنوية لها وجود تاريخي حقيقي ذو مقومات ثأبتة بن مجددة » وليم ن مولودا 


جديراً تشترح اله المّومات وعتر عل الأمس والمادىء ظ م ؟؟ 
بس هناك بديل صحيح مقبول من العروبة الإسلامية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 ب من 
. لاة القوميين المتأثرون بحركة الغبضة الأوربية وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنية 
مدوعون يقلدون تقليدا أعمى 1 
ربط العروبة بالإاسلام هو وحده الذي يجمع العرسب ع ا الا 
الانحراف الذي صحب الدعوة في أول نشأتبا بارتناطها بحضانات أجنية لآ يمح ظ 
أن يكون مبررأً معارضتها ئ ْ [ 5 


الفصل التاسع 
من ثار التغريب 


القومية العربية و) والأدت العربي . 
551 اثلرة” 0 

القومية العربية بين الاستقامة والانحراف لل م ع م ا ل 8# 
روح القومية هو الشعور بتشابه أفراد القوم من جهة والشمور باخلاقهم عن غبردة 0 
من جهة إخرى من مو رق م ممه فء نم فاج رمدو ةر ةر ره ةمه م هه رم ل لس لل 915 
أعداؤٌ نا يحاربونا بسلاحين : بإحياء العصبيات المحلية وبالدعوات العالمية ت#؟ 
الشخصية العربية هي القاعدة الي تستند إليها القومية العربية ع ع ع يي برف 
لا توجد شخصية مسحقلة في العلوم والخبرات التطيقية » ولكن لكل أمة شخصتها 

المستقلة ف فنونبا واداءها وتقاليدها ا 
للأدب العري طابعه الخاص المتميز ا 0 ارين 
الإسلام حقيقة كبرى من حقائق العروبة وعنصر أصيل من مقوماتها م ع ل لس 
تميز الآأدب العري بطابع خاص لا يعنى حموده ل ا ا اشرق 
تواصل الأمم في السلم والحرب يؤّدى إلى تيادل الثقافات ع ع ل ع ا 0 ترف 


باب" 


4 
سل هأ 0 ميعها | ا ا ا ا ا ا يراع س.ر قاع دقام هاما مام 4 ما 
1 ع . د 5 م عقي نيا 
0 00 0 الغير أساس . التناف ألَدي ع فى عله شمر أت الحكون عم ماع ماع قدو قا ع ماهد م ماه 0 ١‏ 5 
5 3 0 جك ال : 7 د 7 ع 2 العام : 
لكي لما عو عة 9 أنه لاسا لعري لي" سسا لىع التيحفيق : متفاع أمقاضة ل 7 
مم عنأسياتت ا لي ع ا ع ع ع ع ع ع ا ل ع ل اررق 


!ع 


عي العلل اي 511: , ]| أده يي 
تاج الحمجزئة د يدعو لي بعردذ الحرب العالمية الأول إفى الا هتمام بالتاريخ القديم الاق عى 


الاسلاع عااع اه لخدن 


ا ْ #ِ 0 ' , ْ 
ألل.صوء تلبس ثويا حد يدأ ىق غندة الأياع بألا هتمامع بالأدب الشعبي وَالْشَاْءِ ب الشعية . 51 


الفولكلو : ما هو ؟ ا الي ا وف 
لئة الأدب تختلف عن لخة التعامل والأسواق في كل اللغات لم ملم ل 448 
الأدب صورة من احلياة . وهو في الوقت نفسه وسيلة لتوجيهها 0 841 
العالمية والإاتسانية اتجاه ضار وعدام في الأمم التي تبي نمضتها 0 ل 55# 
الموضوعية والتاريخ العري لسة 0 ا 5537 
الأدب العرى القديم هو التراث المشترك الذى تلتقى الشعوب العربية عل الاعتزاز به ٠.‏ !154 
عمال فى الكتب المدرسية والمبالغة فى العناية بالأدب المحلى العديث لعبلية 545 


ا قديى : فى الْعْر ا سي 


ا . "#؟ 
ة !الل باع بعلن ساس ا« نا اهمال ماو و هخ دخ سا * ع *" 9 جم #0 ل يه والس اس لس امسا ع م سا م ساني اه ماع 5 هخ اخ "* 

0# ً 
اله سس د اس اع ء للم عا ع فاع لواو عا عد قاو م عا شاه 5 
ك0 لتمجأاعره - . 25 5 ٠.‏ و ام طّ م 1 عضي ‏ الت## اللو مط اسع - 00م 2 9 9 . ١‏ 
ب 


ا اده ران كيه أمل م1 جز + 51 
العروبة شروية فكم وسليك وثعافه وذوف اند وثا كل شيع ععاءا ملاما م م م ماي عغء 


خم »و 


